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سلناتراتم 


وصلى الله على بيه الكريم 


ممح+ه 

لو دققنا النظر فى أعمال السياسة الاتجليزية منذ اصرفت جرودها 
لاحتلال مصر وما فعلته عنيد الاحتلال وبعد الاحتلال لوجدنا انها قاعة 
على استخدام أساليب اليل والدهاء وامها مافتت تحاول صبغ مركزها 
التكاذب بصبغة شرعية مستعينة على ذلك عبارة رجال سياستها لمامما ان 
القوة لاتجدى فى هذا السبيل شيئاً 

ولقدكانت طو خطواتها فى شكوون مصر وتتنخلص من الدول 
اتى تنافسها واحدة بعد أخرى بفضل مناوراتها السياسية لابفضل 
أساطيلها وجيوشها 

على انها اذا تخلصت من العقبات ال ىكانث أوروبا تضعما فى سبيلها. 
فانها لم تستطم أن تتخلص من المقاومة الوطنية التى تأصات روحهافى 


ينعا ل سيد 


نشس الامة المصرية بل ذهيت كل مناورات الاتجليز سدى سواء فى 
ذلك أساليب الفتنة أى ساكل اللدن 

قاما أميبالليل يف اخرا أان سلاح المفاوضة قد يمكها مما 
استعصى علها تحقيقه فقامت صّحَة فى البلاد حولهذا الموموع وذهبي 
الناس فيه مذاهي شى 

وقد رجمنا ببصرنا الى ماضى السياسة الانجلزية معنا قأملت علينا 
هذه النظرات ما أمات من الدعوة الى انباع سياسة المذروعدم الدخول 
فى مفاوصّة مع الاتجليز الا اذا كان لها أساس صريح يتفق مع أمانيتا 
القومية وهى الاستقلال النام لصر والسودان 

ولكن هذه الدعوة صادفت من المقاومة ماصادفت فلما سكنت 
الضحة أوكادت رأينا أن تكتب مقالات متتابمة نشرح فها تاريخ 
المفاوضات الاجليزية يشأن المسألة المصرية منذ سنة ١88‏ فان فبها من 
ضيه ة تذ كيرا يحوادث التاريخ التى يجب ع ىكل معمرى ان حيط ب اعلن 
كا انها من المبة الا 'خرى مماوءة بكثير من المير الى جب أن تكون 

لنا .رشدا فى طريقنا السياسى وفى محهوداتنا الوطنية وفى وسائل العمل 

مع السياسيين الاتجايز 

ليم ان مفاوصات الانجليز يشأنالمسألة المصرية منذ وقع الاحتلال 
تدلنا دلالة صرمحة على أن خير سياسة نتبعها ونسير علبها فى حاضرنا 
ومستقبلنا انما هى سياسة الحيطة والحذر حى لاتزل قدم بعد ثبوتها 
ويحّى لايأخذ الاتجليز منا بالدهاء والميلة مالم يأخذوه بالقوة والشدة 


احم م ده 


ولقد تفضلى الكثيرون فأدلوا الينا برغبتهم فى جم هذه المقالات 
فى كتان خاص فبادرنا الى اجابة رغبهم شاكرين هم حسن ظنهم 
ولسلنا من غاية الا خدمةهذ! الوطن العذ بزوتقديم »كل مافى استطاعتنا 
لنصرة |افضية المقدسة قضية الاستقلال النام 

نسأل الله أن يتولانا بتوفيقه وأن محقق أمانى البلاد القومية فندق 
سماعة الحرية ويخفق عامها فوق جميع الربوع 

انه لما نقول “عيع جيب 


مم الراقعى 


القاهرة فى ؛١‏ ذى المحةسنة وى 


م١‏ أغسطس سنة وا 


يعلى نسعن وثلاثين عامأ 
ذكرى وب الاسكنرريق 


منذ أيام قلائل احتفات الامة الامريكية بعيد حريتها واستقلانها 
وبعدأيام قلائل تحتفل الامة الفرنسية بذ كرى ثورتما الكيرى وعيد 
تخاصها من نير الاستعباد والاستبداد وهكذا لايق شبر يوليه من 
كل عام الا وتذّكر فيه كثير من الشعوب أيام مجدها وعزها أما مصر 
المرونة مضت التالمة معن ' ارود من نوفيا مر ال تالبك طلا 
اروف السيئة مصر الى أرهقها الاجنى حكده فقدههى عابها الآن 
تسعة وثلائوزعاما وهى تستقبلشبر يوليه بر الاستقبال الذىاعتادته 
الام السعيدة المتمتعة باستقلاللها فى مثئل هذا الشرر آطاق الانجايز 
قناباهم على مدينسة الاسكندرية الحادئة فكان تكل قنيلة بمثابة معول 
هدم معاقل استقلالا ويقوض ركان حريتنا 
فى مثل هذا الشبر مثلت السياسة الاستعارية تاك المأ ساأة المدزنة 
الى تداس فيها المفوق الششرعية باسم القوة الغشومة وتهان فبها كرامة 
الحرية القدسة باسم السيف والمدفم 
1 تكن مصر خعما لاحد و11 اكير تاغل | جد ولمنحاو لاضراي | 
باح و لكن السياسة الاتجايز, ب ابى تستهين يحقوق الشعوب الضحيفة 


أبث الا أن تتخذ من مصرذلك المصسم الحارب بل ذلك الممتدى الذى 


سس /ا سم 


مهدد اسطولها ! ! فصسوبت مدافع ذلك الأسطول لتدمر عاصمة البلاد 
الثاثية وهى ما أرادت أن تنال من القلاع والمنازل واما أرادت أن تق 
حرية شعب بأسره خدمة لمطامعها الاستهارية 

فعات ذلك على ملا من العالم ججيعه وقدكان عملا ظاما فم حر كأ حد 
سأ كنا للاحتجاج على هذا العملوم تقل الدو لكلمة بل ترك الميع 0 
فرلسة فى يد القوة الاستعارية ول تحاول فرنسا أن تتدخلف الأمر بل 
أسرعت بسحي أسطولما من ميناء الاسكندرية قبل أن : قم هذه 
المأساة الى ل ” قف تناتهها عند أزهاق الأمواح البرئة 0 بل ازهق 
فى سهيلها ما هو أعز من الارواح والنفوس . أزهق فيسبياها استقلال 
اعد كي ريد ان لعيش فى صفاء مع جميع الشعوب فال ظلم الاستعار 
ينها وبين ذلك المق الطبعى لكل أء م العام 


السياسة الانجليزية ومذمحة الاسكندرية 


كانت اجائرا من أ أشد الدول معارضّة فى حفر قناة السوس وقد 
حاولت بجميع العارق أن تعرقل هذا اأشروع فلم تفل فاما أصبح المرور 
من القناة ا مراواقعا واتص لالب عر الابيش بالبجر الاجمر ا لصرفتث جهود 
اتجائرا المووضع يدها على مصيرواً خذتتتحينالفرص لتنفيذ هذهالسياسة 
0 3 ا الىو فمتق البو ننه سنة ؟لما ل 
07 ا يفيد ا 0 الالماازية ضاعا فى هذه الماغخة عل أن 
مأ وقم من الاتجليز بعدهذهالمذيحة لم يدع مجالالاشك فى نيأممم نحو مصر 


سس يليت 


قد أخذ قناصلهم ورعايام ينادرون ثثر الاسكندرية ومن ذلك ان 
السير مالت قنصلهم المرال انتقل فى اليوم التأنى والعشرن من شور 
يونيه الى البحر وأقام فى الباخرة ( مونثليا ) الى اليوم السابم والعشرين 
لم سافر الى برنديزى يدعوى أأرض! ! 

وف ه؟ يونيه غادر المستر كوكس قنص_لى اتجلترا فى الاسكندرية 
أعمال القنصلية بنفس حجة زمي لثم تبمه المس ركالفر بدعوى اأرض 
أيضا ولهيلبث اأستربورج قصل اتجلترافىالقاهرةحى مثلدور منسبقه 

مؤكر الاستانة 

وق ختلال ذلك كان مو الاسعانةامتمقذا وكان اللوودحوقريخ 
يعمل فيه بنششاط خدمة الطة المنوى القيام بها ففى 90 يونيه قرو هذا 
المؤكر بناء على اقتراح قنصل ايطاليا « انه فى مدة انعفاد المؤمر لاوز 
لأى دولة انتتدخل فى مصر عفردها »>وكان هذا القراربما بعرقل سياسة 
اتجلترا الى كان اللورد دوفرين عالاً بتفاصيلها فا زال المندوب الانجليزى 
يقنع بقية أعضاء المؤتمر بتعديل هذا القرار حتى ظفر منهم بأضافة جلة 
اليه وهى « الا فى الاحوال القيرية » وما كاد المؤْمر يقر هذا التعديل 
حى سرى عن اللورد دوفرين لانه فتح الطريق لسياسة دولته وأزال 
ما كان يعترصْها من العقيات عند ما تدق ساعة الهجوم الخطير 

على ان المؤمرعاد فى جلسته السابعة وقرر تدخل تركيا فى مصر 
لقمم الفتنة يجنودها وكان ذلك فى اليوم السادس منشهريوليه وهذافص 
القرار أنى أرسل الى وزارات خارجية الدول يومئذ «تقرر ان ,ياجأ الى 


سد 4 مسه 


الباب العالى 000 منه التدخل فى معير امأ هده بقاء الحيش العْماق فى 
مصر فتكون ثلاثة أشبر الا اذا طلي اتلديوى ..دها الى أجل ثتفق 
على تحديدهالدولة العلية الل الأوووفة وتمكوىة معي ونين فادة 
هذا الميش بالاحاد من الآن مع تلوف امانضانك التجريدة فعلى 
مسر الؤالوء 
ولكن هذا القرارم ينفذ وقد احيطعدم تنفيذه بكثير من الاسر 
الى لازال المؤرخون مختلفين علبها وسواء | كان للسياسة الاتجايزية يد 
فى ذلك أم لم يكن لما تأثير فد اوحظ منذ ذلك الوقت ان الاتجليز 
تركوا سياسة التباطوٌ والعمل فى اتلفاء وأخِذوا يعماون جهاراً ويسرعة 
وبغير تردد خوفا من حدوث ظروف جديدة قد تعرقل مساعيهم 
بلاغ الاميرال سيمور 

واذلك بادر الاميرالسيمور قائد الاسطول الاتجليزى فى الاسكندرية 
فأرسل بلاغا الى الحكومة المسمرية يزعم فيه أن العرابيين يحصنون 
قلاع التغر وحيث ان هذا التحصين يبدد بوارجه ‏ ! فلا مندوحة عن 
الكف عنه والا فأن الاساطيل الانجايزية لا تتردد فى اطلاق النار 
على هذه القلاع وتنسفها لسفا 

وقد ك5 كان هذا العذر واهياً لا نأساطيل الدول الاخرىكانت قا مة 

فى اليناء ول تزعم ان هناك أى خطر عليبا بل اناللورد جر نفيل نفسه 
صرح فى يوم 4 يوليه للمسيو تيسو قنصل فرنسالندره وقتكذه بان 
استعدادات المصرين لا تؤثر شيا الاسطول الا نجليزى » 


سب ب سم 


دي ١‏ 0ك 
رد المكومة المصرية 


على أن المسكومة المصريةردتعلى هذا البلاغ ردا حكما قالتفيه : 

« ان مصر لم تفعل شيئأورر ارسال الاساطيل الى مياهها و متقدم 
المكومة على جمل يستوجي ما طلبه الاميرال سيمور فان المصوث 
باقية على الحالة الى كانت عليها عند وصول الاساطيل وم يصنع بهأ ثنىء 
سوى ترمهات ضرورية تتقيها الهدم وزيادة على ذلك فائنا الآن فى بلادنا 
فيحق لنا ويس عليناآن نستعد أرد عادية كلمن دسعى فى كنرف 
السلام ولايمكن مصر ما دامت متمتعة حقوفها ومحافظة على شرفها أن 
كسم حصنا واحداً من حصونها ولا مدفماً من مدافعها الا اذا ارخمت 
عليه بالقوة وهى تحتج على تصريحاتك الى أعلنها اليوم وتلقى مسئولية 
كل انعا الى حدث من اطلاق القنابل أو مباججة الاساطيل على الامة 
التى نطلق أول قذيفة فى أوقات السل على مدينة الاسكتدرية المادغة 
خارقة بذلك القوانين الدولية والقواعد الربية » 

كان هذاصوت مصر الذى ارتفم يومئذ ارد عادية المشدين وهو 
صرت ببؤيده أن والعدل» يؤيده السلام والوثام » يؤيده الاشفاق على 
الارواج البريئة » يؤيده القانون والمعاهدات وللكنة مع ذلك بر كِِ 
قلس السياسة . لان السياسة لاقاب لها وذهس صرخة فى ا و ث 
القوة الغشومة الا ان تفناها ميال لايؤيدهاسوىرغية ظل الشعوب 
وارادة اتهاك الحقوق 
1 ولذلك ما كادت تمس يوم ١١‏ يوليه تشرق حي أفل إشروقها جم 


ساأةا بت 


حريتنا تقد استباحت القوة فى ذلك اليومالمشؤوم كل وسائل الاعنداء 
والتتخريب والتدمير والقتل والفتك لتتناب على جقنا فكانت ارواح 
المصريين تصعدالى بار ثهاوهى تسأله ايفتقمءن كل معتدعلى استقلا ل اليلاد 
لايترددسفك الدماءلتحقيقغاية واحدة هىاذلالالشعوب واستعيادها . 

لم تفدكان هذا اليوم الأسود مماوءًا بالموادث الى ادمت قابكل 
مصرى وبانت ذّكراه منقوشة فى النفوس تناد ىكل اشاء النيل بأن 
المي الاجنبى لايورث البلاد الا الذل والمار وانه لاحياة لامة الافى 
ظْل حريها واستقلانها 


حوادث ذمرب الاسكعر راي 


دقت الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ يوليه فدق قلب 
مصر دقات سريعة لم يسمعها احد فى وسط ذلك الدوى المائل الذى 
أحدثه اطلاق القنابل من البوارج الاتجليزية اتى اصطفت خاري اليناء 
لندمركل شىء أمامها لا دفاءا عن شرف اتجلترا ولا ذودا عن مصالما 
ولف سمل النارداه توق حو كتقرقيا وأما لقاية |أخرى يعن خدية 
المطامع الاستعارية الى لاتتردد فى ١‏ كتساح الشعوب الذعيفة وانتحم 
فيها مادام هذا الامر غير عسير عليها 

ولوكانت قلاع الاسكندرية محصنة محصينا قويا وبها مدافم تخثى 
مقذوفاتها او لوكان لمدمر حرية قوية || أجتراً الاسطول الاتجايزى أن 
يقدم على خرقالقوانين الدولية ومهاججة الشعب الحاديء في داره ولكن. 


سد امة 


السياسة الانجليزية ذانث عالة بِضءف الحصوزوبعدمتعرض الأساطيل 
الغطرمن جراء المدافع المصرية فخاقت الاسباب الواهيةلتنش ب أظفارها 
فى عنق المصربين ولم ,يكن يمختاجها أى شلك ف أن مبمة اسكات قلاع 
الاسكندرية ليست من الصعوبة فى شىء كا أنها لاتكسب القام بها 
فخارا ولا شرفا ولا يصح ان يوصف صاحها بالشجاعة والاقدام ولا 
بأنه أتى عملا جديرا بأن خلد فصفحات التاريخ فعى من المبدات الى تقام 
لنصرة الظلم ولازهاق المق بطريق القوة فضلا عن ان التكافؤٌ منقود 
بين قلاع الاسكندرية والاساطيل الاتجليزية فالاميرال سيمور كان 
بالمربالشرعية ولا بالقتال المباح وانما هنى مأساة كانت تمنلها السياسة 
الاستمارية لتصرع المق بغير مبالاة بعد مانأ كدتان هذا المق 
لايتصره أحد ولا تو بده قوةٌ 

ولقد كانت السياسةالاتجليزية على ببنة من فظاعة ماب حال قررتث 
الاقدام عليه ولم يكن يح عليها ماتحدثه من الاثار السيئة ولذلك حاولت 
قبل اومكا ب4 أن خدر اعصاب العالم فأرسلاللورد جر نفيل وزير خارجية 
اتجلثرا الى سفراء حكومته فى الخارج رسالة برقية فى اليوم العاثر من 
شور يوليه أى قبيل وقوع المأساة بساءات معدودة جاء فيها مايل : 

«بناء على رسالىالتاخرافيةالمرسلة ابيع نساء امن كرو اطكرية 
ال نم اليون: لبا فقن حكوفتنا ان ما امتصزية اميرالنا شيموو 
بالاسكندرية لا يكون الا من قبيل الدفاع والحاماة عن الاسطول 


حفات 


حو أوقة غير يبنةوقداتضخ لنا من تقرير أميرالنا ان كام الاسكندرية 
قد استمروا على حصين القلاع والاستحكامات مظربرين لنا العدوان 
والبغضاء بالرغم من نواهى المشرة الشاهانية وأوامرها الصادرة لهم 
بالكف عن 0 بالامورالعدوانية وخلافا لارادة الحديو وأا أبدوه 
لنا مرارا منامهم مسالمون مصافحون» 

ولاجل ان بمخدع ب كوعة الأسقانة آضّاف الاورة عجر فيل الى 
ارسالة التى بعث بها الى الأورد دوفرين العبارة الا. نية اتى لمترد فى الرسائل 
الاخرى وهى 

«وهذا حرصا منا على مصاحةاإناب الشاهانى الذى خالف الثائررن 
أوامره ونيثوا مشوراته ووصاياه » 

بذلك أرادتالسياسة الاتليزية أن تبر ماما الفظيمحجة الدفاع عن 

اللديووالساطان !! وعن اسطوهًا الذى تهدده حصون الاسكندرية؛ ! 
وهى من جهة اخرى لاتفجل من القول بانه لييكن 0 
نية غير 3 1 

وتلك أ كذوبة كبرى من كاذيب السيا سة الاستعاريةالى لاتأتف 
من استخدام مختلف الوسائل تحقيقا لغرضها الباق 

نقد كانت الدوائرالسياسية فى فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا تعلل 
حقيقة نيات اتجلترا نحو مصر كانت تعلم أنها تريد وضع يدها على البلاد 
واذا كان الوردجر نفيل ل يشأ الافصاح عن ذلك وقتكذ فقد أ بت جر بد 
التئيمس الاان تقول المقيقة اذكتيث فى ذلك العهد مقالا ضافياذهيت 
فية الى ان اصجلترا اللى مات عفردها وتحث مسؤليتها أصبح لماالمق فى 


مماق اد 


اراق شكون البإدالذى أتقذته: !!وتفصل فيمستقيله 3 أخذت تتوقم 
ان تحسك مصر بالطار يقة الى تحم ها المند !ومع ذلك يقول اللورد 
جرنفيل أن السياسة الاتجلازية لاز القرض حو :وأا تر لناية 
الاسطول وللدفاع 6ق اليو ىوالسلطان!:وهى معاذر يلح أالاستعاريون . 
الى مثلبا ليصرفوا الانظار عن حقيقة مايرموذاليه 

وآلا فاذا كان اللورد جر نفيلصادقا فى دعواه فلماذا بق الانجاز الى 
الآن فى مصر وهل لاتزال قلاع الاسكندريةهدد الاسطول الانجليزى 
للا ؟ اللبم انها | كاؤيب السياسة الى لاتحرم الا القوة اما المق المطلق 
فليس له لديها نفوذ ولا تأثيروهى لاتتردد فىان تطأه بأقدامهامادام صوت 
الاستمار ينادى بدلك 


د 
نت 


نا طون الاسكتدنية فى الافة اننا بده ضباعا و المتفرة ل 
منتنصف السناعة السادسةمساءفسكتت قلاع الاسكندريقسكوتا أبديا. 
لامها لم تفوعلى قنابل ذلك الاسءاول الذى كان مؤلقا من تماق مدرمات 
كبرى ومن خخس سفن مدفعية وقد ورد فى أحد التقارير المربية عن 
المادثة أن المدافم المرية ضرت ببعض السفن الاتجازية بالرئم من قلة 
الاحكام والاجادة فى أطلاقرا فأصييت المدرعة ( اتفنسيبل لى )نعدة قنابل 
عطلت الاجزاءفير المدرعة ان أصيب تالمدرعة( ساطان )بثلاثوعشرن 
أصابة اتلفت صوارءها ومدختها وخرقت قنيلتان المدران غير الدرعة 
منها وتعدالت زوارق المدرعة ( اتفلكسيبل ) وتعطل «حفم فى المدرعة 
( بنياوب ) ومدفعان فؤالدرعة (السكستدره) وكانت المدرعة(سويرب) 


مه د 


أ كبر البوارج الامجليزية تعطيلا أما اسفن الدفميةالانجليزية لم قصب 
بصرر ,بذ 3 

هذا من جهة البوارج اما من جهة اصابات البحارة فكانت جلة 
|المساء رخمسة قتلى ونسعة عشر جرنحا 

ضحت السياسةالات#ليزية بهذه الحسارة الثافهة فىمقابل دك القلاع 
المصرية كلها وقد قتل من المصريين فى خلال هذه الفظائم حو الفين على 
مارواه عض مراسلى الصسدف الاجنبية وقتذ ثم فقدت البلاد ماهوا من 
وأغل من القلاع ومدافعباومن الناسوآأر واحهم : فقدتاستقلالماوحريتها 

وقد بقيث جنث المنود المصرية فى القلاع أياما متوالية حتى تعفنت 
وكان اللحواء حمل راتحتها فيتأذى منها سكان المهات المهاورة كا بقيت 
جثث الكثيرين من غير المنود مطروحة فى الشوارع محوم الكلاب 
خوكلا دون أن شك احدق نقلبا 

تضاف الثرك ان هذا اليوم المشئومكان فاتحةعه د كله شقاء مصر 
والمصرين واذا كان ثمة مايدعو للتمزية فذلك أن السياسة الاتجليزية 
لم تستتطع لا بأساطيلباولا عدافعها ولابقوة بطشبهاولاعناوراتهاولا تحيابا 
أن تنال سوء! من الوطنية المصرية. نخمانهأدكت الحصونونسفت القلاع 
وازهقت الارواح ولكنها / تتمكن ول نتتمكن من اما دالشعور القوبى 
ولامناطفاءجذوةالوطنية املنهبة صدركل مصرىوستظلهذه المذوة 
مشتعلة تنير للمصرين طريق العم ل لاستقلالهم حى يباغواغايهم الشريفة 

واذا كان الباطل قد انتصر بتأبيد القوة فليس هذا الانتصار الا 
مؤقتا ولابدالدق منيومتعلوفية مكلمتهوتخفق رايتهعلل رأسمصرو ا بنائها 


كيف نخلصثت السياسة الا يجايز ية من خصوميا 
لعد صرب الاسكندرية 
ضربت انجلارا ضربها الاولى فى ١١‏ يوليه تحت تأ ير الاطياع 
الاستعارية وهى ءاأة يخطورة هذه الضربة وقسوة حكم التاريخ علها 
لنظاعما ولا فها من خرق قوانين العدالة ونقاليد الحروب واحكام 
الحاهدات والاتفاقات الدولية . وقدكانت هذه الضربة فاحة لسياسة 
جديدة براد تنفيذها الى الهاية وهى سياس الانقراد بالعمل : فصر 
ولتكق ظبر أن صفق هد لأساة ى أووويا أعفف ادر بنية يأما 
فاتزعجت اتجائرا نفسها وأرادت أن لا تخطو خطوة آخر ى الى الامام 
عفردها خوفا مناغضاب بعض الدول الاوربية فاختطث لنفسها خطة 
جديدة هى خطة الملاينة والمحاسنة حيال دول أوروبا وأظبرت من جهة 
أخرى أنه تريد الأعتهاد على مؤتمر الاستانة مل مشكلة مركا أظورت 
أنهالاتبنى الانفصال عنفر نسابل على المكس تريدأن تعمل معها الى جانيها 
نمم ان السياسة الاتجليزية كانت تمل حق العل ان اشتراك الغيرمعها 
فى مسألة مصر لعرقل مساعبها الاستعارية ويحول دون تحقيقالغاية الى 
تطممح البها ولكنال جد محيصامن أن تظرر فى هذا المظورمظاهر الكاره 
للاستثثار والانفراد ا لحى للاشيراك والاتفاقمم امهمو ع الاورونى الذى 
كان علك وحده التدخل فى شئون مصر 
ظاهرت اتجلار | فى هذا الظهر اللداع دون أن تدع الفرصة تضيع 
فتقدكان ساستها يعماون فى الخفاء ليحماوا الدول على أن يكون التنحى 


0 للم 


من جانهاهىلامن جاني امجلترا وتكون النتيجةان ال لتر اتعود الى العمل 
بسياسة الانفراد لامن تاقاء نفسها ولكن بسبي انسحاب الغير من 
ميدان العمل 

على ان الظروف نفسها كانت فى مصاحة اتجلترا من عض الوجوه 
وقدعرف ساستها كيف يستفيدول من هذه الظروف لتحقيق اطباءهم 

واذانظرنا الى العوامل ال ىكان لما أب فى المسألة العمرية وقكذ 
وعدا أن أ العقبات الىكان من شأنها عرقلة السياسة الانجليزية كانت 
قسن قل ذرنها اردور اانا 

ولنبحث الآ نكيف تخلمصت السياسة الانجايزية من هذه المقبات 


فى السألة الصرية 


م تكن سياسة فرنسا فى المسألة المصرية خلال الموادث العرابية 
على شىء من االمكنة والمزم وذلك راجم إلى عدة أسباب 

اولا - ضعف القابضين على زمام السياسة المارجية الفرئيسية 

ثانيا ‏ كثرة ثقاي الوؤارات وتغير وزراء الخارجية 

ثالثا ‏ عدم اهتهام ف رنسا بِشوؤٌون الشرق وقغذ لان فكرها كان 
منصرفا الى ألمانيا تقرب عهدها بالمرب السبعينية اتى حاث فيها المزعة 
حجنودها فكانت تخثى اذا هى وجوت عنابتها الى الشرق واشتبكت فى 


ل سه 


اساي سم 


أى حرب تقم فيهآن تعمد امانياالى الهازالغرصةوالىمعاودةالسجوم علبها 

ولقد فقدت مصر نصيراً لها فى شخص جبتا الذى يذهب كث رمن 
المؤرخن الى أنه لو بق قابضاعلى زمام السياسة الفرنسية فى ذلك العصر 
لتطورت المسألة امصرية نطوراً لخر يعرقل مساعى انجلترا 

وأذلك ما كاد هذا الوزير يقبش علىزمام حكومته فى أواخر عام 
الماح بادرالى فتس باب المسسألةا مصر بةمع اتجلترا وقدكانت المكومة 
الاتجلزية تخثى الدخول معه فى هذا الميدانوا<س الأورد جر نفيل وقتقذ 
بأنه اذا قبل مناضّاته خر.جث السياسة الاتجليزية من هذه المناضّلة مبزومة 
وضاعت مصر من يدها فأخذ الوزير الانجليزى عاطل ويسوف وقد 
ساعده على هذه الماطلة أنه كان عاما نمام العم عوقف الاحزاب فى فرنسا 
وأن جنتا لايليث أن يسقط فيس ريح منه ومن معاندته وقد سقط الوزير 
فعلا فى أواخر ينارسنة الحافخلا المو للسياسة الامجليزيه ولاسماان. 
مسبو فرسينيه هو الذى تولى شئون كون الحكم ولبث في رياسة الوزارة 
الفرنسية الى 4؟ يوليه من العام نفسه 

ولاشكأن اتجلارا صفقت طربا لهذا التعيين فقدكانت مدة وزارة 
فرسينيه هذه هى أشد الازمنة سوءاً على فرنسا وعلى مصر ينها كانت 
<يرأوبركعلل انجلتراو سياستها حتى ذهب عض الما لإنالى مهام فرسينيه 
أنه اورعن عدا وخادم معبالمها ولكن الكثيرين يذهبون الى 
صعف فرسينيه وتردده وتقليه هو الذى جعل سياسته شما على بلاده 
فقدكان له ىكل يوم رأى تخالف رأيهالسابق وتك يرد نظرة بسيطة 
المالسكتب الزرقاء والصفر اءللوقوف على موذج منهذه التقلبات الغريبة 


ا اند 


قف ” فبراير سنة 185 كال فرسيئيه يرى عدم القيام بأ تدخل 
فى مصر 

وف 5 منه كان من الشيار التدخل الاوربى 

و١1‏ مايوكان برى ان تتدخل فر نسا واتجلئرا وحدهها 

وق ه؟ ماي وكان مترددا فى مطالبة الباب العالى بارسال جنود الى 
مصر وفاقا لا قرا ح اللورد جرنفيل فى 4؟ مابو 

وق لا؟ 5-8 كان هدارا 

وفى؟"منه عاد فقبلاشاراك الياب العالى ف العمل مع انجلارا وق رنسا 

وى" منه اقرح عقد مؤعر أوروبى 

وف" يونيه كان رأيه اذترس ري ركيا وحدهاجتوداً ال ىممصر 

وفى ه و/ايونيه عدل عن هذا الرأى 

وفى ١١‏ يونيه عاد الى القول به 

وفى 4" يونيه رفض أن يتدخل اية قنأة أأسويس 

وفى ه يوليه رفض أن يتدخل مم اتجاترا فى معمر 

وف ٠6‏ يوليه رأى أن يعمل مم اتجائرا فى قناة ال.ويس 

وف 77 يوليه لم يقبل تدخل تركيا وحدها 

وفى 54 يوليه عادفقيل التدخ لمم اتجائرا لجاية قناةالسويسوطاب 
من مجاس النواب الغر نسى تم اعتمادات لتنفيذ هذه انلطة 

هذا هو الرجل الذىكان قابضاعلى سياسة فر نسا ومصير مصرق 
الوقت الذىكانت فيه انجائراقىل على أن تنك س أظافر هاف مصر وأبناما 

ولقد حاول جببتا ان يصحم سياسة رسيي فلم يفلح وذلك عند 


مس اسيم 


ادر الاخبر فيلس النواب يوم ١8‏ يوليه بأن فرنساترفضرفتتابانا 
ان تتدخل مع اتجلارا حريبا فى مصر وقد ألقى جبتا يومكذ خطايا عظيم 
الشأن انهم فيه الوزارة بالضعف والحرب من المسكولية وقال لرئيسها فى 
ختام خطابهه لا تتتكلم هكذ افليس عثلهذاالكلاميتحدثونعنفر نسا» 

وقد كاد جمبتا نجس فى جل المكومة على اتخاذ سياسة عماية على 
شيّء من النشاط والسداد ولك نكليمنسو عمد الى مناورة تمكن يهامن 
تأجيل المناقشة الى جاسةأخرىولسوءحظ مصر لم يستطعجبتاالحضور 
فى الملسة التالية يوم ١5‏ يوايه لسبب وفاة والدته فخلا الجو لكليمنسو 
وكافخساضة الأساد لطع 


ولأ استقر رأى فرسينيه على الندخل أخيراً لجاية قناة السويس 
وطلب من الجلس فتعماءتمادصغير اذلك تصدىل هكلي نسو خطابه المشبور 
اذى قأوم فيههذاالع.ل أشد مقاومةواستطاععبارتهالسياسيةانجتذب 
اليه المجاس فرفض النواب بأغلبية عظمى( 415 ضد ١7)الموافقةعل‏ هذه 
الاعهادات فكانهذاالقرار ضر بةقاضية على السياسة الفرنسيةق الشرق 
وسقطت على أثره وزارة فرسينيه فقالتالطان يوم سقوطبا«لسناالان 
حيال أزمة وزارية وانما نممن حيال أزمة تتعلق بتارضنا الوطنى » 

وقالت أيِضا « أن فر نساأتثأمراً هوأشبهالاشياءبالافلاسو مثلبا 
نثل الذى شم حاجة الى قسوية حساباتة لينفش يده من عل بل وما 
هذا الموقف الا موقف ذلة يولم لذن يقدرون معى الشرف الوطنى » 


1 لم 


وللكن فر نسالم تسر الصفقة وحدها بل خسرت مصر أيضا فى 
هذا الموقف عامل كبيرا من عوامل نجاحها وأصبع الطاريق مفتوحاأمام 
انجلئرا لامها تخلممت من أ كبر منافس لحا ولم يب قأمامبا الا ايطالءاوتركيا 
فتحوات نحعوهما تجيوشبا السياسية وعتاوراتها والاعيها وكيم معدات 
المداع الى ألفت استخدامبا 

وستشرح هذه الحوادث ما يلى عرددن ما قاله المجاهدون من قبلنا 
قى سييل استقلاهم وهو 

د ان السكتاب التارضنىلتاك الايام الحزنةسيظل مفتوحاأماءأعيننا 
ولقد قر آنا مسحته رتك فد وقاو با تاد تقر عزنا فر اناه ول 
إرجال الغد فىّكل سطر من سطوره « لا تنسوا أبداً » 

بعد التخلص من قر نسأ 

كانت السياسة الاجليزية ترمى الى الانفراد بالعمل فى معبر ولذلك 
تلقث بالارتياح والسرور قرار مجلس النواب الفر ئس ىالذى قضى برفض 
الاعمادات المالية الى طلبهاالمسيوفرسينيهومةدارها ٠٠٠ر١؛ؤروفرنك‏ 
وقدكانث هذه الاعّادات مخصصة لاية قناة السودس 6 شرحنا ذلك 
اهم 

ومن غريب المصادفات انه فى الوقت الذى رفض فيه مجلس نواب 
فر نسأ هذه الاعتمادات كان مجلس مموم انتجلترا يتناقش فى اعمادات | كبر 
شأنا من هذه بقصد تمكين المكومة الانجليزية من اعداد المعدات 
الحربية النى تجملها قادرة على الت.دخل فى مسر وكان جموع الاعمادات 
امطاوبة ٠٠.رء‏ دصرم جنيه اجليزى أى ٠٠ر٠٠‏ درلاه فر نك ف يردد 


ل 


التواب الاتجليز فى التصديق علها تاركين لمكو مهم السلطة المطاقة 
فى تقرير مأثراه واجبا فى تاك الموادث اللطيرة 

حى أنه عند عرض هذه الاعمادات كان امسر غلادستون غائبا 
ققام المسعر تشيلدرس وزير الحربيةوطاب الموافقة على ٠*٠ر.‏ ٠ر١‏ جنيه 
للانفاق على اللماة المسكرية ولّكن تكد مر بضع دقائق على هذا 
الطاب حى عاد وذير المربية الى انلام قاثلا انه أخطاً عند تلاوة الرقم 
المطاوب وانقص منه مايونا من المنيبات على ارف حقيقة المباخ هو 
م تعزن نعرة لا مممرءء را فل يتنيد رأى اماس بل وافق على الاعماد 
كاه بنفس اللباسة الى كان أبداها عند ماعرض عالية مبلغ أفل قيمة من 
المبلغ الاخر 

هذمكانت 42 النواب الاتحجليز وقتئذ وهى روح مناقضة تمام 
المتاقضة لاروح الى أظهرها نواب فرنسا وااتى دات على ان السياسة 
الف نسية تريد ان تنفض يدها من مسألة عبر تأوكة المو اليا لاتماترا 
ول لستطع الصحف الاتجليز بة وقتئذ أن تخ سرورها من خطة فرنسا 
فقالت جريدة ستاندرد ان هذا القرار معاد انفرنسا لاتريد أنيكون 
له وجود فى ميدان السياسةالشرقية وقالت الدييى تاخراف انهذا القرار 
يشطوى على ان فرنسا تثق فى اك#لثر | ثقةغيرحدودةوان المصاملالفرنسية 
فى مصروف قناة السويس يمكن ان يمهد ما الى إبدى الانجليز 

أماجريدة التيان غانيا أخدت تكش عن فرأسا بسخريةواسهزاء 

فقدكانتث قبلهذه المادثة أيام قلائل تنصمعللحكومة الاتجايزية يط 
حعايتها على مدر فى الخال فليا أصدر مجلس نوابفرف هذا القرار اخذت 


تقول لاف نسيين « ان الاتجليز متى أتموا مهمة القدن فى وادى اليل 
لايترددون ف دعو 5حليفموالقديعمةفر نسا الىالاشتر اكمعبوى الخنيمة» !! 

وكان هذا شأن الصحف الامانية أيضا فانها أخذت تسخر من 
منءف فرنسا ومن تخوفاتها وكتبت جريدة ناسيونال نتوج وقنكذ 
مقالا ذهبت فيه الى تشبيه فرنسا يمن يلقى نفسه فى الور خوفا من البال 
الذى نصيبه من المطر !! 

وقد أرادت ال1سكومةالانجليزية ازتحجب عن العالم جقيقةأغرامنها 
ولاسما بعد أن خلا جو العمل لما فاخذ جلادستول يدرح بتصرمحاته 
المشهورةالى يقول فى بعضبا « انه لاير الا أى غرض خاص بلينوى 
فقط اعادة الأمن الى نصابه > با لاسرية تباي نا مصر على 
ا مجموع الاوربى 6 

وقد كت المشتغلون عسأًلةمصر وقتئذ با يفيد انهذالتصربحات 
وأشباههالم يكن يراد بها الا خدر أعصاب الدول الأخرى وقال لعضوم 
اننا لو سامناجدلا بصدقجلادستوذويانهذه كانت نياته فان جلادستون 
م يكن الوزارة الاتجليزية كلها فقد لاحظ السكونت دون « ان بعض 
الوزراء الاجليز وفى مقدمتهم المسترجوشن لم يخفوا غرضْهمالذىيعماون 
عل تحقيقه وهو بسط الجاية على مصر بعد استتباب الامن فيهأ وانهكان 
ا ان جلادستو ن وجرنفيل لا.تمكنان الى النهاية من انباع سياسة 
التزاهة الل ىكانا يمربان عنها امام بلادهما 00 





)0 المستندات السياسية تاغراف الكونت دونى فى ا" يولره سنة ؟445ا 


التخلص من ايطاليا 


تخامصت الحلئرا من فرنسا فواتوجهها شطرايطاليا وأخذ الساسة 
الاتجايز يعماون فى اللفاء التخاص من هذه الدولةأيضاً ولعكن السياسة 
العلثيةكانت على خلاف ذلك فققد عرضت اتجلارا على ايطاليا ان تشترك 
ف عانة قاذاك وهر وعد اتات وتنا كدو اواك ا عا الستيويز 
منشيى « ان حكومةاإطاليا لاترىعلا لهذا التدخل ولاسما بعد ماقبل 
لباب العالى دعوة المؤمر لارسال #ريدة الى مصر على ان رفض ايطاليا 
لانمد نبائيا وقد تعدل المكومة فها بعد عن هذا الرأى وتغيز سياستها 
اذا كانت خطة تركيا المستقبلة تبرر هذا التغيير » 
وقد علق المؤرخ بيوفيس فى كتابه ( الفرنسيين والاتجايز عصر ) ' 
على هذا الحادث بقوله 
« ان وزارة جلادستون ماكانت تتمنى بأى حال اش_تراك ايطاليا 
معبا ولاشك انها مادعتها لهذا الاشتراك الا من قبيل الشكل والصورة . 
فقط ولاجل ان تظبر فى مظبر الحاشنة لاورويا»ء - 
ولف د كتب اللورد جر نفيل يوم علم بتنحى أيطاليا يقول « تلقيت من ١‏ 
السنيورميتابرى نأرفض ايطاليا الاشعراكؤالتدخلفلاتى ذلك سروراً. 
ولقد قنا ما كان واجبا وأظبرنا اتنا كنامستمد نفب ولشركا» 220 
هذمكانت خطة اتجليرا فى حوادث مصرفهب ىكانثبرمى الى التعمية . 
وذر الرماد فى العيون حى لابقا انها تتمسك بالانفرادقالعملولكن ٠:‏ 
امانيها ومساعيها كانت منصرفة لابعاد غمرها من الدول 


سساح الاسسم 


ولا يخفى ان المطأ الاول الذى مكن اتجلترا من اتباع هذهالسياسة 
يرج ال تقو ونش شاثا فده وكا ع ة هذا لطا ومتغولية 
فرسينيه فيه ولسكن الآخر حاول أن يدافم عن سياستهفى كتابه الذنى 
وضعه على المسألة 0 ب وهذا الدفاع بتلخص فها يلى : 
« ان اتجلترا لم تكن قد خطث المطوة الماسمة يوم أضلاز عا 
النواب قراره برفض الاعمادات وان تردد المجاس هو الذى فتتم د 
للسياسة الانعليزية ورك ميدان العمل حرا أمامها وقدكان فى استطاعة 
الوزارة الى خلفتنى أن تفتمح مسألة الاءمادات من جديد لتتمكن من 
الاشتراك فى التدخل وليسث هذه أولمرة رفضتفيها اعماداتمةدمة 
ءن وزارة ثم قووف لاعف قدهرا مودوزارة أحرى وك كن :ذلك 
تغيير مبلغ الاعتمادات ولو تغيبراً طفيفاً ولسكن شيئا من ذلك ل بقع 
لان الوزراء ظنوا انهم لايحصباون عل ىأغابية نقرم وتدكان مسي و ذكارك 
50 الوزارة الذى جاء بعد فرسيايه ) أكثر ددا وتحفظا 1 
على انسياسة المانيالا مّلع من السؤولية فقدكان ب مرك بنابة الام 
المعالق فى القارة الاوروبية وكان يكن ا لكامةلتنوب قفر نساو فبثرا 
عن أوروبا فى التدخل فى مصر ولكنه 1 يفعل والظاهر انه كان يفرض 
أن تدخل اتجائرا وحدها ف مسر من ٠‏ شأنه اجاد اليغضاء بان الاتجايز 
'والذرنسيين ولكنه أساء الافراض فقد كنت النتيجة ان عابرا 
وفرنسا اقارتتا من نعدها وبقيت اتجلئرا قانضة على مر 18 ن تمتاز مهدد 
ما المانيا ما بيد مسالط الاي الأخرى » 


ساعد 


هذه خلاصة دفاع فرسيئيه عن سياسته ولكنه عاد فى موضع آآخر 
منكتابه فاعترف بأن اتجلئرا خدعت العالم بسياستها ولم تر بوعودها 
لامها قبل أن نوجه جلتها الحربية وقبلان تنتيكحرمةالاراضى امصرية 
أعلنت على ملأمن العا ب سيره ان تسوية المسألةالمصريةهائيامن حقوق 
وكا وقدأرادت هذا الاعلان أن تضمن حياد الدول إل خرى وتنجو 
من المشا كل الدولية ومع ذلك فانه 5 عفدا ذاطرفن ولاشكانعدم 
تنفيذهمن قبل الانجليز يلحق الضرر بأرويا عامة وبفرنسا خاصة 

وحن مع عد 5 عدم تعرصّتأ لدفاع فرسينيهعن سياسته لا ترى داهم 
ائيات هذه الواقعة وهى انسياسة اتجلترا فى مصركانت مند البدء قاعة 
على الداع والْقَويه فهى سياسة باطلة من الوجهة الانونية الدواية فضلا 
جما فيها من الاعتداء على حقوق شعب بأسره ولاجرم انسياسة هذا 
شأنها لمكن ان يقام للها وزن منأية وجهةمن الوجهات فق مصر فى 
الاستقلالالتام باق الىالابد ولاعكن انتؤثرفيه اعمال السياسة الى 
تنهك حرمة اق ولاتعتمد الاعلى الخداع والقوة 


* 
لت 


التخلص من تركيا 
خلصتث اتجلترا من فرنسا وانطاليا ولكن تركيا كانت باقية فى 


ا ميدان وقد كان مور الاستانة قرر دعوتها اقمع الفتنة بارسال مجريدة 


الى مصر وا بلغا هذه الدعوة فى منتصف شمر يوليه ولعد تردد ولسويف 


زهان الاك اناك يوا باعل ست لوه ياي سان ريال 
جنود الى مصر 
ولقد ذهس كثير من الساسة والمؤرخين الى ان رركا لوكانت 
سكنت من ارسال الجنود فى الوقث المناسب لما استطاعت السياسة 
الاتجليزية ان تنبت اقدامها فى مصر ولكانت المسألة الصرية سارتق 
طريق غير الطريق الذى انهجته ولكن عدم ارسال هذه التجريدةهو 
اذى أجهز على بقية العقبات الل ىكانت تسد الطريق فى وجه السياسة 
الاجايزية وجعل الحو خاليا امام انجلترا وحدها فقدكانث اوروبا تعتقد 
ان قيام تركيا بهذه الهمة يحول دون انفراد اتجلترا بالتدخل فتبق مسألة 
مصر مطروحة على بساط البحث ولاسها ان تدخل تركيا فى قع الفتنة ل 
يكن آنْيا من تلقاء نفسها وأما كان بتسكليف من أوروبأ فهو جمل دولى 
وان كان القام به دولة واحدة 
فملى من تقع المسكولية الارتبة على عدم تنفيذ قرار الوتمر ؟ هذا 
سوال اختلف الكتاب فى الاجابة عايه لان الموادث الى وقعت فى ذلك 
الوقث كانت محوطة بكثير من الامهام والغموض 
وقدكتى بعض اللإرخين فقال ارت تركيا كانت مصممة تصمها 
1 كيدا عل تنفيذ هذا القرار ولسكهالم جد مالا اذلك وحاوات عبثاان 
تحص ل على قرض عئة الف جنيه فل تمر على من يقرطها وشلت 0 
علىان بعض المؤرخين الاخررن يهمون تركيا بأباكانت مضطربة 





(١)قل‏ الاستاذ كوشرى هذه الواقعة عن المستندات الرسمية فى تلغراف 
أرسله سفير فر نسا فى تركيا الى حكومته فى اول اغسطس سنة 1445 


السياسة مترددة فى اتمالها فم تستطع أن كتغفيد من هذه الترضة 
للمحافظة على استقلال مصر 

فهر ل فزق ناكما وه الأشتار انب 3 الشايية ما كان مك 
وحده للحيأولةدون تنفيذ قرار المؤيمر اولا ألاعي السياسة الا نجليزية 
ومناورامها وأساليب خداعها فقد خشيت اتجلترا عاقبة ارسالالتجريدة 
العهانية وتيقنت ان هذا الاأرسال معناه القضاء على المطامع الاستعارية 
الاتجاازية وضرورة الملاء عن مصر ورد استقلالها الها فسعت بجميع 
مجبوداتملمنع نزول المنود الممانية الى الاراضى المصرية 

وقد تولى الأورد دوفرين هذه الهمة وهو الذى كان يفاوض 
حكومة ألياب العالى فى شروط ارسال هذه البعئة فأخذيتشدد فى وضع 
هذه الشروط ويسوف قالمفاوضاتوعاطل حى فا تالوقت 

ولقدكان فى مقدمة الطلبات الى طلبتها اتجليرا باسان اللورد 
دوفرينآن يعان البالى العالى عصيان عرابى فسرعان مالذءنت المكومة 
الركية لاجابة هذا الطلب فاصدر البابالعالى منشورا باعتبار عرالى 
عأصيا وقد استفادت السياسة الانجايز بيه من هذا المنشور دون ان كى 
الباب العالى منه أيقكمر ة لان تجريدته لم ترسل 

وبعد صدور هذا النشور اخذت المفاوضات تجرى بشأن شروط 
هذه التجريدة حرمت الجلترا على الباب اامالى اتفاقا خاصا هذه مواده 

«أولا : ينبغىان تكو التجريدةالءمانية مؤافةمنستة] لاف جندى 

وان لااضيف الباب العالى اللها عدداً آخر الا مخابرة انجلترا والاتفاق 


معبأ على اأزيادة ( ثانيا ) يجب أن يكون حاول الجنود العمانية فى رشيد 
أو أبى نان ا ركساط وان سكين خروجهم الى المواقم الى تدعى اليها من 
احد هذه التغور ( ثالتا) يكون جلاء الميشين الانجليزى والمهاتى عن 
وادى النيل فى زمن واحد ( رابعا ) لايقوم الميشان بالاعمال المربية 
الا بعد أجماع القائدين العامين على ما يجب ات يكون فريك اعيل 
( خامسا) يجب ان ينغم الى الميش الءماق ضباط من أركان حرب 
الأمليزوان الميكن الا جلزع باط من أركان حرت السرانين + 

وقد عارض الباب العالى فى هذهالشروط ولاسما البند الثانى اخاص 
بتزول الجتود الءمانية فى مواتىء مخصوصة وحديد روعي الى الواقعة 
الى يدعون اليها واعتبر ذلك عثابة جعل الميش العهاتى نحت تصرف 
الميش الاتحليزى وأسل سعيد باشا فى انيكون نزول المنود السمانية بتغر 
الاسكندرية وبورسعيد والسويس فأصر الاتجيز على تنفيذ شروطهم 
وفى خلال ذل ككانث الصحف الاتجايزيةتعارض أشد المعارصة فى اشتراك 
تركيا وذللت الخابرات بين اللورد دفرين والباب العالى تسير ببطء متعمد 
وكانت تركيا قد أرسلت جزءا من التجريدة الى جزيرة كريت ولكن 
الاوامر لم تصدر البها بالسفر الى مصر لس ب الطلاف الذى وقعمم اجلارا 

وكانت السياسة الاتجليزية تعمل جد ونشاط فى اثناء هذه الفترة 
حتّى نصل الى أغراضّها قبل الاشاق مع تركيا وقد جحت هذه السياسة 
لسوء حظ مصر ووقعت نسرعة تلك الحوادثالمزنة المعروفة الىاتبت 
بواقعة التل الكبير 

وقد كتب المؤرخ ( اشيل بيوفس ) فى هذه المسألة يقول د ان 


نم وثلا صر 


الشكوك حامت كثرا فى أورويا حول اللورد دفرين وقد امهم يأنه 
ماطل فى المفاوضات لينم الالايات الاركية من الأزولفى مصر حيث كان 
عكنها عرقلة حركات الرال ولسلى ومقاومة اطباع أتجائرا بعد ذلك » 

ومن المذحك لابكى ان اذاعة اثباء هذه الواقعة كانت مصحوبة 
ينبأ آخر هو ان الاتفاق بن تركيا واتجلترا على ارسال التجريدة الى مر 
قدم وأن مندوى الدولتين وقعا هذا الاتفاق !!! 

5 نخف على أحد وقتئذ سيب قبول اتجائرا التوقيع فى مثل ذلك 
الظرف فقد اعقس هذا ان اللورد جرنفيلارسل الى اللورددفرين تلشرافا 
يقول فيه « انه نظرا للاستبلاء علىالتل الكبير ولسرعة خضوع العصاة 
المصريين خضوعا تاما فان حكومة جلالة الملك تفكر فى بدء يحب 
حتوده] ا مغر فد فلل مق الزمنم وهذه المكومة مع تقديرها 
مافعله السلطان من نشر بلاغ د عرابى ترى انه لم تعد هناك حاجة 
لآرتتال سود عانية ارفس لأن.القرورة الى كانس عتمي بيقالاف: 
قد انهت » ون ذلك فى 11 سيتميرأى بعددخول القاهرة يومين وقد 
رد الياب العالى على هذا التلغراف فى ه؟ سيتمير راجيا من اللورد دفر.ن 
ان ينيئه بالزمن الذى سيم فيه جلاء الجنود الاتجليزية وفاقا لوعد الاورد 
جرنفيل ولكن تركيا لم ثناق جوا باعل هذا السؤال بل بقيت اللنود 
الانحاازية محتلة مصر وعرفت تركيا كا عرف العالمان السياسة الاجلز 3 
كانت تحبث بالميع لتنفيذ أغراضها الاستمارية وان هذه الوعود ولاك 
العبود ماهى الا قصاصات ورق لاتردد السياسة ف تناسها وتمزيقها 
مادامت ليس هناك قوة ترنمها على تنفيذها 


التخاص من أ موء عكر 


وفى خلال هذه الحوادث الحطيرةكانت هتاك بارقة من الأمل فى 
تدخل الدول ففى ؟ اغسطس اجتمع مؤتمر الاستانة ونظر فى اقتراح 
قدمه المندوب الايطالى بقصد قيأم الدول حاية قناة السوس فققبلته 
للانيا والفسا وروسيا وأظبر مندويا فرنسا واتجلرا كتير من التحفظ 
وبعد أيام قلائل أرسل اللورد جر نفيل تعلمات الى الاورد دفرين بقبوله 
هذا الاقتراح مع تعليق القبول على شرط واحد وهو انه « فى حالة 
الضرورة يكون من <ق انجلا انلزال جنود علآية تقطةمننقطالقنأةه 
وق ا عطي وافقت الدول ماعدا فرنسا على اقتراح ايطاليا 
معدلا مهذا الشرط وق ١5‏ منه وصل الى مندوب فرنسا تعلهات من 
حكومته بالقبول فاجتمم الور يوم 4 الفاح لتستدرةقزاار] فيك 
هذا الادراج وكان لابد من تصديق الدول بعد ذلك على قرار المؤعر 
ولكن انجلئرا بادرت الى احتلال بورسعيدوالا#اعيلية ٠"أغسطس‏ 
قبل هذا التصديق فكان هذا العمل منها سببا في عودة الدول الىالتردد 
وأرسل المسيو ككلرك رئيس وزارة فرنسا الى سفيره فى الاستاة يقول 
أنه لم تعدثمة فائدة ولا ملاءمة لمناقشة قرار بطلت الماجة اليه 
0 المد عؤر الاستانة الذى قد سث عشرة جلسة 
دون أن يعمل الى ثىء لحل مسألة مصر 
وبذلك أسدل الستار على السألة الصرية بة مقا ليمود الى الارتفاع 


اوررق اوضق 


وقدكان من سوء حظنا ان اتجلترا مخلصت من جيع منافسها . 
تخلصت من فر نسا وايطاليااً ولاثم من ن نوكيا ثانيا لم من الدول جيعها 
لعد ذلك 


صود ث مور 


ولسكنها لم تتخاص لسن المظ من صوت مصر وجهادها ققد 
ظل هذا ألصوت مرتفعاً ينادى ىكل مكان برد حقوقه ااختصية الها 
وظلت الامة تجاهد فى سبيل استقلالها وحريها وقد حاولت السياسة 
الاجليز ية بمختلف الوسائل اسكات صوت مصر فباءت بالفشل ولإيفدها 
٠ااستخدمته‏ من طرق الشدة والأرهاق ولا ما اتبعته من سييل الملاينة 
والشديعة والتغرير . ل يفد شىء من ذلك فى حويل البلاد عن غايتها بل 
استطاعت مصر ان جتاز جميع الادوار الى مرت مهأ دون أن لصيب 
زوحها القدمية ا منوة وكانث القدائد كيد اظر 5 الرظنية الطئية 
قوة على قوم| حى شهد لها العام بالثيات والقوة وعم ااناس قاطية اث 
مذ هذا غلبا لارف اذو لعن ختوفيا لا قبل 2 الاجنى الذى 

س البلاد ثوب الذل والعار وحول دون رقيها ونيضتها 

فاذاكانت الدول قد مخات عن مسألتنا فاننا جديرون أن ندافع عنها 
الى الهاية بي ايا وفاق أعر اهنا وحقوفنا الأشروعة ولابدآن نصل 
قربا الى حقيق ذلك بفضل اله وبقوة اتحادنا ولاشك ان السلام ف 
الشرق لايستقر مادامت مصر محرومة من القتع حقوقها ولن برتقع راية 
هذا السلام الا اذا خفقت على مصر رابة المرية والاستقلال 


سس الالال سس 


مغاوضأ ص ت الا دايز 
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مفاوضات سنة ١4/64‏ 

ايع هذه ولعو تخفوزفنيا انرا الى انبراءمقارضات يتان 
المسألةالمعمرية فقد سبق لما انطرقت هذا اابابفىظروف فير الظروف " 
الماضرة وكانث داتها تربى الى استخدامها لتحقيق أغراضْها الاستمارية 
فاذا لل تجح فى مساعيبا أو اذا ظبرت تيائها للمفاوضين وللدول قطعت 
هذه المفاوضات على أن تعود فى فرصة أأخرى 

وقد كانت أول مفاوضاتمن هذا القبيلع لأثر الاحتلالالاجايزى 
فى خلال سنة كما 

فى 14 أبريل من تلك السنة أرسل الاوردجر نفيل منشوراتلغرافياً 
ال القوك امرك عراسو إنثالة التائة الغرية نمب الضافي الئ 
تجتازهامصر و الى تثق لكاهلبا ومنها أن اللجنةالدوايةقررتالزام مصر بدفم 
كناف تدارا مر الاسكندرية وماكانت هى الى أطلقت 
القنابل المدمرة ولسكن الانجليز م الذين خر بوا الأملاك وقتاوا النفوس 
ومع ذلك فسلى مسر أن تدفمكل تمويضكأنه لم يكفها ما أصابها من 


سس © مسبو 


الاعتداء على استقلالما فأبت السياسة الا أن تلزمها مما فوق ذلك وقد 
قدرت الاجنة هذه التءويضات بأ كثر من أربعة ملاين وربع مايون 
من الجيهات 

ومنهذه المصاءب الى أشار اليها اللوردجر نفيلالتفقاتالتىمحتاج 
الماالاحتفاظ بالامن فى السودان وهى تقدر بنحو مليونونصف فضا 
عن سد المجز الناثىء من زيادة المصروفات على الابى ادات 

وعد أن سره وؤين اطازيجية الاتجاوية هذه الأموو امار عفن 
مؤتمر فى لندن أو فى الاستانة لابحث فى المالة المالية المصرية 

وكان على دلق الوزارة الفرنسية فى ذلك العبد المسيو جول فيرى 
فأراد أن يتخذ هذه الدعوة طريقاً لفتح المسألة السياسية وعدم 
الاقتصار على الشئون الاليقوقى»؟ابريلارسل جوابه على هذا الاقتراح 
بالوافقة ولكنه افترح على اللورد جرنفيل ان تجرى امناقشة قبل كل 
ثى” لتحديد مبمة المؤتمر وبيان اتماله الاساسية قبل انمقاده 

وبناء على ذلك نبودلت المذكرات بين المسيو وادكيتن سفير فرنسأ 
فى لندن وبين اللورد جرتفيل وكان مبدأهذا التبادل فى ٠١‏ يونيه فق ذلك 
اليوم أرسل السغير الفرنسى مذّكرة الى وزير خارجية اتجلترا شرح فيهأ 
اوجه النظر الفرنسية ومنها مسألة جلاء الاتجايز عن مصر ونق عن 
حكومته ما كان ينسي اليها من الها تريد أن تبدل الاحتلال الاتجليزى 
باحتلال فرنمى وقال ان فرفسا مستعدة أن تعملى العهود والموائيق ٠‏ 
الكيدة علي ذلك عند ماسح انكلرا جنودها من مصر 


5-08 


ديد مو - عل للعدلاء 


فبادر اللورد جرنفيل بالرد على هذه المذكر 5عذّكرة اخرى فى ٠١‏ 
يونيو تناول فها مسألة الجلاء فقال 
« توجد لعض صعوبات فى تعيين تارخ تحدد بالدقة موعد الجملاءعن 
مسرلا نكل مده تسهاموالا نوز من الرسرة النتلية أذ تكروطوية 
ون ان كرشي تولك ويه اكز عاك وات سل لافار 
فى هذا الصدد ومراعأة لتصريحات فرنسا تتعبد حكومة جلالة اللكر 
بأنها نسحب جنودهافى بدء سنة 1888 بشرط ان الدول برى وقتئذ ان 
الجلاءيمكن ان م يدون اضرار بالسلام ولا بالامن فى معمر » 


اقتراح حيدة مصر 

وبعد ان تناول المسائل المالية عاد فى آخر مذكرته فقال 

دان حكومة جلالة الملكآستقارم عند نهابة الاجتلال الانجايزى 
أو قبله - عل ال.ولوءلى لباب العالى مشر وعاحيدةمصر على قاعدةالميادىء 
السارية على باجيكا كا تقترح بخصوص قناة السويس قواعد مشابهة 
للاقتراحات الى تضمنها المنشور !اتلغراق المرسل مى فى" يداير سنة 
سهم1 (وهذه الا قتراحات تر الى مان حربة قناة السويس وحيدها 
فكل وقت) » 

ولقد تقبات المكومة الفرنسية هذه المذكر: ة بالارتياح التام 
وفى ١7‏ يونيه رد عليها المسيو وادثيان عذكرة اخرى اظبر فيها موافقة 


*« 
د كن 


' وفى 78 يونيه طرحت المسألة على بساط البحث ف البرلمانين 

الاتجلزى والفرنسى وكان اللورد جرنفيل هو الذى تكلم بالنيابة عن 
1 فى محاس اللوردات والمسير جلادسة, رن هو لك أب عن 
المكومة فى محاس العموم أما فر نسا فقدتولى'المسي وجول فرق درج 
الا فاق فألق خطابه المشبور عن المسألة المصرية وامهالسثت مسألة 
اتجليزية ولا مسألة فرنسية ة وانما هى مسألة أروبية 

وقدظهر من خلال الناقشة يومئذ انجلسالنواب الف رذسى لاينظر 
بعين الارتياح الى هذا الاتفاقلسيبين : 

ولاب لآنة شمن 821 مهامالية شمروطا تقغى على سملة اسيم 
الديون المصرية بيبعض التضحيات 

ثانياً - لان الجلاء عن مر معلق يشرط غامض وهراعتراف الدول 
بأنهذاالملاء لايضر بالسلاموالامنفىمصراذاً لايمزنى انهاذانوقفت دولة 
واحدة عن الاعتراف مهذا فلا يبعد ان عتنع اجليرا عنتنفيذ وعدها جة 
ان الشرط الذى اشترطته لم يتحقق 

هذه هى الروح الى كانت سائدة فى الجاس وقت عرض ||سألة 

وقد ذهب السيو فرسينيه فى كتابه عن المسألة المصرية الى ان 
جو لفيرىئكان يستطيع ازالة هذا النموض بأنيحصل من اللورد جر نفيل 
على تعديل للوعدالصادر منه يكون نصه دان انجلا تعمد بالجلاء عن 
مصر في بدءستة 4ه مالم تر اغلبية الدول انهذا الجلاء لايم الا باضر او 


نس ةملاس 


السلام والامنفىمصر » وانه لوكانت امجلئرا أعطت مثلهذا الوعد لما 
تردد نوابفرنسا فالتصديق على سياسة الاتفاق الىنحن بصددها 

وقدعلق فرسينيه علىهذه الموادث بعدذلك بقوله ان جول فيرى 
ررد انيقدم على هذه التجربة خوفا من انفضاض اغلبية النواب من 
حوله ولذلك فانهآثرأن يطرح السألةالسياسيةجانبا ولايشتغل الا بالمسألة 
المالية « وبذلك ضاعت الفرصة الوحيدة الى كانت حقيفة فىمصاحة 
حور الآراض لصوي ا 

2 
عقل موءقر لنذن 

وى خلال ذلككانتث تركيا تتظاهر بأنها لاتريد الاشبراك فى هذا 
المؤتمر مالم يتناول البحث فيه جيع مسائلمصر لاالمسألة امالية وحدها 
“مطلبت ايضا ابدال اليش الاتجليزى الحتل مصر بجيشعماى وألمت 
فى انيعقد المؤعر فىالاستانة ولكن الدول ل تمر هذه امطالب جانيا 
وتقرو اخيراً عقد اللؤتمر فىاندن للبحث ف المسألة المالية وحدها 

وقد تحدثت بعش الدوار السياسية عنضرورة اشدّراك معمر فى 
هذا امؤعر وأشيع وقتذانرياض باش اسيحضير جلسات الور :ا ئباعن معمر 
وصرح شريف بأشا فى خلالهذه الاشاعات انه يقبل أن يكون نائي] 
عن المكومة المصرية فى امور اذا عقد فى الاستانة وأما فى عاصمة 
الاتجليز فلا 00 
)١( ٠‏ كتاب فرسينيه عن المأ امصرية ص وب - 

(؟) كتاب مصر لامصرين المزء السادس ص بم 


ولكن مصر فى الهاية ا تشترك فى هذا المؤغرو رتفم لماصوت 
فيه واقنصر أعضاؤهعلى مندوف المانيا والفساوالجروفر نساواتجلئراوايطاليا 
وروسيا وتركيا 

وافتتحث جلساتهف م يونيه سنة44 وعين اللوردجرنفيلرئيسا 
له بناء على اقدراح موزوروس باشا مندوب تركيا 

وبعد عقد عدة جلسات نظر قبا ا مؤمر فى مشروع مالى قدمته 
انجلترا ومشروع آخر قدمته فرنسا لم يستطم الوصول الى نتيجة حاسمة 
وانفض فى أوائل شهر أغسطس وكان أثم تقط الخلا ف بينفر نساواتجلار| 
أن الاخيرة تريد من حملة أسهم الدرن الصرى ااتنازل عن نصف ف المئة 
من الارباح أما فرنسا فكانت تعارض فى هذا التنازل 

وقد قال فرسينيه فى هذه النقطة انهكان من الواجب قبول هذه 
ااتضحية اإبسيطة بشرط أن انقاص قيمة الارباح لا يسرى الا من ,يوم 
جلاء الجنود الانجليزية عن مصر وهو يظن أن الحكومة الاتجليزية الى 
كانت وقتكذ مبتمة نسد العحز المالى ماكانت تترددقىقبول هذاالاقار اح 


* 
2# 


استئتاف المفاوضّات 
ولسكن انقضاض الؤتمرلم نع كناف الفاوسات در حرفي 
انجليرا والدول خصوص المسألة المالية وقداهمات المسألةالسياسية فى هذا 
الدور نضا وظلت امفاوصات من ؛؟نوفير سنة 1886 الى ١8‏ مارسسنة 


مما وهو اليو اأذى وقءتك فيه اتفاقية لندن الى تاب للحدبوى عقد 


قرض بتسعة ملايين من الجنهات وهو المسمى بالقرض المضمون والذى 
دفعث منه مصر تعويضات الاسكندرية وسدت به عجز ميزانييها من 
؟مم ١‏ الى عهذا 

ولاش كن السياسةالاتجليزية هى الى خرجت منهذهالمفاوصات 
فاز ة لسوء حظ مصر لامها اتنصرت على المسألة المالية ولم تنناول المسألة 
السياسة. نعم لم تتناول مسألة الجلاء الى كانت فى نظر مصر وفى نظر 
المق والعدل أم أم ركانيجب البحث فيه 

ولو حئنا عن العوامل الى كانت سببافىهذه النتيحةالحزنة لوجدناهأ 
كفرة فأوطًا ‏ استمر ارسياسةالضعف والأردد فر تسافا جولفرى 
بالرغم من قوة عزجته ومن أنه استطاع فتسم المسألة واتهاز الفرصة لم 
يسعهأن يستمرالىألهاية بلس رعازما نكص عل عقبيه.وثاني. اصّطراب 
سياسة تركيا وقتقذ وثمالئل خفوت صوت مصر فىخلال هذه الموادث 
فقد كانت الضر بات الى أصابت البلاد من جراء حوادث سنة 1886 قد 
انبكث قوى المركة الوطنية فظلت هذه اهرك نائمة ردحا من الزمن 
واتهزت السياسة الاتجليزية فرصة هذا التوم لعفت أعزاضا 

ولكن هذا النوم لم يطل فان الشعوب الحية اذا رقدت فارة من 
الزمرى فاتما يكون رقادها موقتا ولا تلبث أن تستيقظ وتستعيد 
قوتها ونشاطها ١‏ 

وعكذا لكأن نف :أن نوما كان قضيرا وماليقة أن :رفي 
صوتها فى وجه السياسة الاستعارية تناد ىكل يوم برد حقوقها وتطالب 
حريها واستقلانها 


ش مساح ا مم 


مفاوضات درو مند وولف 


كان الاتجايز يعامون ان .ركزم فى مصرغير شرعى فلجأوا الىمفتم 
باب المفاوضات مع الدول تارة ومع الباب العالى حيذا لاللوصول ال يحل 
يتفق مع قواعد الحق والعدل ويرد الى مصر حقوقها وائما سعيا وراء 
غايتيف أخرين 
الاول كسب الوقت فقدكانوا يظنون أن قبولحم المفاوضة فى 
مسألة الجلاء وغيرها يءد دايلا فى نظر أوروبا ونظر المصريين على أنهم 
لا ينوون تأبيد احتلالهم فتتخدر اعصاب خصو 3-3 ونخف حدة المطالبين 
يجلامهم حى اذا بدأت المفاوضات ممدوا الى تطويل مدتها والماطلة فى 
. اجراءاهها والتسويف فى اظهار نناتجها وبذلك ييتعدون يوما فيوماً عن 
سى الاحتلال الاولى فينسى الءالم تصريحانهم بالخلاء ووعودم احيرا ام 
استقلال مير ويصبمالاحتلاليق نظ ر الدول الاوروييةآرًشبهابالألوف 
شيئا فشيئا ولا سما كلا طالت مدته ول يرتفع صوت بالاحتجاج عليه 
هذه هى الناية الاولى من تلك المفاوضات الى كانوا يعماون على 
الا ات ” 
أما الناية الثانيه فهى حاولة االمصول من الدول أو من الباب العالى 
على صبغ مركبزهم فى مصر بصيغة شرعية وكثيراً مالعبوا بالالفاظ 
ليخدعوا مفاوضيهم وايواموهم امم يداون التخلى عن مصر فى حين ان 
هذه الالفاظ البريئة فى ظاهرها كانت محتوى سموما قثالة فى باطتبا 


مااع ده 


وكانت تدور حول محور واحد هو ويل ائاترا مركرًاً شرعيا فى 
وادى النيل 
ولقد ظبرت نيات السياسة الاتجليز ية يهام الونوح فى خلال 
المفاوضات المسماة مفاوصات دروم:دوولف”] ظبرت فيبابراعة الاتجليز 
ف الاتللةوالتسريق واطاة اند الناومتات قر درق كسا أرق 
وتحقيقا للغايات المستورة 
من أجل ذلك رأيناآن نشرح أدوار هذه المفاوضات الى استحرت 
من سنة 1840 الى سنة 1441 وما حدث فيبأ| من مناورات سياسية 
واجالي جذاغية لحي كل مشتغل بامسألة الممرية مرامى السياسة 
الانجلين, بة وطرق تأثيرها وأنواع محاولاتها فلا نخدع بها مها ويكون داعا 
على حذر من الوقوع فى شراكبا 
ولقد رجعنا فى اثبات هذه الحوادث السياسية 1 المادرة الى أمبات 
الكتب التارمضية وفى مقدمته) كتاب « اأركز الدولى مسر والسودان» 
للاستاذ « جول كوشسرى » الذى وف الموضوع حقه وحثه حت مستفيضاً 
كشف فيه الغطاء عن كثير من أسرار السياسة الاتجايزية 


وزارة سالسبورى 
ف وليه سئة مما سقطث وزارة جلادستون لسيب اقتراح 
خاص بالميزانية ل نز فيه أغلبيه الجاس فخلفه اللورد سالسبورى قى 


ا 


لوجت 


وقد ذهس الواقفون على نيات رئيس الوزارة المديد الىأنوجوده 
ىهذاا لنصب ليس من شأنه تقدم المسألة المعمرية فى طريق جلاء 
الجنود الانجليزية عن .مصر وقد نسبوا اليه انهكان يعتنق تلك القاعدة 
السياسية انى دان مها دزرائيلى وهى أن «مايحسن اخذه يحسن حفظه» 
لعيان دورمئد وولف 
وكآنَ أو عمل قام به اللورد سالسيورى أنه عهد الى ااسير هترى 
دورمند وولف فى أن يقوم بجهمة فوق ااعادة عدينة الاستانة وى >يوليه 
سنة ١846‏ صرح فى مجلس اللوردات بأنه لا مندوحةعن المبادرة بتسوية ٠‏ 
حر يبة وسياسية ومالية معأ 
وق خسن قام امسر لوسون فى مجلس العموم العم 
الغرض من مبمة وولف ففكان جواب وزير المالية وقتئذ مقصورا على 
العيارة الى اعتاد الوزراء ان بقولوها عند مأ بريدول السكوت وهى دان 
الوقث ل يمحن بعد .مناقشة الشئون المصرية » 
تدخل فرنسا وتهرب اتجلترا 
والظاهر ازنية انجلترا فىذلك الوق تكانت تر الى الانفراد يركأ 
.وعقداتفاقيةمعها تؤدى الىتسويغ مركز الاتهليز فى مصروكان تدخل ابة 
دولةاخرى فى الموضوع مما لعرقل هذه المساعى ولكن فرئسا بالرخم 
لادان 0 و ادت ان اول من جديد 5 بإب السأل 


ا 


»انس طس قصد المسيو وادئيتن سفير فرنسا فىلند الى اللؤرد 
بالسبورى وفاحه فى مبمة السير هترى درمتندوولف واظبر له رغية 
لمسكومة الفرنسيةفى انيعرج ااندوب الاتجليزى على باريس قبل 
مفره الى الاستانة ليتحادث مع وذير المارجية بقصد ازالة الاثر الى" 
اذى ترتب على ماشاع وذاع حول هذه الهمة الى لايع الناس شيئا 
عن حقيقها 

فكان جو اب اللورد سالسبورى اذوولفمرتبط عواء 1 
فبينا وانه لابد له من ان يكون فيها فى يوم محدود وعلى ذلك فليس فى 
اودع لتغيير طريق سفره ثم اضاف الى ذلك ان المكومة 
الامجلز, بة ترمى فقط الى الاستعانة حكومة الباب العالى 5 عن 
الاراضى السودانية المتاغمة لمصر 

لم اتتقل الحديث بد ذلك الى مسا السأةاللصرية خاولالمسيو 
وادمان أن يعالح نقطة الملاء من جديدوقاللاورد سالسبورىهانْفرنسا 
مستعدة لان تتعبذ لطريقة جازمة بعدم ارسال جنود فرنسية الىومصر 
د د ل ااسوة عباوط رط د كدري الفرنسية 
5 بعض الاحزاب من جراء اعطامما هذا التميد ومعذلك فالبامصممة 
عل الاحتفاظ به » ولكن اللورد سالسبورى الذى أراد م نأولالا مر 
امراف ذو مد هك المالة يحرج و ابأمل هذه النقطة وإيشار كِ 
سفير فرنسا فى معالها 1 : 

ور انال البق ار ا 
وقد سافر وولف الى الاسنتانة فوص النيا فى 7# أغسبطن-وقابله 


سد اوه 


الساطان عبد الجيد فى ؟؟ أغسطس ودار الحديث فى هذه المقابلة على 
الشّؤ و ن العامة وكا نكلاهها متحفظا فى القول 

ْم تكررت المقابلات بين السير هترى درمو ند وولف وبين الوذيرن 
كامل بأشا وعاصم باشا وفي خلال ذلك انشخات الدولة يحوادث البلقان 
عند ماقام أهالى اروم الشرق وطلبوا الانضمام الى أمارة بلغاريا وظات 
الدولة مرتبكة على اثر الماح الدول بعقد مؤتمر فى الاستانة لحمل هذه 
المشكلة الى يقول بعض المؤرخن أن ,بد الدسائس الاجنيية هى الى 
حركتها فى الوقت المناسس حى تنصرف تركياع نتسويةالسألةاامصرية 
تسوية عادلة وقد قبل السلطان فكرة عقد مؤمر وأسقط سعيد باشا 
من الصدارة وعي نكامل باشا مكانه وقبلت السكومة المديدة تحقيق 
مطالب أهالى الروملى الشرق باجالتها على امارة البلغار 

وكانتك الخارات مع وولف قد وقنت فى اثناء ذلك فاما انه ثهذه 
مبدئية تكون قأعدة النسوبة المقبلة وكان ذلك فى 5؟ اكتوبرسنةه8ه١‏ 

أتفاقية :؟ |'كتو بر سنة ١486‏ 
وهذا نص الاتفافية المذ كورة : 
( أولا) ترس لكل من الدولة الممانية وانجلترا مندوباعالي الىمصر 


(ثانيا ) يتدبر المندوب العالى العْماتى متفقأ مع الجناب الخديوى أو مع 


من لعينه هو .ذا الغرض البين فى الوسائط النافعة لتتسكين السودان 


ويتفاوض المندوبان والخديوى ف جميع التديرات الى ممكن ها تعديل 
الاحوال المصرية عامة ويكون اجراؤها برضى اجيم ( ثألثا) يباشر 
الندوبان العاليان وممعا االمديوى اصلاح وترتيس العسا كر المصرية 
( رابا ) ينظر المندوبان العاليان مع المديوى فى جميع فروع المسكومة 
الصر يتومكتبر أن يدخاوا التعديلات الى برونها لازمة ىكل ماهوداخل 
فى دابرة الفرمانات السلطانية ( خامساً ) قم الاعثراف من جانب الساطنة 
العمانية مجميع المعأهدات العمومية الاجنبية الى عقدت مع الحمضرة 
المديوية وذلك اذالم تكن خالفة للامتيازات المضمتة في الفرمائات 
السلطانية ( سادساً ) عندما يرى المندوبان الماليان ان الآ من على الحدود 
استقر وان الحمكومة المصرية تسيرسيراً حسناً وقد توطد مركزها 
فم لكل منعا أن يقدم تقريراً الى دولته لعقد اتفاق باخلاء المساكر 
الامجليزية للبلاد المصرية فى وقت مرضى (سابعاً ) توقم هذه الاتفاقية 
فى خلال خمسة عشر يوم وجرى تبادلها فى الاستانة بعد توقيعما 
تعييل الغازى مختار باشا 
وقد سافر وولف الى القأهرة لعد توقيع هذه الاتفاقية م صدرت 
ارادة شاهانية فى ؟؟ دلسمير سنة 1880 بتعيان لأرحوم امد غتار باشا 
مندوبا عاليا عن الدولة الذى صدرت اليه الاوامر بالسفز الى مصر على 
على ظهر اليخت الشاهاتى « عز الدين » فوصل ايها لعسد زميله بشهر 
من الزمن 
. ملاحظات عامة 
وقدكان توقيع هذه الاتفاقية المبدئية الى اتبنا على نصوصبا فوزا 


اه 


للسياسة الانجليزية الى عرفت كيف تتدرج المفاوضين الءمانيين ون و قمهم 
فى شرآكبا فقدكان هو لاء المفاوون متمسكاين فى مبداً الأمر بقصر 
المفاوصّة عنى حديد موعد للجلاء عن مصر ولكنهم اخذوا #زحزحون 
عن موقفهم هذا الى مادونه شيطًاً فشيئا حَى سلموا فى اللهاية بكثير من 
الحقوق لاجلار اوفى مقدمتها الاشتراك فى وضع النظامات الاصلاحية 
الداخاية اصر ولم تأت مسألة الجلاء الافى آخر ماينظر فيه المندوبان 

ولا شك ان انفراد اتجلترا دون بقية الدول بهذا العمل بعد خرقا 
للمعاهدات والاتفاقات السابقة الى قضت بان المسألة المصرية مسألة 
دولية لايتدخل فيها الآ امجموع الاورون النىسبق له ثقرير مصير مصور 
وضمان استقلالها 

ولق د كشفت هذه الاتفاقية الغطاءعن سر مبمة وولف وابانت 
للعالم مرمى السياسة الاتجليزية عند مامهربت من الدول وانفردت بالعمل 

مع نوكيا فبى ماأرادت فت باب المفاوضة فى المسالة المصرية لمصلحة 

مصير أو لبلحة ركنا ؤانا أزادث تحفيق الطامع لي نحت 
ار تر 

ولذلك قال بعض المؤرخن ان السير درومند وولف عند قدومه 
للقاهرة كان يخشى ان تعدل تركيا عن تنفيذ الاتفاقية ولاترسل متدوهها 
وظل مكتئيا حاترا ولى يبدأ له بالالاعند ماوصلختار باشا من الاستانة 
قبناك اطمأن على انه سبيستطيع ان يستمرعىتنفيذ السياسة الى صدررت 
له الاواس باتباعها والتى اقسم الأعان على عدم افشاء اسرارها 

لم ان مختار باشا قارم بسانتي قأومتها روسياوفرنسا 


ولسكن المقاومة ل تكن منظمة وإ تكن متفقة على غاية واحدة كا ان 
الاساس الذى قبلئه تركيا قاعدة للمفاومة كان اساسا فاسداً وابعاد الدول 
الاخرى عن المفاوصاتكان ضارا وفضلاعن كل ذلك فانالظروف لسوء 
الحظ لم تكن فى جانبي مصر بلكانت تع كسها فلم خرج الحق ظافرا 
من هذا النضال بل خرج متلوباء على أمره وكيف يكون له غير هذا 
المصدر وقد اتفقت كل الءوامل ء عل مناوأته 
تدخل فرنسا 
وكان المسيو فر يسينيه عادالى السياسة بدخوله فوزارة بريسون 
فى ابريل سنة 5م١1‏ وعلى ائر اعادة انتخاب السيو جريق رئيسا 
لاحمرورية عن المسيو فرلسينيه رئيسا للوزارة فلاينابر سنة ١145‏ 
ويظمر انه أراد أن يحاول اصلاح ماارتكبه من الاخطاء فكتب 
الى المسيو منثياو سفير فر نا فى الاستانة يطل منه ان يقنع السلطان 
بضرورة السعى فى اعادة تنظيم الحموش المععرى مع ادخال عض صياط 
اراك فيه وقد أعرب المسيو منتباو للباب العالى وقتئذ بان فر نسا لن 
تحتل مصر مطلقا كما انها تعارض ف بقاء أية دولة أجنبية على ضفاف النلى 
مفاو ا القاهر 18 
| بدأ المفاوضة 
وقد بدأث المفاوصةيو والسبث يناير سنة885اوكان ذلك ضور 
االمديوى توفيق باشا والسنر هئرى درومند وولف وختار باشا فتليت 
الاتفاقية المبدئية الى جعات قاعدة للمفاوضة ولعد مناقشة فيها صرح 


5 


اللمديوى بانه نظرا لاهمية المسألة فانه سبتولى المفاوضات بنفسه ثم 
تناول الكلام مختار باشا فبحث فى مسألة السودان وضرورة استرداده 
بواسطة الميشالمصرى الذى بان بعاد تنظيمهوقد اتبت هذه الجاسة 
دون ان يتقرر فيها ثىء 
مختار باشا والسودان 

وعلى اثر هذه الحلسة كان مختار باشأ شكلم فى حالسه اتخاصة عن 
السودان ويطعن فى فسكرة اخلائه ويقول ان هذا الاخلاء لامبرر له 
وان مصر لاعكن ان تخلومن اضّطرابات مادام تمتلة بالاتجليز وان قى 
الاستطاعة استرداد السودان باشتراك المنود اللركية والمنود المصرية 

الماسة الثانية 

وف ٠؟‏ ينابر عقدث المحاسة الثانية للمفاوضات ؤكان البحث قيها 
81 حول تنظم الموش المصرى وكلف مختار باشا بكتابة نقرير عن 
0 نكم وولف عن ضرورة خريج ضباط 1 كفاء واتفق 

جميع على ضرورة الاسراع يتأليف ارطتن مصريتن لتحلاعل المامية 
7 3 سوأ كن 

ْ تقارير ختار.باشا 

وف * فبراير قدم مختار باشا تقريره عن اليش والانفاق عليه وهو 
يتاخص فى انعدد هذا اليش ' مب انيكون؟! الفا ينفقعليه 6ؤ4 الف 
جيه ويفيك أن الذانة ريه لشفا فىذلك الوقت ١١١‏ الف جني 
وماينفق على جيش الاحتلال الانجليزى ٠٠١‏ الففيكون المجموع مسنم لل 


سيق ؟ سه 


ويكون الباقى من المطاوب 5هالفا يمكن الحصول عليها من الاقتصاد 
فى بعض الفروع الادارية الاخرى 

وقالختار باشا فىهذا التقرير انساطة اللديوى لانؤيد الا بتأليف 
جيش وطنى منظم يكون فى استطاءته الدفاع عن مسر بدون جاجة الى 
تداخل اجد, ى كان تأليفهذا الميش سمح شيئا فشيكابانقاص القوات 
الاتجلزية حى م الجلاء التهانى 

وفى»* فبراير قدم اأن.دوب العمالى ترب )] آخر عن الى ودان قال 
فيه ماييل « ان السودان ايم لمر وهو مبذه الصفة جزء لاتحزاً من 
تركيا كا ان النيل حياة مير ومن و اج سهذهآن : تتولىمراقبتهومراقبة 
الاراضى الى حتازها فلا مندوحة عن ا#اد سد تقف الثورة عنده 
ويكون هذا السد مثابة تقجلة ارتكاز تبداً منها عملية التغلى عل الثابرين 
وهذه النقطة هى دنقله فيجب المعى فى استرداد هذه الدينة » م م عاد 
الى التكام فى مسألة المرش عا لاتخرج ما نقدم واغا 5 فى القول بأن 
اسيّرداد السودان واطفاء نار الثورة لايهان الا جنود مسامة يقودها 


صباط مسامون 
عدم ارتياح الاتجليز 
فل تصسادف هذه الاقتراحات ارتياحا فى الدوائر الاتجليزية لانها 
تنا مصاحة السياسة الانجايزية فان تأليف جوش مصرى وطى يقوده 
ادل هن عن الانجايز وبسط السكينة فى السودان مما ينظراليهالاتجايز 


يليب 


ساوج ده 


بعان الامتعاض ولاسا الاقتراح الاخير فانهمكانوا درون امتداد 
احتلاهم حية الدفاع عن مصر صّد ثورة المبدىذاذا قفى على هذه الثورة 
بواسطة جيش مصرى لطلت حجتهم واأحرج مرك 

وقد خثى وولف من فش مرمته وحاولكثيراً أن يمضدع مختار 
بأشاويحمله على تعديل افتراحانه فلم يفلح وأى المندوبالعما ىن يكون 
1 له ى بد أحد وصم على تأدية مبمته بكل صدق ونزاهة 


سقوط وزارة سالسبورى 


وكانتوزارة اللورد سالسبورى قدسقطت فى «٠‏ اغسطس فخلفتها 
وزارة جلادستون 

وقد أراد الوزر الحمديد ان يقغى على مبمة وولف عحرد توليه 
المع لكنه ظل ميردداطويلامن الوقت فقذكان الغرض الظاهرى هذه 

المهمة هوالبحث عن حديد موعد للحلاء فالناؤّها معناه ‏ ولو قالظاهر _ 

الحدول عن فكرة الملاء وقدكان جلادستون متذ اشبر قليلة ينادى 
فىاحدى منشوراته الاتتخابية (ااسبتميرسنة ملم ) أنه 0 لاذم ولا 
حماية ولا اطالة غيرمحدودة للاحتلال بل يجب على اتهلرا أن تنسحب من 
مصرمى مم بذلك الشرف البريطاتى 

ونحن نرف ضكل فكرة نعو يض معا كان نوعه فى مقابل المجبودات 
والتضحيات الى بذلناها لليوم . والسياسة الاتجليز, به قامة عل خط 
7 مايعمل في مثل هذه مراع لسرعة ة حدالثل 
هذا التدؤل » 


81 ل 


هذا مأ كن يقوله جلادستون وهو فى ارد المعارضة ولكتهعند 
ماانتقل من المعارضة الى التكومة ل يشأ ان بيقى نصيرا لاجلاء ومع 
ذلك فانه لم يجترىء ان يعلنتقلبه بل أخذيسمى بالطر قالسياسيةامعروفة 
لاطالة أمد الاحتلال 

اقتراحات الجلترا 

وفى خلال شبر مارس أعلنث انجلارا انها ترفض اقتراحات تار 
باشا وارسات الوزارة اليه تعديلات تتلخص فما يلى 

أولا - لايتجاوز عدد الميش المصرى ١+‏ الم 

ثانياً - يكون سردار الجيش المصرى وضُباطه اتجايز 

لها - تدفم الحكوفةاللمصرية٠.؟‏ آلف جنيهنفقة لميش الاحتلال 

فأعتير مختار باشا هذه الاقتراحات عثابة أبقأء القديم عل قدمه 
وهدد بقطع المفاوصّات 

وفى أول مايو سنة 1465 عقدت جاسة جديدة فى قضر عابدين 
تبادل فيها المفاوضون المناقشة فى الم ألة العسكرية 

وفى5 مايو أعلن المستر جلادستون فى ماس العمومالتصريح الآتى 

« أن حكومة جلالة الملكد بعد خص اقتراحات مختار ياشا خصاً 
دقيقا لم تستطع قب ولا وقد أبلغ السر هنرى درومتد وولف هذا القرار 
الى المندوب العالى العماتى وطلىمنه بعض تعديلات:ذهس بالاعتراضّات 
الى كنا ابديناها » 

قوط جلا دنيعوق زوق الفاوعات 


وفى 4 يونيه سنة 1848 سقطت وزارة جلادستون وخلفه اللورد 


سسب د 


سالسبووى مرة أخرى فطلي الىوواف أنيوقف المفاوضات واستدعى 
نوبار بأشا الى لندن لنافشته ق ف المسألة المصرية فوصل الها ف > لاسكتمار 
ولكن وجوده مها كان غير جدوى 


"كشف الستار عن فيات الاتجايز 

والى هنا انهت المفاوضات الى كانت تذور فى القاهرة على ارف 
تستأنف بعد ذلك فى الاستانة لابين مختار ياشا وولف بل بين وولف 
ورجال الباب العالى ولاسما كاملل باشا المشهور وقدادّبت هذهالمفاوصّات 
باتفاقية ؟؛ مايو سنة «مم١‏ العروفة وسنشرح فما بلى تفصيل هذه 
الموادث ومرمى هذه الاتفاقية واعس السياسة الاتجليزية بالالفاظ 
ومحاولها صبغ مركزها الفعل بصبغةشر عيةوغير ذلك منحيل ومتاورات 
وأساليب ليست غريبة عن المفاوضات الانجايزية 

غير ان هذا الدور الاول من المفاوضات ل ينته بدون ان .يكشف 
الستار عن النيات المقيقية للاتليز من هذه المفاوضات فقد نشرت 
التيسس وقتقذ مقالا أي تت فيه ان السياسة الاتجليزية لم تكن مخلمة فى 
اجمالها وان وجود 586 المنماتى فى القاهرة لم يكن الغرض منه الا 
خديمة الاهالى الوطنيين بابهامهم ان الاتفاق قام بين اتجائرا وبين الدولة 
صاحبة السيادة على مصر 

وقد كتب مكاتب التيس فى القاهرة الى جريدته يومئذ يقول 
« إن القاهرة يسكنها نلاثمائة ألف نسمة منهمعشرة الافيخالجهم الشك 
فى أن مختار باشأ يعرض اقتراحات نقابل بالرفض المستمر ولكن باق 


تود 


السكان وه +3 ألفا ينظرون اليه باعتياره دليلاحسوساعلى ان السلطان 
يشتغل بالاتفاق مم الانجليز وهذا من شأنه تقليل العداوة الى نصادفها 
فى مصر » 

هذا قىء من خبايا السياسة الاجليزية يعامنا كيف تكون منها على 

حذر فائيق داعا يقظلين غير غافاين 
مقارنة بين المافى والهافضر 
اللورد سالسيووى سنة 18489 واللورد ملير سئة ٠؟19‏ 

ل تنجم المفاوضات الى دار تبين الغازى مختار باشا والسير عرى 
درومند وولف ف القاهرة وفى خلال شبر نوفير سنة 1885 استدعى 
وولف الىاندن لمناقشة اللورد سالسبورى واللورد اديسلى لوضّع القواعد 
المديدة للمفاوضات وف شبريتاير سنةه4م اغادر وولف لندن الى الاستانة 
عبمة فوق العادة قيل عنها وقتقذ انها ترمى: الىفتسم باب المفاوضات مع 
الباب العالى بقعد اعجاد نظام ضعله مصرويكون نوعا من أنواع المياد 
مع السعى فى تصديق الدول بعد ذلك على هذه النتيجة » 

ولقد وضع اللورد سالسبورى فى ذلك الوقت قاعدة المفاوّات ى 
صورة مذّكرة سلمها للسير هئرى درومند وولف لبسير وفاق ماتذمنته 
من التعلمات 

ولمذه المذكرة أحمية كبرى لاثقف عندمزيهاالتاريخية واتهاتتعداها 
الى ماهو اعظلم شاناً من ذلك فقدكانت ولا تزال عتابةالةاعدةالاساسية 
لسياسة انجاترا في مصر من الوجهة العسكرية والشروط الى يعاق عليها 


ساسة الاتجليز أجلاء جنودهم عن وادى النيل ولا شك ان من يطالع 
هذه 1 كرة بأمعان 7 يقارما بانفاقية وولف ويا ورد فى تقرير اللورد 
ملثر الأأخير عن الاتفاق الانجليزى المصرى لايترددفى الى بآن تعليات 
سالسبووى كانت دائاً نصب عين كل مفاوض اتجايزىعند محاولته حل 
المسالةالمصرية 

ولقد نشر الاورد مائر نص هذه المذكرة فى مؤّلفه المشبور عن 
المسألة المصرية عند ابراده أنباء مفاوضات وولف وقدمها عقدمة صغيرة 
تثدت أهميتها السياسية الكيرى قال : 

« ...ليبق الا البحث ف النقطة الدقيقةء نقطة تنظم سحب 
المنوة الاويزية . وطبيئ أن هنذا مأ كانت قصيو اليه ركيا لانينا 
ما اتقطعت منذ الاحتلال عن الالماحفىهذا الموذوعيعاوممافىجبودها 
هذا استمرار النضس الذى امتلك قاب فرنسا . ورغبة فى الوصول الى 
حل هذه المسألة العويصة أرسل سير هترى درومند وولف مرة أأخرى 
الى الاأستانة فى ينابر سنة هه ء ومنذ زيارته الا ولى تناوب الأأمر فى 
وزارة الخارجية لورد روزبرى ولورد اديسلى . واستقر الشأن فى وذارة 
المارجية فى ذلك الوقت للورد سالسبورى ودات التعلهات الى أصدرها 
لسير هارى درومئد وولف عند عودته الى الاستانة عن الطايع الذى 
طبعث به سياستنا فى مصر لطريقة لاثقل أهمية عن الطريقة الى ظبرت 
من تلخراف لورد غرنفيل الذى أرسله فى * يناير سنة م1 ول نكن 
هذه التعلهات فى الواقم الاشرحا لذاك التلغراف . ولست هنا فى مقام 
ادس وعلى ذلك فنى استطاعىان ورد التعلمات بشىء من التطويل 


لاهق-د 


مل كرلا سالسبورئ 


فى ٠١‏ يزاير سنة 144 كتس لوردس ااسيورى التعليات الانية : 

« يكم السلطان على حكومة ريطانيا العظمى فى أن تحدد تارينا 
للحلاء ا الطلب مؤيد بشكل واضح على من وأخدة أو 
التوك من الدوك الفظيي الا وري 0 جلالة الملَكرٌ لشديدة 
الرغبة فى ارضاء الساطان فى هذا الموضوع ولكنها لالستطيع أن تخدد 
تارئما للد حلاء قريباً كان أو بعيداً الا اذا اتفذت قبل ذلك مايازم من 
الاجراءات لغمان السام فى ضر ذاخلا وخارجا . والفرض: الذى ترى 
اليه الدول العظمى والذى ترغب حكومة جلالة للك فى الوصول اليه 
كن التعبير عنه يطريقة عامة بهذه المصيغة : « حياد معمر » ولكنه 
دياد مشفوع بتحفظ صرح وهو مان الامن والحافظة على الاتفاق 
وأن قستبقى المسكومة الاتجليزية دق المحافظة على الاتمال الى انتجها 
مجبودها الحربى مضافا اليه ما احتملته بلادها من محايا عظمى وكذلك 
دق عاية تلك الاتمال . . نعم أنه من المرغوب فيه أشد الرغبة أن لانطاً 
أرض مصر قدم جندى من لها اخرق الانى الاحوال الى يازمفيها 
التقل للذهاب من حر الى يحر وذلك بشرط أن تكون المكومة 
الصمرية قادرة عل تنفيذ هذا المل وأن لاتقم قلاقل تعرقل ادارة القضاء 
أو عمل الساطة التنفيذية وان حكومة جلالة اكد ترضى عن طيب 





(1) يتقصد فرنسا وروسيا 


سباح مه 


خاطرآن يطبق هذا النص مَى تم الملاء على المنود البريطانية تطبيقه 
على جنود البلاد الأخرى غير ان هذا التطبيق لايسرى على اتجلارا الآ 
فى وقتالهدوء « اذ ما لاجوز اغفاله ان بريطانيأ العظمى مادامت تنجلى 
عن البلاد عحض ارادتها وحسن نية فانها تحفظ بالماهدة لنفسبا حق 

التدخل اذا هددت سلامة البلاد ذاكلة اوجانا ددا خدا رانب 
تكاليف هذا الامتياز تبعد كل خطر من استماله الا متى استوجبت 


الظروف ذلك الاستمال بطربقة لامذر مها » « 


ع 
ع 


هذه قاعدة السياسة العسكرية لاتجلارا فى مصر لم تتغير من سنة 
هما الى الآن واذاكان اللورد ملثر قدائتها فىكتابه واعتيرها أساسا 
للسياسة الاجايزية فى مصر فهو لم يشأ ان يحيد ءهاعند ماكان يتفاوض 
مع الوفد المصرى لوضع قواعد الاتفاق بين البادين 

فاتجائرا لاتمارض ف الملاء ظاهرا ولكنها تمبحب هذا المسلاء 
بشروط واعكام يجءله فى حيز العدم وهذه الشروط قد تلصما اللورد 
لالستورئق كه وبأآن كون لاتق الكل اذا يدت 
سلامة البلاد داخلا أو خارجا » وسيرى القراء ان هذا الحكم كان عثابة 
ححر الزاوية فى اتفاقية وولف كا انه ورد بنصه تقريبا فى تقرير اللورد 
ملار فقد قال عن دكلامه عن النقطة المسكرية انه لايوافق على وصّع 
هذه النقطة فى منطقة القنال ثم اضّاف الى ذلك « ان مصلحة بريطانيا 
العظمى العسكرية فى مصر لاتقتصر على ضهان حرية المرور لما فى قنال 

















اياج د 


لسويس بل أن الدفاع عن مواصلاتها الامبراطورية ينطوى على | كثر 
من ذلك كثيرا اذ مصر تقرب شيئاً فشيثاً منانتصير « عقد ارتياط » 
كل نلك المواصلات برية كانت أو جوية أو بحرية فابذهالاعتبارات عدلنا 
عن تعيين القنطرة أو غيرها فى منطقة القنال لنزول المنود فهأ وبمد 
ماتم القسليم مبدئيا بوجودقوةعسكرية ف مصرتركنا مسألمسكرها 
ى يقر القرار عايها مع غيرها من التفاصيل فى المفاوصّات ال مرق 
لعقد المعاهدة المنوية » 

ثم تراه .يفول عند الكلام على المواصلات الامير اطورية الى وضعت 
النقملة العمسكرية للدفاع عنها د اما المصامل البريطانية الموهرية فعى ان 
المواصلات البريطانية العظيمة الى خترق الاراضى المصرية يجب ان 
لانهدد #ثعار سو أء كان باضطرابات3اخلية أو باعتداء 
ا : 1 

فاللورد مائر لم بأت بشىء جديد مرء عنده فى هذه النقطة واما 
اكتف بأن ينفذ تعلمات اللورد سالسبورى بعد أربع وثلاثين سنة وقد 
تم فى استدراج الوه فد لقبول هذه الفكرة مبدئيا ولذلك لم يسعه ان 
يكم أمرهذا النجاح بل بادرالى اثبات تلم الوة فد ببةاءالقوةالعسكرية 
فى مر مكتفيا بما احر زه تاركا اتما الباق المفاوضات الل سعية صار با بذلك 
الامئالعل طول اناة السياسة الاتجايزيةوانهازها الفرص لتنفيذ سياسها 
الي لايتبدل جوهرها وان تبدات الالفاظ الى تمر عنها وكآن العام لم 


ل 


سيره لدم 


يطراً عليه تغير من سنة 0هم١‏ الى +؟11 أوكأن اللورد سالسبورى هو 
استاذ السياسة فى السكون فلامجوز امروج عن تعلماته 
مغأوضات الاستانة 
ولنعد الانالى موضوع مفاوضاتوولف قفنقول انهذها معاوصّات 
بدأت فى عاصمة الدولة العلية فى اليوم الثاق من شبر فبراير يون سعيد 
باشا والمندوب الاتجليز كفل تسفر الجلسة الاولىعنأية نتيجة واقنصرت 
على تبادل الطلبات المبدئية فان سعيد باشاطلي من جهته تحديد تاريخ 
الجلاء قبل البحث فى اى شىء ! خر فكان جوان وولف بأن تحديد هذا 
التاريخ متءاق بالوسائل الى تهرى اتباعها لتوطيد الا من فى مصر 
اقتراحات الانجليز 
و4 فبرابر قدم وولف مذّكرة صّمنها ثلاثة أمور: أولا- اقتراح 
حيدة مصر وثانيا - خويل اتجلترا حق احتلال البلاد مرة ثانية فىحالة 
وقوع اضطراب داخلى أو اعتداء من الخارج ثالنًا - بقاءالضباط الاتهليز 
فى اليش المصرى الذى يكون عددهو؟ الما 
ولاق ان هذه الاقتراحات ليست الا سليلةمذ كر ةسالسبورى 
وقد قابلها ركيا بالرفض نم وضعت من جانبها مشروعاً يتضير:. 
الاقتراحات الانية : 
اقتراحات تركيا 
أولا -- ان اتهلترا نسحي جنودها من مصروالبلاد التايعة لمابمد 
عام ونصف من ناريخ الاتفاق ‏ 


بوت 


نأنيً ‏ ان عددأ قليلا من الضباط الانجليز يبقونفى اليش المصرى 
ثم يغادرون البلاد بعدعام منتاريخ الملاء وبحلحلهم ضباطعما نيون مالقا 
تذويل تركياحق التدخل فىمصر لخاية ساطة الخلديوى واعادة الامن 
الونصابه اذا اختل واذاوقم اعتداء خارجى على صر فالدولة العلية تصد 
هذا الاعتداء بالاشتراك معالنود الاتجايزية 

رابعا -- عا ان مسر والسودان لامكن فصاها فان الدولة العاية 
ستعلاب من اللديو ى ان ختار الوقت المناسب لاعادة السودان 


د 
2 


فرفش الاتجايز هذا الشروع وظات اأفاوضات مستمرة لتبادل 
الآراء فى اقتراحات الفريقين وكانث السياسة الاتمليزية ترمى الىيجل 
تركيا علىقبو لماتعرضّهمسهلة لما هذا القبول بأعطاماالوعود المتكررة 
على قرب الملاء عن ٠عير‏ لاما كانت ترنى الىثى” واحد وهو المصول 
على م ركز شرعى ف وادىالنيل ولامبعها انثلو المنود الاتجايزية قرييا 
أوبعيدا مادام سيصبح لماحق احتلاما والتدخل فها باقرار الدولةألى 
كانت لهاالسيادةعلى مصر و بتصديق دول أورباالاخرىوقدأوشك وولف 
أن ينجم فى هذه امبمة لولاندخل فر نسا وروسيا وضغطعا على السلطان 
عبد اليد ]| ستشر حهف موضعه 
مشروع جديد لاتوائرا 
وبعد تخابراتطويلة عاد وواف وقدممشرعا جديدا ظتامته انه 


برطى المكومة الاركية وهو يتلخص فما ييل 


.0 
سم © |" مسصر 


(أولا) - لايتغير مركن مصر السيامى بل يبقى كا هو حسب 
أحكام الفرمانات السلطانية (ثانيا) تبقى قناة السويس على المياد 
(ثالثا ) تنسحب المنود الاتجليزية بعد ثلاثة أعوام من توقيع الاتفاق 
ويبقى الضباط الاتجليز فى الميس المصرى ستتين اخريين يعد المسلاء 
( رايما ) عتنم لتر ا عن الحلاء فى نباي ةالثلاثةالاعو اماذا حدث اصْطاراب 
داخلل أو هددت مصر من الخاريج ( خامسا ) يق لانجلترا احتلال مصر 
مساعدة الجنود التركية اذا وقم اضطراب داخلى فى البلاد أو خثى من 
اعنداء دولة اجندية ( سادسا ) تطلب الدولتان المصدقتان على هذا الوفاق 
من بقية الدول التصديق على أحكام الاتفاق واجراء بعض تعديلات فها 
يتعلق بامتيازات الاجافب 

١‏ اقتراحات إلباب العالى 

فعارضت الدولة فى بعض هذه الاحكام واقرحت ان يكون لما 
وحدها حق ارسال جنود الى مصر فى حالة وقوع اضصْطراب داخلى 
أو خارس فيا 

فلم توافق اتجلترا على ذلك وأعلنت الباب العالى انها متمسكة 
بنقطتين اساسيتين 

الأولى - حيدةٌ مصر 

الثانية ‏ تخويل اتجلارا جق احتلال البلاد فى حالة الاضطراب. 
وانه بدون قبول هذين الشرطين لاتسحب اتجائرا جنودها 


فل يرق لدى اللمفاو صإل العمانيين كلمة « حيدة » اذ اعتبر وهامو دية 


لس | لمم 


لنى اتفصال مصر عن الدولة واقترحوا تغييرها بلفظى « سلاف ةالبلاد ة 
:تدخل فرنسا 

وى خلال هذه الموادثكان ممثلو المانيا والفسا وايطاليا يؤيدون 
السياسة الاجايزية على نفيض روسيا وفرنسا وقد قررت الاخيرة ان 
تؤيد الباب العالى فى مطالبه فذهب المسيو ( اميرت ) القام باعمال السفير 
الف رنسى الى السير وولف ونصمم له ان يحدد تاريخ الملاء قبل أية مناقشة 
فأجاب المندذوب الاتجايذى بالرفض 

جاسة ١4‏ مارس 

وق 5 مارس عقدت جلسة للمفاوضة وكان البحث متصوراً فها 
على م ألة الميدة فأصر الباب العالى على رفض هذا الاقتراح وحاول 
وولف ان يقنع المفاوضين الءْمانيين يصواب هذا النظام قائلا ان حيدة 
قناة السويس لاتكون ذات قيمة الا اذاكان شاطئا هذه القناة وجميع 
الاراضى المصرية بمنحاة من اطياع الدول ولكن المفاوضين النانيين لم 
يقتنعوا واخرجوا الناقشة مرك دارتها وعادوا الى التكم فى مسألة 
تاريخ الملاء 

اتفاقية ؟؟ مأبو سنة ١1410‏ 

وبعد -جاسات متعددة وأخذ ورد بين اأفاوضين أخذ السير هارى 
لروكه رولك شف يكنا فشيشاع ىكامل بأشاوسعيدباشا حى جذببأ 
الى النظرية الانجليزية فقبلا مبداً اعادة احتلال مصر بواسطة المنود 
الاتجليزية فى حالة وقوع اصّطراب بهاكا قبلا بقاء الضباط الاتجليز 


ان #بقاسس 


بألليسن الممتخ مد مق رمن وكال هنذا النبول هاامن اخفااء مكياسة 
كامل باشا العديدة 

وبذلك فازت السياسة الاتجايزية وبادر اللورد سالسبورى فرق 
أتدوبه بأن يسرع اعقد اتفاق على هذه القاعدة وفعلا وقع الفريقان فى 
؟؟ مايو سنة 19 على الاتفاقيه المعروفة باتفاقية الاستانة أو وفاق 
درومند وولف وكامل وسعيد لان الثلاثة وقعوه بأمضاءاتمم 


وهذه الاتفاقية تتلخص فماييل 

فالمادة ( الاولى ) خاصة بابقاء الفرمانات الساطانية ٠رعية‏ الجان 
فى مصر و( الثانية ) نقغى بان القطر المصرى يشمل جميع الاراضى 
النصوص عليها فى الفرمانات الساطانية و( الثائة ) تبحث فى مسألة 
حياد قنأة السويس واستدعاء الدول الموقعة على معاهدة براين للتصديق 
على وفاق احبه نل حريةاألاحةق القناة و الرابعة )خاصة بالميشاللصرى 
والحافظة على الامن فى مصر والسودان وول اتاتر | جقتنظيم اليش 
وابقاء صباطها فيه وكذلك ايقاء جرء دن جنودها و الكامسة ) خاصة 
بالملاء وشرائطه ولا كانت هذه المادة هى أم احكام الاتفاق وهى الى 
دار عليها التزاع الطويل مع فرلسا وروسيا وبين الباب العالى واتجاترا 
فحن لانرى بدا من اثباتما بنصها بعد و( السادسة ) خاصة بدعوةالدول 
الى التصديق عل هذا الوفاق و السابعة ) خاضة بان موقم عل هذا 
الوفاق كل من السلطان وملكة اتجلارا فى خلال شبر واحد اعتياراً من 
تارسح توقيع المفاوضين 


و 
المادة الخامسة 


وهذا نص المأدة الخامسة « بعد مرور ثلاث سنوات من تارضهذ! 
الاتفاق تتعهد الكومة البريطانية بسحي جنودها من مصر واذاظبر 
فى ذلك الميعاد خطر فى الداخل أو الطارج يستازم تأجيل الملاء فارن 
المنود الاهايزية ستنسحي من مصر مباشرة بعد زوال هذا المدار 
ولعد مغى سائيل من تار هذا الجلاء ذان النصوص الواردة في المادة 
الرابعة ( المصرحة ببقاء القوات الاتجليزية بقاء مؤقتا ) ينتهى مفعولهاتماما 

وعند سحب الجنود الب ريطانية فان مصر تتمتع عزايا مبداً سلامة 
أرضها ' وعند المصادقة على هذا الاتفاق فان الدول العظمى ستدعى 
للتوقيع على عقد لعرف فيه ونضمن بهعدمالتعدىعلى الاراضى المصربة 

وعوجب هذا العقد لايكون لاية دولة ولا بأية مناسبة الاق ى 
انزال جنودها الى أرض مصر الا فى الاحوال اللنصوص عنها فى اللائحة 
المرفقة بهذا الاتفاق ( وهى الخالة التى صل فيبا وقف الملاحة فى 
قناة السوس ) 

وع لكل حال فان المكومة الئيانية ستستعمل حقبا فى احتلال 
مصر احتلالا عسكريا اذا كانث هناك أسباب تدعو النخوف مناغارة 
من امارج أو اذا اْطرب النظام والامن فى الداخل أو اذا رفت 

اعدو يمان تقوم بواجباتها حو صاحب السيادة أوتعبداتها الدولية 





(١)عبارة‏ مبداً سلامة أرضها وضعت بناء على طلب المفوضين العمائيين 
بدلا من عبارة « الحيدة » الى كانت تركيا تنفر مها 


ع 
وكو جب هذا الاتفاق مصرح لاحكومة البريطانية من جيتها 
أن توسل فى الأ عو الإسالقة الذ كر جنودا ال مشر لعشة الاجراءات 
اللازمة لدرء هذه الأ خطار وعند تنفيذ هذه الاجراءات فان صباط 
هذه المنورد يعماون محافظين على ماتهب الى ساطة السيادة من الاحترام 
وان المنود الدْمانية والهتود اليريطانية تنبحب من مصر عد 
ماتزول أسباب هذا التدخل 
واذا عاق الدولة العاية عائق بمنعها من ارسال جنودها الى مصر 
فعليها أن ترسل مندوبا ببق فيبا طول مدة بقاء الجنودالاتجايزية » 
أ.. هذه هى المأدة الى أثارت احتحاجات فرنسا وروسيا والمقيقة انها 
ار بعصا مصر ولا تستفيد منها الا السياسة الاتجليزية التى أرادت 
بها المصول من تركيا ومن الدول_ متى أقرت الوفاق على توكيليجعابا 
قانونا صاحبة حق فى احتلال مصر عند وقوع اصطراب فيهأ وقد رأينا 
من الموادث الماضي كيف خلقت انجلارا هذه الامنطرابات وكيف 
سوغت لنفسها ضر ب الاسكتدريةلاسباب تافهةفاختلاق عذر للاحتلال 
: يكن صعب على السياسة الاتجايز ية وما الصعبهو صبغ هذاالاحتلال 
يصبغة شرعية وهذا ما كانت ترج ليه بالمادة الخامسة البىنحن بصددها 
وقد أرادت انجلئرا من النص على اشتراك تركيا معبا فى الاحتلال 
ذر الرماد فى العيون لامها كانت تعلم من الموادث السابقة انب ركيالا تادر 
الى هذا العمل الا بعد فوات الوقت 
ولقدأشار اللورد ملار الى هذه النية فقال فى كتابه « ان مشاركة 

















او 


السلطان لنالم تكن ذات قيمة من الوجهة العملية لما هو معروف من ان 
ركيا لاتكون مستعدة للعمل السريع عند مطالبتها به وعلى ذلك فانه فى 
حالة وقوع اضطرابات فى مدير فان اتجلارا هى الى كانت تتولى قعبأ 
عفردها » 

وقد زاد هذه النية المفية جلاء ان المادة الخامسة نصت نصاً صريحاً 
عل هذا الا<حمال فقالت : ه انه عنذ وقوع عائق يحولدونارسال جنود 
ركية الى مر فعلى االمكومة الممانية أن ترسل متدوباً عنها » 


المحارضة فى الاتفاق ومرى السياسة الاتجليزية 


ولقد انصرفت جهود السياسة الاتجايز بة بعد توقيع هذا الا اق 
الى المصول على تصديق السلطان عبد الجيد وكادت تدرك هذه العية 
لولا وقوف فرنسا وروسيا فى وجهها فانهاتين الدولتين قامتا وقنئذ بدور 
سيامى كبير ستأنى على تفاصيله بعد وكان من نتيجته امتناع السلطان 
عن التوقيع وانقطاع المفاوضات بنير جدوى 

ولاشك فى ان هذه المفاوضات الى قا م مها درمتدوولف بارشاد 
الأورة ب السيووى فك درن خدرا 0 منه عل الا سالي العملية 
للسياسة الاتجايزية فى تعمد فى مفاوضها على ع1 ساستين 

الأولى - وضع أساس صا لتحقيق أغراضبا وفاسد أن يريد 
مفاوضتهاثم اجراء القاوشة عل هذا الأساس 

وبواسطة هذا الأساس تستطيع استدراج مناوطيها الى الغاية 
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اناك د 


الى تنشدها فلا يشعر هؤلاء الفاوضون الا وهم دشتركون فى اقامة 
بناء لاعلل الاساس الذى كان يجب أن لشيدوا تمليم فوقه واتماعلى 
الاسا سالذى عرفت السياسة الامجليز به كرف ” جذبهم اليه.حى يقباوه 

وقدكان هذا شأن كامل باشا ومن شرك معهؤ العمل فقدقياوا 
انيعملوا على الاساس الفاأسد المقدم الوم فلت اذام رمد اذكانوا 
ينادون صباح مساء بضرورة تحديد تاريخ الملاءقبلأيةمناقشة و بأنبركيا 
هى الى ملك وحدهاحقالتدخل فىمصر نحولواشثئفشيئاعن هذهالغاية 
الى مادونها وانجذبوا وراء وولف ونظرياته 

أما القاعدة الثانية ‏ فعى النسويف والماطلةوالصير الطويل بقصد 
التغل على مقاومة المفاوضين 

'وثقد قال الاستاد كوشرى قىهذا الصدده لوكانت السياسة المفيقية 
منحصرة فىفن الانتظار لكان السير درومند وولف سياسيا عظما فأن 
مفاوصًات الاستانة كانت قسير ببطء على وتيرةواحدة ١‏ كرمدعاة للملل 
ما كانت عليه القاهرة ولم تكن هناك مفاوضات ومناقشات ب لكانثمة 
محادلات عقيمة وتكرارمستمر لاقوالسيق ابداؤها» 

هذا سلوب مناساليب المفاوضة لدىالاتجلز وقد عرفو كيف 
يتغلبون بهعلى خصو مهم اذا كان وافافلين 

والحكم من لمر 2 كيف جر د السياسةالاجليزية منهذه الاساحة 
فلايدخل الفاوضة الاعلىأساسصاط ولايتزعزع اعانهحيالوسائل الماطلة 
والتسويف ,وبهذ«الطريقة وحدها يستطيع المفاوض انبأ منشر الاساحة 
الانجليزية فى خلا لالمعركةالسياسيةالماسمة 


حيال اتفاقية الاستانة 


وقع السير هدرى درومو ند وولف والمفاوضًان العمانيان كاملياشا 
وسعيدباشا اثفاقية ؟؟ مايوسنة 1689 وفى اليوم التالى قصدكاملبامًا 
اذا والتشازة التونددية وأبلغ المسيومنتباو السفير الفر ذم ان حكومة 
الباب العالى أقرت احكام الانفاقية الى سترفع ال ىالسلطان لاتصديقعلها 

فبادر السفير الى اطلاع حكومته على الامر وكانت هناك ازمة 
ورلجاق فرنسا لآن وذارة (عربانه كانت قفدت كاتا تدب 
مابو وكان وزير اتكارجية فيها هو المسيو فأورنس فا ناقى مابعث به 
امسيو منتياو لم يستطم ان ينراب طليات بكوذون عانيا د 
من مذلفه فى وزارة الكارجة 

خار السفير فى موقفه وقصد الى المسيو نيليدوف سغفير روسيا 
ورجا منه ان يتدخل فى المسألة حتى لا تصبس أورويا امام امر واقموقد 
تلقى السفير الروسى من حكومته اذنا بالتدخل ففمل وكان هذا ميداً 
الاعتراض على اتفاقية الاستانة 

ولعد ذلك وقف المسيو منتبأو على نص هذه الاتفاقية فأبرقه الى 
اليو فلورنس وأَلْ فى ضرورة اسعافه بالتعامات الى نسير علبها فأجاب 
امسيو فاورنس بِأَنْ الازمة الوزارية لاتزال قامة وانه لاعلك الاشارة 
بأواءر صرنحة وانه يرى شخميا ان نعض أحكام هذه الاتفافية يمكن 
مناقشيها ييا هناك أحكام لامكن قبولما بأى حال من الاحوال وعلى 


سداية _- 


ذلك قانه يستقد ان امسيو متتباو لايكون محلا للوم اذا ابدى هذه 
التحفظات ولاسما فما يتعلق بالمادة الكامسة ' 1 
0 ا 

وعلى اثر هذا المواب ذهب السفير الف رنسى الى كامل باشا واحتس . 
على المادة المامسة فأجاب كامل باشا بأن احتحابج فرنسا يغير الموقف 
السياسى وعل ذلك فانه سيفكر فى ذلك ولكنه بدل ان ينىء السلطان 
بالقيقة قدم اليه تقريراً عن هذه الاتفاقية ذهب فيه الى ان فرفسا لم 
تعترض عليها وان موافقتها أءر محقق 5 

وق خلال ذل ككانت الازمة الوؤارية فى فرنسا قد اننبت يتاليف 
وزارة روفييه الى بقى فها المسيو فاورنس وزيراً للخارجية 

احتجابج الوزارة الفرنسية الجديدة 

فبادر وزير المارجية باعلان ان الكومة الفرنسية لاتوافق بأى 
حال على الاثفاقية المطاوب تصديق السلطان عليها وفى "١‏ مايو أ بلغ 
المسيو متتباو السير هترى درومتندوولف ان فرنسا معارضة فى المادة 
الامسة فاكان من وولف الا ان نبأ حكومته نذلك الاحتجاج 

احتجاج روسيا 

وق الوقث نفسه قصد المسيو نيليدوف سفير ووسيا الى الياب 
العالى وخاطي وذراء الدولة بلبجة شديدة وآخذم على انهم صحوا 
مصام سلطانهم فى سبيل مصلحة بريطانيا العظهىك ان الممسيو جيرس 
خاطس سفير تركيا فى عاصمة الروسيا بمثل هذهاللبجة وقال له انروسيا 
ععارضتها فى هذه الاتفاقية لاتفمل الا مأفيه مصلحة السلطان 


4 ا 


وأخذت الصحافة ااروسية تشازك حكومئها فى ذلك الاحتجاخ 
ومن ذلك ما كتنته 500 الغازيت الروسية » اذ قالت : « ان 8 
لامكنها ان تقبل مثل هذه التسوية وما الحق الصريح فى الاحتسجاج 
عليها فامها احدى الدول الى تضمن الدين المصرى وهى لاتسميع لاتجارا 
أن تتخذ من مسر بمراً نحت سيادتها فى هذا الشرق القريب جداً منا» 

السعى فى تعديل المادة الخامسة 

وكانك المركة الاحتجاجية سببا فى دف كامل بنشا الى السعى في 
تعديل المادة الخامسة فقصد الى السير درومند وفلف ىا لتو ةوشالة 
جما اذاكان من الممكن تغييره ذهامادة نظراً لما أ بدىعليبامن الاعّر اصنات 
من جانب فرنسا وروسيا فرفض وولف هذا الطاب واس فى ضرورة 
لوصول الى حل ريع 

فر ييأس المفاوضون الءُمانيون من هذا الجواب بل عرضوا أنف 
مون تدخل الانجليز عثابة « مساعدةعدها المكومةبدون أن يكوق 
قيبا مساس محقوق الساطان على مصر » وفسروا ذلك بأن كن نزول 
المنود الامجليز بة عند وقوع الاضطرابات معلقاً على موافقة الباب العالى 
فرمض وولف هذا العرض أَنِضْأ 

وى الوقت نفسه قصد رسم باشأ سفير الدولة فى لندن الى الاورد 
سالسبورى وعرض عليه الاقتراح عينه فرفطه الوزير الاتجليزى رفضا 
بان وصرح بأنه لا محيص من ان امنود الانجليزية تكون مطلقة الحرية 
فى العمل عند ماندعو ال مالة اليبا فى مصر 


مما ولأ عد 


بين الساطان عبد الجيد وسغير فرنسا 

وف “ايونيه طلس المسيو منتياو مقابلة الساطان عبد اليد خوفا 
من أن يكو نكال يأشا لم نطلعه على المقيقة وكانت المق|بلةطويلة شرح 
فيها المسيو منتباو أوجه اعتراض فر نس ا على الاتفاقية ولا سما المادة 
الامسة 

فكان جواب الس اطان انه فى حاجة الى تأييد لان سفراء المانيا 
والفسا وانطاليا بعد ان كانوا ماازمين خطة الحياد انضموا الى سياسة 
اتجلترا وقالوا له ان حدم موافقة ترَكيا على الاتفاقية قد ينشأ عنه ان 
الاحتلال البريطاتى المؤقت عر يصب احتلالا أ بدي 

وبعد انهاء هذه الحادثة الشفوية بن الساطان والسفير الفرفسى 

اى الاول ماخصا مكتو باه نهذهالحادثةفتو ىا حدرجالاسكرتارية 
الساطا نية كتابة هذا الملخص وقدمه للمسيو منتياو لاقراره 

ويقول الاستاد كوشرى الذى بروى هذأ المادث ان السو متتتلو 
لاحظ ان التعييرات الى تذحنها اللخ صكانت شد مجة من التعبيرات 
الى فاه بها ومع ذلك فانه لم يطاب تتييرها خوقاً من أن ينهم بالتقبةر 

احتجاج مختار باش والعلماء 


ف فاحدوعم على الاتفاقية عند فر ب ا والروسيا بلا زالغازى 
اعد مختار باشا أرسل ميج عليها وشاركه فى هذا الاحتجابج كشير من 
عاماء الاس:تانة معمرحين بِأَنْ فيها مساساً حقو ق الساطاذوخطب عضوم 
فى هذا الموضوع عا يفيد ان قبول أحكا م الاتفاقية معناه التنازل عى: ‏ 


)7 لك 


بلاد اسلامية لقوم غبر مسامين وان أحكام الشرع تحرم على السلطان 
الأقدام على مثل ذلك 
موقف السلطان عبد الجيد 

وى منتصف شبر يوئية أوفل الساطان عبد الجيد يطل السير 
هترى درمتدوواف والسير ويت سفير اتجلترا فى الاستانة وأباغعا 
انه أنارا الأعدر اط فرنسا وروسيا لإيستطيع التصديق على الاتفاقيةلان 
مثل هذا التصديق يعرض تركيا مرب م روسيا 

ثم اقرح تعديل المادة الخامسة كا يلى : 

« عندوقوع اصُطراب داخلى فيل افك وقوعخطر خارجى 
عليها تبادر الكومة العهانية الى اتا الوسائ ل اللازمةلقمم الامنطراب 
5 لنع الخطر الخارجى بارسال جنودها الى مصير ومع ذلك اذا حالت 
حوادث دون القيام بذلك|و اذا كانت الخالةنستدعى الاستعانة بالمسكومة 
الاتجليزيةفانها تدعوها الى ذلك » 

فأجاب وولف بأنه سيعرض الا مر على حكو مته 

رد سالسبورى على اقتراح الساطان 
وفى 17 ,بونيه بعث الاورد سالسبورى بتلغراقالى وولف يقول فيه : 

« ان حكومة جلالة الملكلاتنوى الملاء عن مصر الا اذاكانت 
واثقة تام الوثوق من ان الامن فيها ليكو ن معرضًا لطر من اعتداءات 
خارجية أو اضطرابات داخلية وان لمكومة ستظل متمسكة هذه 
المطة سواء أصدق على هذه الاتفاقية 0 لم يصدق حىولورفطتدولة 
كرى من دول البحر الابيض الموافقة على احكام هذه الاتفاقية 
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وبدون التأ كد من الاحتفاظ بالامن فى مصر لاتجاو اتجلترا عن 
أراضيها ولكن عذم اقرار هذه الانفاقيةمن جانب دولة من دول البحر 
الابيض لاتخول اتجلترا المق فى اعلان ان الاحتلال مؤبد ولا فى اطالة 
هذا الاحتلال الى أ كثر ما كان يبقى اذا لم تكن هذه الاتفاقية قد 
وقعث » 
ثم اف اللورد سالسبورى الى ذلك ان انجلارا لانوافق على أى 
تنازل الا اذا كان متفقأ مع بقاء المسى الذى ترم اليه الاتفاقية ولما كان 
التعديل المعروض غير محقق لذلك فبو يرفضته 
| وقد بادر وولف فابلغ السلطانهذا القرار وحاولان يقنعه يضرورة 
التصديق عل الاتفافيةقأنى السلطانوطلى امداد الهلة اللاصة بالتصديق 
وال كانت تنتعى فى +8 يونيه أى بعد توقيع الاتفاقية بشبر فلم يسع 
وولف الا القبول 
اشتداد فرنسا فى الاحتجاج 
ونشس مستكنل سوى 
وفى خلال ذلك أخذت فرنسا تشتد فى الاحتحاج على الاتفاقية 
تأده ووسنا بوادية التشدن التين اق الاحانة 
وفى 14 يونيو أرسل المسيو منتباو الى الساطان كايا خاصا باللغة 
الركية وممتوما يخاتم السفارة الفرنسية فتمكن وولف من الحصول على 
صورة من هذا الطاب وأرسله بطريق البرق الى اللورد سالسبورى فلم 
يتردد الوزير الانجازى فى نشره بالكتاب الازرق 


وقد اعترض رجال السياسة فى ف رنساعلى هذا العمل ولاسما لان 
المكومة الاجلدزية نشرت الكتاب قبل ان تتحقق ل انون 
أن تراجم المكومة الفرنسية فيه 

وهذا تعرب الطاب 

« ياصاحب الجلالة 

ان الحسكومة الفرنسية مصممة كل التصميم على أن لاتقبل المالة 
الى ستنتس عن المصادقة على الاتفاق المصرى 

وفى حالة المصادقة على الاتفاق فان المكومة الفرنسية ستقصر 
#هودها على صو الها الخلصة الى قد يظهر بها ضياع التوازتف فى 
البغر الأسذن التوسعل ووضولاً ال هذا الترشن ستكد الاجراات 
اللازمة لجايها 

وفى المالة المكسية أى اذا لم تصادق جلالتم على الاتفاق المنوه 
عنه آنا فان سفير فرنسا مصرح له من حكومته بأن يععلى للالم 
تأ كيدا صرنحا قاطما بأن الكو مة الفرنسية ستحمى وتضمن جلالتم 
من النتاتم التى تتولد عن عدم المصادقة الطاوبة معأكان منأمرهاٍ 

وبناء عليه فان جلاشم وم الصبح لدمها اى شلك فى هذهاأسالة 
فى مقدورها برفضها المصادقة على هذا الاتفاق ان تقدم ترضية تأمة للام 
الاسلامية الىدخلعلها القلق والارتباك من جراءذلكوان تؤيدوتفوى 
صلات الصداقة القدعة بين بلادم وفرنسا 

وبا ان سياسة فر تسا المئزهة عن الاغراض والمطامع هى السياسة 


3000-8 
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الوحيدة الى قستطيع حماية الامبراطورية الممانية من اعتداات احليرا 
ونواياها الاستمارية فان استبقاء مودةفرنسا جب ان يكون فى نظر 
جلالت؟ اكأرمزية واعظم تفما» ْ 
ولقدكان لهذا الطاب تأثير حاسمعل الساطانويقولبعض الو رخينانه 

كان مصحوبا بهديداتاخرى ققد أفيم وقتئذ انهاذاصدق على الاتفاقية 
فان فرنسا وروسيا تحتلان بعض ولايات الدولة ولاتجلوانءنها الابعد 
عقد اتفاق شبيه باتفاقية وولف وقدصرح فخلال هذه النهديدات 
أذفرنسا تتوى العدل سوبا بنماروسيا تعمل فى ارمينيا (1) 

وعل ذإك قد استمر السلطان برف ضالتصديقوق ٠‏ يونيهاعلنتت 
الحسكومة الاتجليزية انالملكةوقءت على الاتفاقيةولكنالسلطان لايزال 
يطلب التأجيل 

وف ١١‏ يوليهاعلنت المكومة منجديد انبا“محث للسير وولف 
بالانتظار بضعة ايام. 

قطع المفاوصّات 

وكانت آخر مبلة للتوقيع تنتعى فربومابلمعة ٠١‏ يوليهفنى صباح ذلك 
اليوم نغادر السبر هترى درومند وولف ( طرابيا) قاصدا الى دارالسفارة 
الاتجليزية فى ( بيرا) وابلغ السراى انه على استعداد الحضور فأجيب 
بأنه مدعو الحضور فى سراى يلد بناء على أمر السلطان فقصد اليه 
مسرعاً وظل منتظراً فيها طول الهار رجاء انيعلنه أحد حاول موعد 


)١(‏ أنظر كتاب التاريخ السيامئ لاجمبورية الثالثة الفرئسية تأليف المعيي 
ادمون هييو ص +25٠‏ 


- ولاس 


المقابلة الساطأ ية فلم إظفر مها وفى أليوم السادس عشر من شور يوليه 
غادر المفاوض الاجليزى مدينة الاستانة فىمنتصف اللي لعائدا الى لندن 

وفى نفس ذلك اليوم توجه رسهم م باشا سفيربركيا فىلندن الى اللورد 
سالسبورى وأبلغه ار: الساطان شط | لاحتحاجات فرلسا وروسيا 
اضنطر أن »تنع عن مقابلة السير وولف خوفا من ان نؤول هذه القابلة 
أمها وعدبالتصديق على الاتفاقية واضاف الى ذلك بأنه مكلف بالاست.رار 
فى المفاوصّات فى لندن فكان جواب اللورد سالسبورى 

« من المستحيل استكناف هذه الفاوضات فى المال ولا التعيد 
باستئنافها فى المستقبل » 

وبذلك قطعث مفاوضات درومئد وولف 

ملاحظات عامةق 
على مفاوصات درومند وولف 

شرحنا فه| تقدم تفصيل المفاوصات الى تولاهاالسيردرومتدوولف 
مع ختار باشا أولا فى القاهرة ثم مم الباب الع الى ثانيا فى الاستانة 
والادوارالى مرت بها ووضع اثفاقية ؟؟ مايو سنة لاخدا ثم معارضة 
قرنسا وروسسيا فيه وما توتب على هذه الممارمّة من امتناع الساطان 
عن التصديق على الاتفاقية و قطع المفاوصاتومغادرةوولف مدينةالاستاية 
الكاسمة لاذه | 

افيه ان نتكم عن هذه الاتفاقية من الوجهة| لصريةوعن موقف 

فرنسا حيالها وهل هناك اخطاء ارنكيت أم لا وهل كانفى الاستطاعة 
الاستفادة من ذلك الموقف السياسى أم م 7 ذلك مستطاعا : 


لوعت 


مركز انهاترا في مصرو 
واتفاقية الاستانة 

لاشك ان اتجلتراكانت تسعى فى خلال هذهالمفاوضات الى تسويغ 
مركزها فى مدمر والحصول من الدول على شبه توكيل شرعى باحتلال 
وادى النيل فان أحكام المادة المامسة من اتفاقية الاسثانة لاتدع مالا 
للتردد فى استخلاص الناية الاستعارية لاسياسة الاتجليزية 

فقد علقت اتجلارا جلاءها ءن الاراضى المصرية لشرطين 

الآول - مرور “لاثسنوات من يوم ااتصديق على الاتفاقية 
بشرط أن تكون مصر فى ذلك الوقث غم رمعرضة لاصّطرا با تداخلية 
أو خارجية ش 

ثانيا ‏ ان يكون لا#اترا الم قفى العودة لاحتلال مص راذاوقعت 
فها اضطرابات داخلية أوكانت هناك أسياب تدعو للتخوف من اغارة 
مر اللارج أو اذا رفضت المديوية الصرية ان تقوم بواجباتها حو 
. صاحب السيادة أوحوتعيداتها الدولية 

فيتبين هن هذا ان فكرة الجلاءلم ترد فى هذهالمادة الا ذا لارماد 
فقط لان اتجلترا التى اطاقت قنابلها على الاسكندرية فدمرتها وفتكت 
بارواح أهاما متشرعة بتلك الحجيم الواهية المعروفة ماكانت ##ردد لظة 
ف خلق الاخطرابات أو ق الادماء برجرة: حنده الاخطرا نات ميرد 
وقوع حادثة فردية لتتفول بانها مضطرة لتأجيل موعد الجلاء حتى تزول 
هذه الاضطرابات المزعومة مادامث أعكام الادة اللامسة تبح لما ذلك 

فاتجلارا ما كانت تنوى الملاء عن مصر عند وضع هذه الاتفاقية 


0 
سمس /إ يمسم 


وأنما كانت تريدان يصبعماجتلا ما شرعياً بعد مضىتلك الثلاث السنوات 
والالوكانت حسنة النية من هذه الوجهة لما علقث تحديد ميعاد الجلاء 
هذا الشرط المرن الذى تعر ف السياسةالاتجليزية كيف تستخدمهلصلحها 

على اننا لو سامناجدلا بان اكلا كانتستجاو حقيقة وسنة٠ ١4‏ 
لأ جاز لنا أن نسى الاخطار الحدقة بمركز مصر من جراء الشرط الثاق 
الذى يخول اتجلترا احتسلال مصر عرة ثانية عند وقوع سبب من تلك 
الاسباب المنصوص علها ف الاتفاقية وخصوصاا ال الى عبر عنهاواضع 
امادة الامسة يقوله « اذا كانت هلك أسبان تدعو التخوق من ل : 

من امارج » فان الافيات ال تقو لثل هذا التخوف كغيرة بو 

الفول بوجودها فى كل وقثت”قريبا والسياسة ا وقوع 
أى نزاع دولى وبالملة تصبح مصر تحت رحجة الاحتلال الاتجليزى كلا 
حدثت أزمة سياسية فى أودوبا أو فى الشرق ولايكون جلاء الاتجليز 
عنها فى اول الار - اذا فرصنا حققه جدلا - الا لوقت قصير 

ثم لايلبث هذا الأخخلال ان كنود بموزة أخرئ مصبوعة إضاعة 
شرعية وتدخل اتجلئرا مصر باعتبارها شريكة لتركيا ونائبة عنهائم وكيلة 
عن أوروبا أيضا 

هذه هى النئيحة الى كانت ثارتب حماعناتفاقية ؟؟ مابوسنة/لههم١‏ 
اذا كانت تركيا صدقت عليها ثم أقرتها اورويا بمد ذلك 

فلس من بعد النظر أن بر ضى | حدعثل هذهالاتفاقيات الى تتكرر 
فها كلمة الجلاء ويتحدد بها ميعاد خروج الاجليز من مصر مادامالغرش 





5 


اليش الذئ يقرا من ظاهر السظور وباطتها وى الى دي" الخ هوان 
الامر الفعلى غير الشرعى يصبسح أعراً قانونيا شمرعيا 

وفى هذا تنحصر مبارة السياسة الاجايزيةعند ماتدخلفى مفاوصضة 
مع دولة أخرى فص تتنخذ من ظاهر الالفاظ شركا سياسيا لاصطياد 
المفاوصين اذا كانوا غافلين عن اللطار اللمحدق مم 

فالاجايز لايهمهم منخم الالفاظ وفتم العبارات وانها مهعهم الععى 
الدفين الذى يفسرون به معاهد امم واتفاقا6هم ومبى كان ع المبى عحققا 
لاغراضهم الاستعارية فانهم يتساهلون فما عداه من امور عرصية 
واحكام ثانوية 

وعلى ذلك فان رفض التصديق على اتفاقية الاستانة كان فى مصاحة 
مصر . نم قد يقال ان الاتجايز مع ذلك لايزالون تايل البلاد وم عتمم 
فشل المفاوضات من البقاء الى الا نق البلاد والموابعلىهذا الاعتراض 
ليس صعبا فان مركز الاجايز فى مصركن ولابزال مركرا فاسدا لانه 
مركز الغاصي العتدى ولاتزال وعود ات#لترا واعترافاتها الرسمية باقية 
تدمخ هذا المركن بالبطلان التام كا لاتزال احتجاجات المصريين حجة 
قوية على ان اتجلئرا مهها طال امد احتلال ها لاتستطيع يوما ما ان تجعل 
هذا المركز الباطل الفاسد أبة صفة شرعية 

ولكن هذه الما ل كانت تتبدل <الا أخرى فى غير مصاحتنا اذا 
كانت مفاوضّات وولف انتبث باتفاقدام أى اذا كانت اتفاقية الاستانة 
أصبحت عقدادوليا فان اتجائرا كانت تظل أيضا عتلة للبلاد اما بعدم 
جلامها فى آآخر المدة حجة وجود الامطرابات أو بعودتها الى الاحتلال 


ساون 55-5 


لسبس من الاسباب الموجودةف المادةالحامسة ولكن الاجتلال يكون 
يكذ عقتضى أحكام اتفاقية دولية موجودة قالفر ق واصح جل بان 
الحالين وهو يؤيد ان مصر ل تخسر بفشل تلك المفاوصّات بل كسبت 
حجة قوبة من حجح قعِببنها العادلة وهو استمرار بطلان مركز الاتجليز 
ف مصر 

نم ان عض الصبحف الاتجليز يةعند تعليقه| عل,قطم هذهالمفاوصّات 
فى ذلك المين اعربت عن سرورها لعدم التصديق على هذه الانفاقية 
باعتبار ان بعض أحكامها فى غير معباحة انجلئرا ولكن هذا السروركان 
مصطنعا وقد أثيّث الموادث الى وقعث فما بعد ان انجلترا كانت أسفة 
كل الاسنك لفوات هذه الفرصة ولا أرادت فرنسا فتتح باب الفاوضات 
ل فى خلالسنى 4 و1140 سكت المكو مةالاجايزية 
بان تكون اتفاقية ؟؟ مابو أساسا لذلك كا سنشرحه فى حيته 

موقف فرنسأ 
حيال هذه المفاوصّات 

ولا شلك ان #هود فر نسا فى احباط هذه الاتفاقية كان فى مصاحة 
القضية المصرية ولكن بعض السياسيين يذهبون الى اذفرنسا كاذيجب 
أن توجه محبودها لاالى هذا الاحباط ولكن الى تعديل الاتفاقية حيث 
تكون احكامها متفقة مم قواعد الاق والعدل وخالية من كل مساس 
باستقلال مصر 

ولا جرم ان هذا الل أوتم لكان فى مصاحتنا ولكنه ل يتحقق 


أسوء دقل مسر 


مس وار سمه 


واتنا ترك لامسيو فريسينيه شرح هذه النظرية الى أشار مها 
المسيوو ادن وما رد يه عليها قال 

« ه لكان الواجي على فرنسا أن تتبع طرق الخري ريدلا نان 
تعمل على اخفاق الاتفاق تقدم اعتراضًاتها للوندره لتحصل من لورد 
سالسبورى على التحسينات الضرورية ؟كان هذا رأى مسيو ودائجتول 
وأسرهال 1 كثن مواءرة وهو عزون أشنت من ضياع فرصة كان يظن 
ان المستطاع الاستفادة مها الا انها صاعت ولن تعود . قد يكونمسيو 
وتو ل سني لاله شديد العلم بالظروف غير انه يجب مراعاة ارنف 
الظرو فكانت تدعو الاستعجال وازالمفاو ضْةمع أورد ساسبرى كان ْشى 
معبا خطر صدور المصادقة من الاستانة وكانت النتيجة اننا فصبسح أمام 
الأمر الواقع . قال لى مسيو ودتجتون « أن رئيس الوزارة الاتجليزية 
أمتحض لاغتصاب رفض الباب العالى بدون اخطاره » ولكن هل 
أخطرنا هو :ألم يفاوض الباب العالى مباشرة بدون أن يتفق معنا على اية 
قاعدة رما من تصر>ه لمسيو ودجتون فى " نوفير سنة 188 ؟ أن كل 
ا اننا به بعض محادثات دارت بين سير هارى درومندو ولفوالقام 
بأمال السفارة الفرنسية مسيو اعبير الذى أمر فى المال بأن سل محدثه 
أن المكومة الفرنسية لاتوافق على الخطة الى تجرى بها المفاوضات. 
أحمل هذا الاتذار وانقطعوا عن اخيارنا بأى ثىء وما كان من العقول 
أن تدهش وزارة لندره ولا أن عتعض اذا جملنأ حيث تعمل وينفس 
الطريقة السرية الى سارت عليها . زجموا ان الأحسن كان ترك اتفاق 
درومتدوولف م بشكله وأن بنرك لم الظروف اخراج ماتكنه 


طلم 


من التتاتح النافعة . هل من العرخيسم ان اتجاترا وهى تنفذ الاتفاق بحسن 
نية ما كانت تستطيم أن تتخاص من الجلاء عن مصر وانها ان خرجت 
لن تعود اليها عند مشيئنها ذلك ؟ قيل انه يلرّم لتعودآن يطراً حادث عظيم 
يجمل الدول العظمى الاوربية نقف وجها لوجه . قد يكون هذا ممكنا 
الااان الظواهر تدل على ان نقيضهكان | كثر امكاناً وما من وزارةتعرض 
نيا لا مدال فده الناس ات الاتوناق فل افيا لحان امسو رليات > 


دفاع امملسيو قلور ونس 

وف 18 يوايه سنة 1848 أرسلالمسيوفاورنس وزير خارجيةفرنسا 
تعلمات الى المسيو وادضمتن فى حالة استثنان المفاوصّات فى لندن صُمنها 
دفاءعاً عن خطة فرنسا فقال : 

« اردنا التفادى حتى من مظبر تدخ ل شخصىف المفاوصّات الطويلة 
الى أخر جت مشروع ,الاتفاق وتركنا المفوضين بدون ان نشترك فى 
المباحثات . ثم ان أراءنالم كوبا مكونامن اح 6 اسان 
هئرى درومندوولف من ناحيته والوزراء العمانيين من تاحيهم وعدونا 
باحاطتنا عاماً بتقدم المفاوات وأن لابوا أ»راً بدون أن يتأ كدوا 
من استعدادنا وهذا الوعد الذى حافظوا عليه فى المبداً ل يرعله أحد 
جانبا وفى نهاية الاءر اتخذت القرارات الاخيرة على غير عل مناوكانوا 
يعامون -جيدا ان ليس فى استطاعتنا الموافقة علها سلفاً ولكنهمكانوا 
يرجون أن تجرنا قوة الامر الشبيه بالواقع . وهذه الطريقة الحزنة فى 


عد ارتب 


المعاملة صادمتنا مشروع رأيناه غالقاً لصوا الامبراطورية العمانينة 
ولصوالمنا ولصواط أوروبا اذا حسن تفهم ذه الصوامل. لم يسم لنا 
المشروع فى لونادره فلم يكن علينا أن تتفام بشأنه م مع الوزارة البريطانية 
وجرى الأمر فى الاستانة على اانقيض من ذلك قفد 00 هناك على 
لمشروع وأظمروا رخبة فى استطلاعرأينا بشأنهفأ بدينا الرأى الذى طلب 
منا . أبديناه باخلاص وفى مدى حقنا وبدون رغبة فى امتهان أحد 

كان فى المشروع عيبان اوم انه كان يقتسم السيادة على مصر بين 
اتجلترا والباب العالى وهذه هى النقطة الى دهش لما سرعة جلالة 
الساطان ليس هو وحده بل والعالم الدماتى بأجعه وثانيها خاو المشروع 
من تاريخ معين تدخل فيه انتجلرا صف الدول الاورببة بمد انمام عملبا 
الاان تحديد مثل هذا التارخكان دام موضّع التفاتفرنسا لا ْالنص 
فى الاتفاق كان يعن تارصم الملاء مشفوعاً بشرط يتعلق بارادة اصجلئرا 
وحدها وهذا ما يجمل الاتفاق لاغياً فى الواقمروق نظر القانون 

ولوان المفاوضات استؤٌنفت لكان من السبل آدارتها بطريقة 
تمن المضار الى أشرت اليها .... » 

خطأ فرنسا 

هذه أقوال الساسة الفرنسيين فيا اختطته حكوءت مهم حيال 
مفاوضات وولف ومعا يكن من الأأمر فان السياسة الفرنسية أخطأت 
خطأ لا سهان به وهو أعهالم : ثبر يؤعدها الذى وعدت به السلطاركل. 
عبد الْجيذ فقد كان جواب سفيرها المسيو منتباو للساطان صريماً جداً 


لا 


فى أن « المكومةالفرنسية فى حالة رفض المصادقة فل[ الانناق بتكي 
وتضمن جلالة السلطان من التتاتهاتى : تتولد من عدم المصادقة المطاوبة 
محاكان أ مرها «6 
هذا ماقاله السفير الفرسى بناءعل أوامر حكومته الصرحة القاطعة 
وهو وعد كبي ركان يجب على فر نسااذثق به ولكنهامع الاسفم تذكوه 
بل تناسعه وأعملته وما زالت تندرج فى اهمال المسألة اأصرية حى انتعى 
بها الأأمر الى الاتفاق ر“ميامع انمجلترا على ان لاترفم صوتهافي هذا الشأن 
فهل هذا معنى الوعود الرسمية وهل هذا هوالغمان الذى تعبدت 
به فر لسا؟ 
لعك قطع المفاوصات 1 

وفى ١١‏ أغسطس سنةبهما ارتفم صوت نان اتجليزى فى مجلس 
العموم هو المستر هنرى لابوشير بالاحتجاج على خطة المكومة 
. الاتايز. بلا نها أدخات فى أعكام الاثفاقية شروطاً كانت تمل ان ن تركيا 
وفرلسأ وووك ا لأبدان 0 باثيات ان مصر لم تستفد 

أيه فائدة من الاحتلال الذى يقشى الشرف الاجلزى يوضع حد له 
فكان جواب السير جيمس فير جسول ار حول الدفاع عن 

مفاوصات وولف وختمه بقوله : 
ْ « ان سح بالمنو دالاجايزية جم لسابق لا لأوانهدومناف لاحساسات 
الامة البريما لانية ولواجبات بريطانيا العظمى فى وأدى النيل؟؟؟» 
وكانهذا -كايقول الاستاذ كوشرى- عثابة اسدال الستار 
عل ىآخر فصل من تلك الرواية الهزلية الطويلة الؤاة 


انيت مفاوضات دور مندوولف بالفشل الذى اتينا على تفاصيلاوم 
تكن هذه المفاوضات آخْر ماجرى بِشأن المسألة المصرية فقدكانت 
هناك مغاوضات أخرى تجرى بين انجلارا وبين دول أوروبا لتقريرالنظام 
الذى يسرى عيبل قناةالسو نس وقداستمرت هذه الفاو صا تمن سنة1866 
الى ندم استؤ نفت مرة ري بان فرنسا واتملتراعند عقد الاتفاق 
الودى فق سنة 6٠و؛‏ 
وقبل ان نأى على تارضهذهالمفاوصات وتقلبات السياسة الاتجليزية 
فيها ومناوراتها العديدة لاثرى مندوحة عن ايراد خلاصة نارئخية عن 
موقف اجلارا حيال القناة منذ التفكر فى انشامما 
سياسة الاتهليز حيال القناة 


أل ظهرت فكرة انشاء قناة السويس صرف الانجليز كل جوودم 
لاحباطها يجميع الوسائل الى فى قبضتهم 
فق "٠‏ نوفير سنة 4 وقم المديوى سعيد باشا الدكريئو الذنى 
يضح امتياز حفر الفناة الىالمسيو دى لسبش وكان لابد من المصول على 
تصحريق الباب العالى قبل آرت تبتدىء سمال الحفر فسافر دى لسبس 
الى الاستانة للحصول على هذا التصديق فوجد ان المساعى الاتجلزية 


قد سبقته لتعرق ل أعماله بواسطة اللورد سترافور سفير اتجلارا فى عاصمة 
الدولة الملية 


وات 


ويدل ان يعود بفرمان التصديق لم يحصل من الباب العالى الا 
على جواب الى اللدبوى تطلس فيه الصدارة العظمى امبالما ريما تدرس 
الوزارة المشروع حق الدرس وتصدر قرارها بشأنه 

وفى الوق نفسه تلقى المديوى كتابا آخر من المدر الاعظم 
حذره فيه من هذا الشروع بحجة انه يؤدى الى ايقاد نار العدواة بين 
انجلتر | ومصر 

و بعد ان فرعت اتجلترا من العمل فى الاستانة حولت وجهبا نحو 
بارس واعترضت على المشمروع ابتغاء الوصول الى ايقافه 

اعتراصًات اتجلترا على المشروع 

وتتاخص اعتراضات اتجلارا وقنئذ فمايلى : 

اولا - استحالة حقيق هذا المشروع وفى حالة النسليم بامكانه فانه 
بتكلف نفقات جسيمة نع الاستفادة منه وعلى ذلك فامشروع ليس 
مشروعاً تجارياً تقصد به الرح وانما هو مشروع سيأسى بحت 

ثمانياً -- ان هذا اللشروع يدّجل انشاء السكة الحديدية بن القاهرة 
والس ويس مع شدة حاجة اتجلترا الى اتماز هذا الخط المديدى فى أقرب 
وقت لانها تريد طريقاً سريعا وقصيرا الى الهند 

ثالنا ‏ ان الغرض المقيقى من المشروع هو فصل معر عن بر تركيا 
وقطحم المواصلات بين اتجلئرا واللمند وما يؤيد ذلك بناء الحصون على 
0 البحر الابي فى مصر لصد هجات القوى البحريةٌ الآئية من 
تركيا ولا شك فى ان تصممات هذه الحمصون وصّعت فى وزارة الحربية 


ألفرنسية وكذلك بنيث القناطر اليرية بدعوى تحسين الرى فى حينان 
هذه الدعوى غير صحيحة ولكن الثرض المقيقى منهاهو اتخاذهاوسيلة 
لاحداث غرق فى جزء من الاراضى المصرية توضّلا للدفاع عن جزءمن 
الدلتا واتكون سدا منيعا منذكل قوة تأتى من جهة المنوب 
جواب دى لسيس على هذه الاعثر اصّات 

هذه خلاصة الاعتراضّاتالى بلشنها المكومةالاتجليزية للحكومة 
الفرنسية فكلفت الاخيرة المسيو دى اسيس بالرد عليها فبادر بوضم 
يحث ماف لتفنيد هذه الاعتراصّات وبعث به الى وزارة خارجية فرنساأ 
قا بونيه سنة 2 وهذا بيان النقط الموهرية فى الرد 

اولا - ليس أن يعتقد استحالة هذا المششروع أن يضع أمواله فيه 
على ان النقطة الفنية فى المشروع ستعرض على مهندسين من المانيأ وبلحيكا 
وا بهم هو القول الفصل ولادخل لمكومة فرنسا 
ولالمكومة اجلترا 00 فليس للمشروع أية وجهة سياسية 

نانيا ‏ ان السك المديديةالتى تريد انجائرا مدها ستقومالحكومة 
بعماها اما القناة فالشركةهى الىستحفرها وعلى ذلك فليسهناك مايدعو 
لتأخر المشروع الاول لان القأعين بالعمل #تلفان 
ثالتا- ان الصلات حسنة بين فرنسا واتجلارا وينها وبين تركيا 
وعلى ذلك فلا محل لاسهامبا بانها قعل دهم ولوكان المشروع خليقا بان 
يحدث لنتاتج الى تضمنتها اعترامات المكومة الاجايزية لعارت 
المكومة الفرنسية فى انشاء القناة ولكن اعتقادها بأن هذا الشروع 
لابرى الى اية فكرة سياسية هو الذى حمابا على قبوله وعدم عرقلته 


سم هاي سا 


د 
ا 


ول يكتف دى لسبس بهذا الرد بل سافر الى اتلترا أقاومة الجلة 
المجومية الموجهة صْد اأشروع وفى خلال ذلك اجتمعت الاجنة الدولية 
فى باريس لدرس المشروع وأرسلت فريقا من أعضائها الى مصر اعاينة 
المكان ثم انتجى البحث بتصديق اللجنة على المشروعوأصدر المديوىى 
ه ينابر سنة ١80+‏ دكريتوجديدا مؤبدالدكر,توسنة؛ه ومتمالهومصدقا 
على قانون الشر له 

عودة الاتجليز لحاربة المشروع 

ولكن اتهلارا استعرت فى تماربة الشروع وألقى رئيس الوزارة 
تصرحا شديد اللبجة صْد هذا المشروع فى البرلان الاتجليزى فى جاسة ؟ 
يوليه سنة لاهمه فقال « ان الكومة الاجليزية لا تستعمل نفوذها 
لدى السلطان له على التصريح بانشاء القناة حيث انها ظلت خسة عشر 
عاما تستعمل هذا النفوذ فى الاستانة ومصر نع تنفيذ هذا المشروع 
الذى تعتيره مناراً بمصال اتجلارا ومنافياً لسياسها خصوص علاقة مصر 
بتركيا وزيادة على ذلك فان المشروع لمكن تنفيذه اللبمالااذا ائقت فى 
سبيله أموال طائلة يستحيل معها الحصول على رمه ولبس هذا 
المشروع الا أ بولة من هذ هالمبائ الى تنصب من حل لا در لاسمانت 
الاموال السطاء ولقد أخطأ مسيو دى لسيس بتوهمه انه يستطيع أخذ 
الاأموال الانجليزية لصرفها على مشروع ينافى مصا برلما لأنيا من كل 
وجه فانه بربى الى فصل معمر عن تركيا ويهدد مركز اتجلترا فى الحند » 

وظات كثير من جلسات البركان وقفاً على مثل هذه الحاربة فأراد 


لك ١‏ للك 


دى لسبس أن جرب من جديد السعى لدى حكومة الاستانة للحصول 
على التصديق المأشود وكننن شيد يأشاالصدر الاعظم طالباً التصديق 
على الدكريتو الصادر فى ٠م‏ نوفير سنة 1864 وه يتأبرسنة186 ولكن 
مساعى السفير الاتجايز ى كانت حول دون قبول الباب العالى ولاسها ان 
السغير الفرامى وقتقذ كان ملتزما الحياد وطاماً كرر له رشيد باشاوخلفه 
عالى باشا قولها : « ساعدونا وكونوا عونا لنا على اتجلتر اواعاموا انكامة 
واحدة من ف رتسا نحل هذا الشكل فيصدق الساطان على المأشروع » 

ولكن فرنسالم نَع أن تتكم فى ذلك المهد ينما كانت الجملة 
الاتجليزية مسثمرة لشدة ده ركان وداخله وحدث أن أحن النواب 
الاتجايز طاب فى جاسة أول يوئيه سنة مهم١‏ أن يوافق المجاس على 
تصرح يقفى أنه « لاجو 5ك َه أن تستعمل ساطاتها ونقوذها 
لمنع السااان من التصديق على المشروع » ولكن | لجس رفض هذا 
الطاب أغلئية 9 صوبًاً صّد 8ه 

حصة اتجلترا فى أ سهم القناة 

وعلى أثر ذلك أعلن افتتاح الآكتتاب لششراء أسبم القنأة من ه 
نوفير الى ٠“منه‏ سئة مهم١‏ فاشترث المكو مة المصرية تالا سعا 
واشترت فرنسا ++الا٠؟‏ وأخذت الام الالخرى بقية الاسهم سيان 
نصيب مصر فرأس امال 4 قىاأئة ونصيب فرلسا ١ه‏ في الئةوم نشثر 
الامة ة الانجايزيةبأسرهأ الهم سهائمها ١٠ه؟؟؛‏ فر كات 

وف 5؟ ابريل سنة 1809 احتفل دى لساس بالبدء فى حفر القناة 
فبال الانجايز فشل مناورانهم واشتدت لهجة الصحف صّد هذا العمل 


حى قالت التيمس وقتكذ « ان تبعيةمصر لاركياوحاربة كل تفوذأوروى 
غير شرعى فى هذه اليلاد من المسائل الميويةلنا .... وانأقل اشارةتفيد 
الهمروب من صوص معاهدة .186 تعرض والى مصر لبطش اتجلارا 
فان لدينا مالطه وكورفو من جهة وعباى وعدن من جهة أخرى فا علينا 
الا مسيير الأساطيلو الجيوش من هاتين اللهتين لارجاع هذه الحكومة 
للقي الى ضوابا» 
الضربة الاأخيرة وفشلبا 

و أشيعو فتعذاالسلطازعازم على زيارة مصروذغب الاسطول 
الاتجايزى الى مياه الاسكندرية وأعلنت التيمس ان الغرض من جع هذه 
القوى هو : 

وأولا - محاربة فكرة الاستقلال الموجودة لدى والى مصر 

انا حا تيده ةقر نجاا ىا رعامة فل الاقف ءالا حن 
على قنأة السوس » 

ولسكن انتصار الفرنسيين فى موقعة سافرينوومعاهدةفيللافر نك 
أعادما لفرنسا حريها وقوتها فعادت السياسةالاتجليزيةأدراجهاوا نسحب 
الاساول الاتجليزى من مياه الاسكندرية . وخفت الجلة الموجهة ضّد 
المشروع وتدخل نابليون الثالث فى المسالة وكانت نتيجة تدخله ان صدر 
من الاستانة قصرع بجتايمة الأعمال فى القناة 

وفى؟؟ فبرابر سنة 4 وقم االلديوى اسعاعيل الاتفاقية الى 
تقررت فها الشروط الهائية للامتيازوى ١4‏ مارس من تلك السنة 


لح قاد 


أصدر السلطان فرمان التصديق على هذه الاتفاقية وهذا نصه بعد 
الدربباجة : 

« لما كان تنفيذ الشروع المظم الذئيير عليه تسهيل سبل التجارة 
والملاحة حفر ترعة واصلة بين البحر الاييض المتوسط والبحر الا مر 
من الامور المرجوة فى هذا العصر المزدان بالمروالرق جرت مفاوصات 
من مدة مع الشمركة الطالبة القيام بهذا العمل وفد اتهت على حالة ضامنة 
فى الحال والاستقبال لقوق الباب العالى المقدسة وحقوق الحكومة 
المصرية وقدم وصّع العقد المرفقة لصوصه مهذا وموقم عليه ملن._.. 
المكومة المصرية ومندوب الشركة وبعد عرضه لتصديقنا الشاهاتى 
والاطلاع عليه وافقث ارادثنا السنية عليه اللل» 

تبدل وجهة السياسة الاجليزية 

وبذلك فشات السياسة الاتجليزية فها كانت ترمى اليه من اجباط 
هذا اللشروع ولكن فشاهالمتحمابا على السكوت والتسليم لوا قد 
ان أصبس المشروع أمراً واقماً ان نبدلوجهةسياسهاوانصرفت جهودها 
نحو الاستكثار بالمشروع ووضعه تحت قبضنها وكانتأًول خطوة فىهذه 
السياسة المديدة هى شراء أسيم قبن مو دوق اف 

وسنأق فى الاحاث الاتبة على تفصيل المفاوضات الى دارت فى 
هذا الموضوع بين اتجلئرا ومصر وفر نسا لانها تكشف الغطاء عننيات 
الاستمار الاتجلزى ومناور ات السياسيين الإريطائيين وطرق خداعهم 
ألى يستخدمونها لتحقيق أغراضهم السياسية 


داف 


غاولة الاجليز وضع يالهم على قئأة السوريس 

حارب الاتجليز مشروع القناة محارية شديدة سعيا وراء احياطه فلم 
أثنههذه الحرب باتتتصارم بل خرجوا منها مبزومين ولكن هذه المزعة 
| تفت فى عضدم بل اجمعوا قوام على ان تصبح هذه القناة فى قيضة 
دم مأدامت العراقيل الى وضعت فى سبيلها لم تحل دون انشامما 

اطباع الاتجايز فى مصر 

وه لم يحاولوا الاستثثار بالقناة ريح مالىيرغبون فية وانها فماوا ذلك 
لغاية سياسية محضة وهى ان نصاوا من القناة الى مصر نفسها الى طمعوا 
من زمن بعيد فى الاستيلاء عليها وأخذوا يمون على انتهاز الفرص 
لتحقيق هذه الماامم الاستعارية 

وقد حاولا فى أوائز القون الاسم عش ران يحتاوا البلادفعلا وارساوا 
أساطيلبوو 006 شهو الى مدرينة الاسكندر فى خلا شم رمارس سنة1٠8م1‏ 
وانزلوا بالمدينة جنوده وتقدموا منها الى رشيد ولكن الجنود المصرية 
هزمهم شر هزعة فى موقعة رشيد وابت تلك الحوادث بصا مع جمد 
على باشا على انسحاب الاتجليز من مصر وتم هذا الانسحاب فعلاق 
4 سبتمير من ذلك العام أى بعد ان دام الاحتلال نحو ستة أشهر 

فاتماه المكرة الاتجليزية الاستمارية نحو مصر لم يكن جديدا فى 
عهد اسماعيل وانماكان عثابة حاقة من حلقات متتابعة ترم ىكلها الى غاية 
واحدة قروتها السياسة الاتجليزية وحمات على تنفيذها 


اللديو اسماعيل والضيق امالى 

فا وقم اسماعيل فى الضيق اما لىفى خلال سئة «7ا وا راد المصول 
على قرض مخرجه من هذا الضيق وجد الابواب توضدة أمامة لآرة : 
الباب العالىكان قرر ان المالية الممانية لاتدفم الا نصف أرباح الدين 
العُانى تقودا والنصف الآآخر سندات لمدة جسة أعوام ابتداء من أول 
ينابر سنة 5/ام١‏ فاحدث هذا النيا اصّطرابا شديدا فى السوق المالية 
وتأئرت أوراق الدين المصرى بسيب ذلك لان الناس خشوا اث يقلد 
الدبو متبوعه 

وقد بحث اسماعيل عن مخرج له من هذه الازمة فوجد ان مع 
قنأة السويس فى قبضته وظن انها هى الى تفرج ضيقه المالى وكانت 
فكرته الاولى منصرفة الى رهنها لا الى يبعهائم صم على البيع للحصول 
بسرعة على مطلوبه 

وكان العرض الاول على الحكومة الفر نسية ال ىكان برأسها وقتقذ 
المسيو بوفيه باعتياره رئيسا للوزارة ات وزارة المارجية فى قبضة 
الدوق دياز 

ويظبر ان هذه الوزارةكانت خش ىاذا قباثهذهالصفقة ان خضب 
اجلئرا فترددت فى الامر م انتهى هذا الردد بالامتناع ْ 

اسراع امجلار | بابتياع اسهم مصر 

ولكن الوزارةالاتجليزية كانت على نقيض هذه المال فانها ماعاست 
عرض همذه الاسهم على فرنسا حى بادرت بالسعى فى اتلفاء لا بتياعها 
لنفسها وقد تمت هذه الصفقة سرعةغريبة جدانشبدالسياسة الانجليز 3 


تي 


الاستعارنية بالمسارة فى تحين الفرص والاستفادة مها فنى مدة لاتتجاوز 
عشرة أيام - أى من 15 نوفير الى ه؟ منه ‏ دارت الخابرات فى هذا 
الشآن بين المكومة الاتجليزية والحديو اسماعيل واتفق على القن ووقم 
عقد البيع وسامث الاسم أيضا . والى القارىء تفصيل ذلك 

فى صبْاح يوم الثلاثاء 1١‏ نوفير ستة ه20١‏ وردعلى مسارستانتون 
معتمد اتجلئرا فى مصر التلغراف الا تى : 

« عامت حكومةجلالة الملكة انفقة من الماليينالفرنسيين عرضوا 
على المديو ان يشتروا منه أسبمه فى قناة السويس ومن الحتمل قبوله 
هذا الامر بالنسبة لمسره الماللى فار.جو ابقافى على صحة هذا النبا 

الامضاء ( درب ) : وزير الخلرجية 


ققصد الممتمد الى توبار باشا وسألهق ذلك فأجابه بأن امير صحبح 
فأظبر القنصل دهشة من عدم إبقاف المكومة الاتجليزية على هذا 
الامر وقال لنوبار بأنه اذا كان فى عزم المديو بيع أسيمه فلاشكان 
اتجلترا هى الى تدفم اعلائمن ثم طلب منه ليقاف انا برات مع المصارف 
الفرنسية حى يقف على رأى وزارة اطارجية الانجليزية فى نوبار طليه 
وامبله تماق وأربعين ساعة أى الى عم اميس 8 نوشير وق خلال هذه 
ابلة تحكن المستر ستاتتون من مقابة المديو وعادته فى السئلة ويننه 
ذلك أورسل الى اللورد”دربى تاغرافا بتفاصيل مقابلاته فوزذعلية فى 
الساعة الثامنة بعد ظبز يوم اليس ١8‏ نوفير تلغراقمن وزير 00 
يطلب منه ان يخبر للدي بأن انجلارا مستعدة لمشترى الاسوم. 


سشعة-_ 


اليه المتد ولكته صادف تردداً من اسماعيل لانه كان يبنى لو امكنه 
رهن الاسهم لابيعها 5 

وف يوم الثلاناء مم نوفير ارسل المستر ستاتتون تلغرافا الى وزير 
المارجية ينبئه بان الخديو قبل ان يديع لاجاار اماعتاك من الاسبم عئة 
ملبون فرنك فبعث أليه اللورد دربى فى المساء بان المكومة قباتالمٌُن 
وف 76 نوفبر تم توقيعالعقد وكانت الاسهم المصرية ف القنصلية الاتجليزية 
م1" 

الاسهم ناقصة 

وقد حدث ان الاتفاق كاري عل ؟16لالا١‏ سما وهو العدد الذى 
اشترته الحكومة المصرية عند افتتاح الاكتتاب ولكن لوحظ فييوم 
نوشير أن الاسهم اأوجودة هى ثلا فقط أى نقص مها١٠؛١٠‏ 
سهما تصرف فها اسعاعيل هبة وببعافما بان سلى *5ما وككما وعبل 
ذلك نقص امن المتفق عليه وجعل ١+در*#اجرم‏ جنيب أتبايزيا ٠‏ 

الصفقة والارلمان الاتجايزى 

وقد تمت هذه الصفقة بدون عل أحدو بدون تصديق اللرلمان الذى 
كان منفضيا وقتئذ ولا يجتمم الا فى شهر فبراير ومن أجل هذا لم يستطع 
وجال الوؤارة دقم ال من خزانة المالية الى لاتمس الا باذن صرح 
من البركان فطايوا الى مصرف روتشإد دقمه خوفاً من ضياع الفرصة 
وعند افتتاح البرمان قالت اللكة فى خطاب العرشش : 


« انى قررت تحت شرط تصديقتك شراء لأسي الى كانت لخديو 


سدح _- 


مصر فى القناة واتى أومل موافقك على افامهذا العمل الى تترنب عليه 
منفعة كبيرة للبلاد » 

وقد نوقشت هذه المسألةفىئلاث جلساتوانتهى الآمر بالتصديق 
علها فى ؟؟ قبراير ستة كلاما 

مناورات السياسة الاتجليزية فى خلال ذلك 

وقدكانت السياسة الاتجليزية نخثى فى خلال المخابرات الى قام بها 
لتحقيق هذه الصفقة ان تبدو من فر نسا حركة تعرقابا فأرادتمنع هذه 
العرقلة بوسيلتين ( الا ولى ) تنكم الخابرات وسرعة أتجازها (والثانية) 
الضغط على قر نسالمنعها من ايتباع هذه الاسهم لنفسها 

فنى ”٠‏ نوفير استدعى اللورد درنى المسيو جافار القام أعمال 
السفارة فى لندن وقال له « يجب أن تمل ان الاتجليز هم أكير الناس 
مصلحة فى القناة لان سفنهم الى ستحتازها ستزيد عن ججيع سفن الدول 
الأخرى >تمعة وعلى ذلك فقد أصبح الاحتفاظ بهذا الممر امراً حيوبا 
لنا وانى أكون مسروراً لوامكن ابدال التبركة الماضرة بنوع من أنواع 
الثقابات تمثشل فيه ميم الدول البحرية وعلى كل حال فاننا سنبذل كل 
جبودنا لقنع الا يدى الاأأجنبية من احتكار هذا العمل الذى تتعلق به 
مصالنا الآولى «( 

ل تصرحه بقوله: 

« ان الشركة والمساهمين الفرنسين علكون الان 1٠١‏ ملايين 
من ون مال الاسهم بالغ قدره ١٠٠؟‏ مليول وهذا يك 6 


وقد أأحدث هذا التصريح يكزا وانقعم كرتن 

ونفضت يدها من الصفقة الى اتفردت بها اتجلارا 
اذاعة اللير وتأثيره 

وكانت جريدة التيسس أول من أذاع امير فى ؟7 نوفير فأحدث 
صْحة عظمى فى المالك الاوروبية لأنه 0 يكن فى حسبان أجد وقابات 
الصحافة الفرنسية ذلك النبأ بالسخط الشديدعلى اتجلترا فكتتبت الطان 
تقول « لقد عامث اتجلترا بالمساعى الى يبذهًا الماليون الفرنسيون لشراء 
الأسيم فاءترضت على ذلك اعتراضاً شديداً ولكنها بمد ذلك أباحث 
لنفسها ماحرمته من قبل على لكوم ةالفر نسية مما يئبت ضياع المساواة 
بان المكومتين ... » وطعن جاميتا على المسيو ديكاز وزير الخارجية 
طمًا مرا فى جريدة ريببليك فزنسيز ال ىكان يديرها وباج لة كان الرأأى 
العام الفر نسى فى هياج شديد لهذه الاحبولة الى نصيّها له اتجلترا 

وفى 7؟ نوفير قصد المسيو داركور سفمرفرنسا فىلندن الى اللورد 
درنى للاستفبام منه عن العوامل الى دفعت اتجلئرا لعقد هذه الصفقة 
لنقسها مع انها كانث تعترض عليها فأجاب وزير الخارجية قائلا : « ان 
العَرض الوحيد الذى بحثنا عنه كان منم تسلطالنفوذ الاجنىعللى مشروع 
حيوى لنا وقد بتنا تدر بود دى لسبس وأصبخنا نرف بأنه كان 
حسن بناأن نشترك معه فى ذلك العمل العظيم بدلمافعلناه من معارضته» 

وبذلك تمسكنت السياسة الانجليزية من خداع ف رنساوالتأر لنفسها 
من الفشل الذىأضاءها فى أول الأمر 

ولكن هذا المي لكان حملا لانقد الشديد حتى من نع ش كيار 


دلاو - 


الساسة الاتهليز أنفسهم لان الوسائل الى انبعت فيه لم تكن جديرة 
بالاحترام ويكق لاثيات ذلك أن تأتى على نص الكتاب الذى أرسله 
السير سترافور فورنكوث اليدزرائيلى فى غد اليوم الذى وقع فيهعقد 
الشراء قال: : 
« ان السياسة الى اتبمناها أزاء مشروع القناة ليست من الشهامة 
فى شىء فد حار بناه ايام نشاته ورفضنا مساعدة دى لسس فى تذليل 
عقباته ثم اننا استفدنا منه بعد أعامه وجاحه والآن نريد أن نستعمل 
تفوذنافى مصر ليُكون لنا نصيب وافر من هذا العمل الذى سيكون له 
فى المستقيل شأن كبير وذلك يدعو الى الهامنا بأثنا نسعى فى المصول 
بدون تمس عل مركز رئيسى تعمل على لهذا المشروع ملكا الاتجليز 
يمد ذلك ولي سهذا ما ترضأه نفسى » 
أموائن مس 2 القنأة 
لما افتتحث قناة السوس ى؟1 نوفير سنة و18 لشرت التيمس 
مقالا فى هذا اتروع قالث فيه : 
5 على مصر أن تتحم لكافة مصاريف القناة أو المزء الأكير منها 
ولفرننها أن تحنشل لنفسبا فخار هذا الء لى أما انجلارا فيجب أن #ى 
جميع جيع قوائده » 
ولقد حققت هذه القاعدة فان مصر ل تجن من القناة الا المسائر 
الفادحة وقد أنفقت فيها الاأموال الطائلة بغير جدوى ول تكن صفقة 


356 م 


يبع الاسهم المصرية الى انجائرا بالصفقة الراحة بلكانت صفقة خاسرة 
من الوجهة المالية والوجهة السياسية معاً كا سخبينه بعد 
على ان هذه الصفقة لم تكن الاولى فى بامبا ققد سبقتها أمثالما 
وكأن قناة السويس ل تنشأ الاللاضرار بمصر فى حين ان العالمكله 
الشروط الى سيبت المسارة 
نصت المادة الثانية من الدكريتو الصادر فى ه ينابر سئة ١865‏ على 
أن يكون أريعة أحماس الال الذن يشتغلون في القناة مصريين وجاء فى 
المادة الاولى من لانحة "٠‏ يوليه سنة 1855 « ان العال تقوم المكومة 
بتوريدم بناء على طلب مهندسى الشركة وحسها تقتضيه الماجة» 
« ونصث المادئان السابعة والثامنة من دكريتو سنة 1864 والمواد 
٠و١‏ و؟1 من دكريتو 1461 على تخويل الشركة حق حفر ترعة ببن 
القناة والقاهرة واعطاءها مجان ججيم الاراضى الغير المأزرعة الى تحتاج اليا 
أما الاراضى المزروعة التابمةللافراد فلبا الم تزع ملكينها بمددفم ثنها. 
وقدكانت هذه الاحكام سبيا فى اعتراض لباب العالى فاما طلب منه 
المديو اسماعيل التصربح برأيه الهافق فى المشروع بصفة رسمية أرسل 
مذكرة الى فرنسا واتجائرا فى ابريلسنة #<مأسف فيها على استمرار 
الشر كف العمل قبل مصادقة الدولةالعليةوشرح اع اضّاته على المشروع وهى 
اعتراضات الباب العالى 
دأو لا انه بالرم من الغاء السخرة فى الدولةالعلية واصدار والى مدمر 
دكريتر تأيدا لذلك قد اتبع هذا النظام فى أمال المفر وأر نم عشرون 


افو - 


الف من الفلاحين على ترك مزارعهم ومسا كنهم وعائلاتهم للاشتغال 
فى القناة وهم فوق ذلك يتحماون مصاريف ا الى ٠‏ بلدهم 
ولس هذا العدد وحده هو الذى نحل به ذلك الشقاء فان هناك ارسي 
05 اخرين فريق مهم مسافر فى الطريق والفريق الثانى يعد نفسبهلارحيل 
فيكو ن مجموع الذين حرم علهم الاشتفال فى أتمالم 0 دورهم 
ستون الفأ 

ثانيا ‏ يعترض الباب العالى على تخويل الشركة حق حفر نرعة بن 
الفناة والقاهرة واعطائها الاراضى المحيسلة بها فاذذلكيوقم ا 
والفساح وبورسعيد وجيم حدود الشام فى قبضة شركة مساهمة أغلبية 
مساصها أجاف خاصّعون لقوانين بلادهم الخاصة نما بارتب عليه انشاء 
الشركة لمستعمرات مستقلة ثقريبا عن الدولة فى مواضع مبمةم نأراضيها 
ونحن نرى ان ذلك لاترضى به حكومة تشعر .بواجباتها وتدس فها 
عاطفة الاستقلال 

ولاريب ان الدولةتكون مقصرة فىواجباتم|وتفقد احترام حليفاتها 
اذا صدقت على هذه الشروط وباخلة فوافقة الباب الم الى على ا مشروع 
متعاتفة نمل المسائل الثلاث الأنِية : )١(‏ تقرير حيدة القناة (؟) الغاء 
السخرة (م) تنازل الشركة عن حقها خصو صئرعةالمياه الحلوة وبتخصوص 
امتلاك الاراضى المجاورة لما فاذا تقرر ذلك سرعت الكومة بالاتفاق 
مم اسماعيل باشا فى نظر النقط الأخرى » 

8 
نا 


وفى ٠١‏ يوليه من تلك السنة اجتمعث الطعية العمومية لمساهمى 


ساةا ا 


شرك القناة وتناقشت فىمذكرة الباب|اءالىوقروتعدءقبولماتضمنته 
من الشروط ' 1 

وفى أول أغسطس أرسل الصدر الاعظ الى اسماعيل باشا يطلب 
تنفيذ أواءر الدولة اتلاصة بالناء السخرة والاتفاق مع الشركةلتتنازل عن 
حقوقها فى الارع والاراضن وان م ذلك فىخلال ستة أشبر 

فسافر نوبار باشا للسعى فى الحصول على محقيق مطالب الباب 
العالى ولكن المكومة الفرنسية أبت أن تساعده 

فولى وجهه شطر الشركة وقدم الى مجلس ادارتها اقتراجات فى 
أواخر شهر آكتوبر فقرر ال جلس رفضها وكتب فى يناير سنة 1854 
عرلضة الى نابليون الثالث امبراطور فرنسا يطلب من هالتدخل لحل 
هذا الكلاف 

نمكي نابليون الثالث 

فقبل الاميراطور أن يكون حَكا ووافق اسعاعيل علىهذا التحكيم 
اذ ىكان وبالا على مصر والمصريين لان نابايون الفالث لم يصع نصب 
عينيه سوى شىء واحد وهو مصاحة الشركة الفر نسيةولو ترتب على ذلك 
ضياع أموال مصر بمد ان ضاعت أرواح فريق من أبنائها فى سهيل 
حفر القناة 

وفى 5 يوليه سنة 1454 صدر قرار التحكيم الشؤوم وعقد اتفاق 
بن االمكومة والشركة فى ٠‏ ينابر شنة 185 بناءعل هذا القرار النى 
أدخل عليه تغيير طفيف وهذه خلاصته : 

أولا- الغاءالشرط المتعلق باشتغالالعال المصريين واعفاء المكومة 


ؤوء ا 
الصرية من توريدهم وفى مقابل ذلك تدفم المكويمة الفويةغرامة 
مقدارها م مايون فر نك 

ثانياً ‏ تتنازل الشركة عن الاراذى الى أعطيت لما مقا بلغرامة 
تدفعها المكومة المصرية ومقدارها ٠٠‏ مليون فرنك 

ثلا تتنازل الشركة عن الرسوم ال ىكانت تأخذها فى ترعة المياه 
الملوة فى مقابل غرامة تدفءها مصر ومقدارها ستة ملاين مركلى. 


الفرنكات 

رايا - نتنازل الشركة عن ترعة المياه الماوةفىمقابل عشرةملاين 
من الفر كات 

خامسا بيع الشركة للحكومة اران الوادىعبلغ عشر ةملاين 
من الفرنكات 


فيكون جموع الغرامات الى دفسنها حكومة مصر بناء على هذا 

اتحكيم 0,5 مليوت فر نك 
قسائر اخرى 

و تقف اللسادة عند هذا المد بل قغى قرار التحكم بتأييد 
الاتفاق الذى عقد بن المكومة والشركة فى8١‏ مارس سنة #حما 
والذى نص على قيامالمسكو مة بتعا الترعة من الوادى الى القاهرة فكلفها 
ذلك م٠عرءءهر؟قرنك‏ 

وفى "؟ ابريلسنة4>ماعقداتفاق بن المكومة والشركة فتنازلت 
الأخيرة عن بعض حقوقبا فى القناة وبعض مستشفياتها ومبانها مقابل 
٠ل‏ مليون فر نك 


سلا سد 


أُضْف الى ذلك تملك الأ موال الطائلة الى أنفقها اسماعيل على حفلة 
اقتتاح القناة فقدكان يلق بالذهب عنة ولسرةويقارض من المرابينمايقيم 
به المراقص والمفلات والملاهى والطرق والمدن فى ايام معدوداتارضّاء 
الدلعويه من الملوك والملكاتوهو قافل عن مبواة الدمار والثراب الى 
سوق الها بلاده وشعبه وعرشه مبهذه السياسة الخرقاء 

وبمد هذاكله لم يشأ أن يستبق الاسهم الصرية فى هذا المشروع 
الذى استنزف دم المضريين وأمو الهم بل باعها الى خصوم البلاد الذين 
مافتئوا برصدون الفرص للقضاء على استقلالنا وحريتنا 

بدد اسماعيل مابدد وصرف علل الاجان ماصرف وتركتنا نتلظى 
فى ناد الفقر وترزح حت نير الديون حتى احتسل الاجنى بلادنا و ونمحكي 
فى أرواحنا ورقاينا 

ولقد كتب ب المسيو لويس فيججييه فى كتأبه (قتوحات العلم | الحديد) 
عن دكلامهعل افتتاح القناة ميقع الز من جادث عثللنا روايات ألفليلة 
وليلة تمثيلا حقيقياً مثلمامتلها هذه الأعياداتىاً قيمتعند افتتاحالقنأة : 
مرأقص و نوار وشهبب واستعراضّات وولاموسياجات ما بين السوريس 
والشلال الا ول وزيارات للمدن والآثثار فى طيبه والاهرام ... 

ومع ذلك فاليوم بعش اسماعيل الاصايم ندما على هذا السفه الذى 
ارتسكبه فانه يعر قليل منالزمن على ذلكالمهدحتى وقع فى الارتيا كات 
اه ووجد نفسه مضطرا لاستجلاب المال نسرعة ومن كل جهة ليقوم 
بتنفيذ ما تعهد به وقد انز الاتجليز هذه الفرصة واشتروا منه سهومه 
فى القناأة ... » 


ساللاو- 


وقال أدمون تبدى فى كتابه مصر المديدةد اهميقدرون مصاريف 
الافتناح بعدة مئات الملابين من الفرنكات »> 
1 ويقول الست ركاف فى تقريره امالى اأذى رضعه فى سنة كين أن 
مقدار ما أنفقته مصر فى سبيل القناة يتجاوز ١١‏ مليونا من 
الجنيات 
مشترى الاسبم جمل سيامى 

على أننااذا تركنا الاموال 0 اجانبا ' نجد أن الحديوىاسماعيل 
خط ديا كبير] يديم هالاسبمالمصريةالى الاتجليزفقدكانت الناية من هذه 
الصفقةسياسية محضةولقد كتب المسيودى مازادقعلةالعا مين المعروفة () 
بحثا فى هذا الموضوع جاء فيه ما بلى 

« أصبحت المسكومةالامجليزيةمساهما عظيا جداً فىمشمروعالفناة 
ومن المؤكد أن جملها هذا يمدكله حملا سياسياً وهذا ما يمسر خطورته 
فانه بالرغر من كونه لا يعتبر امتلاكا لمصر ولكنه يعد خطوة أولى فى 
هذا السبيل 

فان اتجلترا لا تستطيعأن ترك زبالتهافى تراقهم وتقومعساعدتهم 
غل ضور أخرى ثم تطالهم بعد ذلك بغمانات جديدة ومن الغريب أن 
تعود المسألة الشرقية الى اليقظة فى مصر بعد أن كنا نظن أنوادىالنيل 
لا يوجد فيه الا الاتفاقية الاصة باصلاح النظامالقضاق والنووضة الاان 
على جعية فرساى » 

(1) كان المسيودى مازاد من ن كباس الكتاب السياسين وكان يتولى تحر رالقسم 

السياسى فى عبلةالعالمين كا يتولاهالآن المسيوبوا نكاريه ويس اللجهوريةالسابق 
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هذه أسالى السياسة الاتجايزية الى تستخدمها لتنفيذ مطامها 
الاستعارية ومن الوزن أن جد من غفلة امنا م عبد ا الطريق 


وتقليات السياسية الاتجايز يف المفاوضات الخاصة يبا 
تقار 3 ث أل بأسة الاتجايزية حيال مشر وع لقنا 3 فكان موقفرأ قبل 
تتفيذ هذا الشروع غاام) حل الخالفة موقفها بعد أن أصبحت القناة أمراً 
واقعا ويظ نان هذا التقا ب كان ديدنهاأ؛ بضا ف جيع اعواة المفاوصّات 
الى دارت مهنا وراء: شربر حيدهة ههذأ الممر العظيم الشان 
ولذلك نراها قب لالاحتلال سعىق و صم القناةعل المياد مم الحافظة 
على حرية الملاجة فيها خوفا من تعطيل مواصلامها معالمندوا 
وقوع الاحتلال كانت خطنها تختاف باختلاف الظروف السياسية فاذا 
شعرت أن مركزهاأ مزعزع فى مصر واها على وشلك التخلى عن هذه 
البلاد بأدرت بتحريك المفاوضّات الخاصة بوصع نظام دول للقنأة لعيمن 
حرية الملاحة فها اما اذا أحست أن الاحتلال غير مبدد يخطر تناست 
مساعيها القدعة أت الىالتسويف والماطلةىهذهالمفاوضات وسنشرح 
هذه + الادوار اف ليقف القارىمعلىموذج حجديدمن الاعيب السياسة 
حيلة القناة 
ودكريتو ه يناءر سنة 18655 


م يخفل دكريتو ينابر سنة 6م١‏ الاحكام اللاصة محربة لأرور فى 


ه١١‏ مس 


لقناة بدو نتمييز أواستنناء ولذلك فان المادةالرابعةعشرة نص علىما يأتى: 
« نعان رمعياً عنا وعن حافائنا مع حفظ المق لملالة الساطان فى 
التصديق على ذلك أن القناة الى الحةالكيرى الواصلةين السويس والطينة 
والمرافء التابعة لما فق يقتوحة ة على الدوام طوف اندر لكل سفينة - 
تجازية قير من تعن لخر يدون أى يق او استهاءار تفيل [ك تحن 
او الهمنسية قى مقابل دفم الرسوم المهررةواتباع اللواتم الى قستها الشركة 
العامة صاحبة الامتياز لاستمال القناة امد كورة وتوابعها » 
ونصت المادة المامسة عثيرة من الدكريتو نفسه على ما يلى : 
« عملا بالمبداً المقرر فى المادة السابقة لا يجوز الشركة العامةصاحبة 
الاميتاز عند ما تتحد الظروف والاحوال ان تنم حال من الاحوالأى 
سفينة أو شركة او شخص فوائد او امتيازات يحرم منها باق السف نآو 
الشركات أو الافراد » 
ولكن هذا الدكريتو لم تكن له صبغة دولية وأتما هو عقد بسيط 
بين المكومة والشركةٌ صدق عليه الباب العالى بفرمانه الصادرق 1 
مأرس سنة كما 
مساعى اتجلارا وحيدة القناة 
ولذلك ما كادتالقناة تفتتح حىأ خذت اتجلار او لواف 
بين الدول لتقرير حيدة القناة وضمان الحافظة على حرية اللاحة فيها فى 
أوائل أغسطس سنة كان مجلس العموم يتناقش فى ميزانية البحرية 
فقام أحد أعضائه السير الفينستون وقال «أن قناة السويس ستجلب 
5 


م 


الها جيع تجارتنا الهنديةوتصبح طريقتا الى هذه البلاد واتحق أن هذه 
القناة موجودة فى مبأية بحر يعد عرصّة لان بلصبح كيرة أجنبية ىكل 
وقت . فليخقق المهاس نظره فى هذه الاعتبارات السياسية الخطيرة 
٠‏ فانه اذا قامت المرب وقطعت المواصلات يبننا وبين أملاكتا فى المند 
فلا بد من وقوع ارتباك شديد فى اتجلارا لايقل عن الارتباك الذىيسببه 
نشوب حرب أهاية وعلى ذلك فيجب أن يطالل وزير البحرية بتقرير 
حيدة القناة والى الإعلى اميلس والمسكومةؤضرورةفتح بابامخابرات 
ابتغاء الوصول الى اتفاق دولى يكون مر شأنه الحافظة على حيدة 
قئأة السويس » 

فأجابه مسير تشيلدرس وذير البحرية قائلا: 

« ان الحكومة أظبرت داتًا اهتماءها العظيم بكل مايتعاق به ذه 
القئاة فلامجلس ان لعتمد عايها فاهاستؤدى حما مبسها وفاقاً لما تقنضيه 
مصال الدولة البريطانية » 

معاهدة لندره فى١؟١‏ مارس سنة الالما 

ظلت المبألة سكو مياق عفدف معاهذة لنذرة ىن اوس 
سنة الالهاوهى المعاهدة الخاصة بالبوغازات وحيدة البحر الاسود والى 
قصد مها تعديل معأهدة باريس الى سبى عقدها فى ٠«مارس‏ سنة هم 
فقد تبين ان معاهدة اندن تفك القيود ال ىكانت روسيا مكيبلة بها فى 
البحر الاسود فقدكانت المعاهدة السابقة تقضى باقفال البوغازات فى 
وجه السفن المريية ولكن المماهدة الاخرة خولت السلطان المق فى 
السماح للبوارج المربية بدخول البوغازات وقت السارو بذلكماد اروسيا 


صدلاة ا 


مركزها القديم الذىكن لما فى البحر الاسود قبل خذلانها فى حرب 
القرم وألى مبداً حيدة هذا البحر فاستولى الرعب على الانجايز سيب 
ذلك واشتد خوفهم على قناة السويس وعادوا الى النداء بتقرير حيدتها 
فنشرت جريدة النيمس كتابا بتارسح 1 لعويزسلة الما أشارثفيه 
الى هذه الاامور ثم قالت « يجب على السلطان والمديوى الاعتراف بأَن 
قناة السوس طريق دولية تبق مغتوجة داكا لكل سفينة ندفم الرسوم 
المقررة ...كا هس أن تكون سياسة اجائرا الآمؤسسةعلى مصاستها 
الى تققى حاية طريقبا الى المند واسيرالياوجب أن تكون حرية 
المرور فى القناة هى المسألة الاساسية لسياستنا ابتداء من سنة الما 
فان مصا اجلترا السياسية والتحارية تقضيان باتجاد الغمانات الكافية 
مند كل عمل يراد به قطم المواصلات ينها وبين أملاكها فى الشرق » 
المرب الروسية الاركية 

وظات الصحف الاتجلازية تضرب على نفس النغمة الى تغنث بها 
جريدة التيمس ثم أحمات المسألة بعد ذلك طويلا وم تطرح على ساط 
البحث الاعند نشوب الحرب التركية الروسية سنة ببمى فأن اتجلترا 
خشيت وقتكذ أن تعمد الروسيا الى املاق القناةأثناءالمرب وبادراللورد 
درنى وزير اللارجية فأرس ل كتابا بتاريخ مابوالىالكونتشوفالوف 
سفار ااروسيا فى لندره تخيره فيه بأن اتجلرا تعد أى شروع فى اغلاق 
القناة مبددأ |مصالا فى الحهند فورد على السفير من وزيرخارجيةالروسيا 
كتاب بتاريخ مايو يؤكد فيه ان ااروسيا لاتفسكر مطلقاً فى 
اغلاق القئاة 


حدم امت - 


اتجلترا خرق حيدة القناة 

وبلأملة كان اتجلارا مافيت ندافم عن حيدة القناة وَضْمان جرية 
الملاحة فها طانا كان هذا الدفاع فى معلا راكنا دما زات اذ 
مصاحها تناق هذه اده تروؤولظة فق خرق اتواين والنظامات 
وكان ذلك عناسبة حوادث 1888 فقد رأى الاتجليز وقتئد أن يغيروا عل 
البلاد من جهة الشرق ووجدوا ان احتلال قناةالسوسهو أحسنوسيلة 
لتحقيق ذلك فهزأوا حيدة القناةوسخروا لسعو ا 
ومساعييم وأنزلوا جنودهم بها ومنعوا السفن من المرور قهب | وأحاوا 

لأنفسهم ما كانو ا يحرمونه على غيرهم وكل ذلك فى سبيل غاية واحدة 

هى استعار البلاد عنوة وغصباً 

وقدكان ع رأنى بريد احتلال القناة من قبل ولكن دى لسبس 
منعه عن ذلك فامتنع 

وقد اختلف المؤرخون فى موقف دى لسبس فقال نعضهم انه منع 
عرالى ليخدم المصلحة الاتجليزية ولذلكفان الانجليز عندما أرادوا احتلال 
الفناة لم يقابليم الا بالاحتجاج وان هذا الاحتجابجكان ظاهرياً 

آنا الا حوون افيقولون ان موقف دى لسس لاحتمل اعتراما 
لآنه ماكان لستتطر يع أن عنم الانجليز قوة واقتداراً وانه فمل ما كآن فى 
فى استطاعته وهو الاحتجاجج 

وتتلخص حوادث احتلال القناة فى ان الانجليز قطموا الاسلاك 
البرقية التابعة لشركة قناة السويس فىصباحيوم١أغسطس‏ (سنةجهه١)‏ 
ثم أرسل الأميرال هويت الى الشركة يأمرها »د كنع جيم السفن من عبور 


القناة حى لصدراليه مر جديد وذلك بناءعلى التعلمات الوأردة اليه من 
الحكومة الاتحليزية وأنذرها بأنهيل-أ الىالقو اذا إتتفذ أو أمره ثم اوقف 
عند مدخل القناة سفينة حربية والساعة الثالئة بعدنصف الليل تزل 
الجدود الى الاسماءيلية وأخذو ايطلقون البنادق ىكل أتهاه والناس نيام 
وظل الاضطاراب سائدا حى يوم ١؟أغسطس‏ ويعد انتم انزال المنود 
ق الاسعاءيلية أخذوا لغادرومها انتداء من يوم دف 

وبذلك اثنتت اجلارا انها لاتحترم مبدأ ولاعهداً ولا تحافظ على 
حرمة ولا قانون وائا خدم مصاحتها الاستمارية وتستخدم كل الوسائل 
ولاسها غير المشروعة مها للوصول الى الهدف الذى ترى اليه 

منشور جر نفيل 

وبعد ان اذبت حوادث الاحتلال عاد الاتجايز الى التفكير من 
جديد فى تقرير جيدة القناة الى سيق لمم ان خرقوها فكتب اللؤرد 
جرنفيل منشوره التلغرافى اأشهور الذى أرسله الى الدول فى" ينابر 
سنة 1888 ,يوضم فيه سياسة اتجلثرائى مصر وقد تضمن هذا اأنشور 
اقتراحات خاصة محيدة القناة تتلخص فى أن تكون القناة حرة لمرور 
جمبيع السفن وق مع الآوفات واه لاوز القيام باعمال عدانية 0 
القناة ولا اتزال مهيات ودخار عل صفتيها من البوارج الحربية الى 
خرتها ولا تجوز انشاء حصول واستحكاماث عل فى الارعة او 
فى جوارها ال ال 1 

ولكن مسا انجلا وقفت عند هذا الحد ول تتحرك المسالة 
لصفة جدية لان الام ركان مستتباً لما فى مصر ١‏ 


|. 


مناوصات سنة 1444 
فاما حلت سنة ١884‏ وكانت و مصر المالية مضطريبة اقترح 
اللورد جرنفيل عقد مؤتمر فى لندن أو فى الاستانة النظر فىموة ف مصر 
المللى وق تغير قانون التصفية وقد أتينا على تار هذه المناوصات فى 
ايحائنا الماضية فلا حاجة لاعادة ذَكرها ان الذى مهمنا الآن مها 
اناللورد جر نفيل فىمذكرته الى بعث-ا الىامسيو وادئان فى ايو نيه 
سنة هه أشارالى اقتراح منش أنه جعل مصرعلى الميا د كباسيكا ثم أردف 
هذا الاقراح بالاشارة الى حيدة القناة ووضع نظام خاص لما شيه 
النظام النوسبق لهاقتراحه فىمنشوره التلغراف الذىبعث يهالى الدول فى 
ما ينار ستة سلمما 
ش ويمل القراء انهذه المفاوصات أنبت باتفاقية لندن المرمة فى18 
مارس 1885 وقد استبعدت منهذه المفاوضات مسألة مصر السياسية 
ولاسهاموضوع الملاءوكانهذا بسبب اط أالذى ارتكبته قر نساواقتصر 
الأمر على الشؤون المالية ومسألة القناة 


تأليف لجنة كولية لو ضع نظام القناة 


وهذا نص التصر 2 الدولى النىوقعته الدولق ١/‏ مارسسنةههم؛ 
قبل توقيع اتفاقية لندن يبوم واحد 

د عاأن الدول العظمى متفقة على القول بمفاوصّة عاجلة الغرض مها 
عقد اتفاق يقضى بوضع نظام نهاى ,بضمن حرية استمال قناة السويس 
ىكل وقث ويليع لول عل السو اء 


حالاجت 


حصل الاتفاق بين المحكومات السبع الوارد ذكرها على أن تجتمع 
ف باروس فى« #مارس إنة مكو ئةمن ثلاثين مندو بالعينهم تلك الكو مات 
لتحضير و#رير هذا العقد وأساسه المنشور الذى أصدرته حكومة: 
صاحبة الحلالة البريطانية بتار « ينار سنة مما 

وتحضر جلسات اللجنة مندوب عن سمو اللديو ويكون رأيه 
استشاريا ونءرض المشروع المعد على المكومات المذكورة وعلمها بعد 
ذلك أن تسعى الحصول على موافقة الدول الاخرى 

ويقر الموقءون على هذا المفوضو عن الانياوالغساوفر نساوبريطانيا 
العظمى وايطالياوالروسياوتركيامو جب التوكيلاتاللازمة ,أن المكومات 
الى يمثلوته ا ارتبعات فها ينها بالتمهدات الموضنحة أعلاه» () 

ماطلة الاتمجليزف مغاوضات قئأة السريس 

وقد توقم كثير من الساسة أن تسير أعمال هذه اللجنة يبطء لان 
اتجائرا أظهرت تردداً فى عقدها وم توافق عليها الا بعد تردد كبير وذلك 
لامها لم تكن وقتئذ فى حاجة الى نظام دولى يضمن جرية الملاحةفىالقناة 
مادامث واضعة يدها فعلا على مصر 

ومن يراجم الكثاب الاصفر وبطاع على الخارا تالىدارتق هذا 
الشأن بين المسيو وادجانسفيرفرنسا فلندرةوالسيو جولفؤرىرئيس ٠‏ 
وزارة فرنسا ينض له بججلاء نيات الانجايز حيال هذه السألة 

فق ١؟‏ مارس سنة ههه لأى بعد اتقضاءا ريم ةأيامعلى توقيع التص رح 

)0 انظر الكتاب الاصفر تلغراف الحسيى وادنيّن الى المسيى جولفيرى فى 
"١‏ مارس سنة 148486 
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الدولى فى لندن أرسل المسيو وادتان كتابا مطولا الى رئيس الوزارة 
الغ رنسية شرح فيه الادوار التى سيقت قبول اغواترا تأليف الاجنة اأشار 
الها فقال 
دكان باقيا أن ثتفق على الاحكام الخاصة بحريةقناة السويس ونظرا 

| هذه المسألة من الاهمية المظمى فقدكان من الواجب -جعاها جز ءا متم 
لانفاقية اندن المالية أن تتحدد بصفة ة عامة جيم المبادىء اتخاصة بنظام 
القتاة وأن بتفق أيضا على الاجراءات الى : تتبع لعقد اثفاقيةمائية خاصة 
حرية هذه القنأة :. 

' وكانت أصعب نقطة فى الموضوع هى تعيين الاجراءات المؤديةالى 
الاتفاق فقد سيق لنا أن اقترحنا فى المذّكرة الى اهايو 5 فبرارأن 
تجتمع فى القاهرة لْنة يناط ب ا حرير ر امشروع الابتدانى وقد ظهر (- 
أن حل هذم: المسألة يتطلس الوقوف على لعض تفاصيل تتعلق لطبيعة 
الارض الى تمر منها القناة وأن هذا لايم الا اذا جرى العمل فى نفس 
لكان ولكن حكومة جلالة اللكة ل تظبر الا ميلا قليلا جدا لهذا 
الاقتراح فقد نازعث فى أهءية المكان الذى تعقد فيه هذه اللجنة زامة 
أن مسألة لها من الاهمية الكيرى ما هذه المسألة ليس للتفاصيل فها 
الاقيمة ضئيلة ولكن المبادىء العامة المتعلقة مها هى كل ثىء يعتد به 
وقد أبدى اللورد جر نفيل شكوكه <ى فى فائدة هذه اللحئة وآثر أن 
تجرى المفاوضات بين لمكومات نفسها قائلاانهمادامتالمبادىءالخاصة 
بالمسئلة معروفة فن السهل الوصول الى اتفاق بواسطة هذا الطريق 
من المفاوصّات 


سااع] 1 


وقد أعر بث عن خوق من 1 المفاوضات اأسياسية المعتادة تؤدى 
الى تأخيرات محزنة فضلا عن أن الضرورة تقضى بالقرامبالامالالمبيدية 
على عجل 

وفى نهاية الأمر تم الاتفاق بين اللورد جرنفيل وينى على أنه في 
حالة قبوله عقد لمنة دولية لدرس وتخربر مشروع اتفاق طرية القناة فاتنا 
تتنازل من جهتنا عن امطالبة بان هذه اللحنة مجتمم فى القاهرة 

ولكن بقى أيضا أن تتفق على اختيار الدينةات ىتمع فيها اللجنة» 

ثم أخذ السغير الفرخسى يشرح فظرية كل فريقفى هذا الاختيار كان 
اللورد جرنفيل يطلب عقد اللحنة فى لندرة مادامت المفاوصًات الاولى 
قد اجريت فى هذه المديئة ولكن المسيو وادثنكان يطلب عقدها 
فى بارس لان المشروع فراسى بحت فيحيب عليه اللورد يجرتفيل بأن 
القناة ولو أنها من مل الفرنسيين ولكلها لا تستطيع أن تميش لولا 
السذن التحارية الاجايزية الى حتازها فيرد المسيو وادتوين بأنه لولاحفر 
القناة بواسطة دى لسيس لا .رت مها أى سفينة جاريةوفضلا عن ذلك 
فان اختيار اندن لايعادف قب ولا من جيع الدولفىحينآن بارس تقابل 
بالموافقة اذا وضيت بها اتمجائرا 

ثم حم المسيو وادئيّن هذه اأعلومات بان المكومة الاتحايزية 
قررت فى 7؟ فبراير قبول باريس مكانا لعقد الاجنة اذافبات الدول ذلك 

فبذه المعلومات تبين لنا من جهةأن اتجلترا لم تكن مرتاحةالتعجيل 
م نظام دولى يضمن للقناة حيدتها لامها كانت تريد الاستئثار بهذه 


لده أ 


باع ا ]اسه 


القناة ما دامت هى الدولة الوحيدة المتحكمة فيهاوهذانخالف بطبيعةالمال 
سابق خطتها قبل احتلال مصر فقد كانت وقتكذ تسعى لجل الدول على 
ضهان حرية الملاحة فى القناة وليس هذا التقلى الا دليلا من أدلة سوء 
نبة السياسة الاتجليزية حيال اأسألة المصرية محذافيرها 

ولا شك أن تشبث اتكائرا بابعاد هذه المفاوضّاتعن القاهرةيدلنا 
دلالة صريحة على أنها كانت تخشى تدخل الرأى العام المصرى واههامه 
هذه المفاوضات وما بيترتب على هذا الاههام عق البغول ف الدااة 
الببياسية الاصلية وهى مسألة الملاء ولذلك لم يسمح لمصر أن يكون لما 
مندوب يتمتع بحقوق بقية المندوبين بل قضى التصريح الول مان يدوق 
لمئل مصر صوت استشارى فقط مع أن القناة ملك لصر وجتاز أرضا 
مصرية ولولا الايدى الصرية لأخرج هذا المشروع الى حيز الوجود 
وهكذا تأنى السياسة الظالمة الا الاجحافيحقوقمصرومعا كسةأمانيها 
وتأى الظروف السيئة الا أن نخدم السياسة الاستمارية الاتجلازية وتألى 
الدول الا أن تنساق وراء ألاعيب اتجلئرا ومناوراتها 

ولا.يفوثنا معنى تنازع انجلترا وفرسا على اختيار المدينةالتى نجرى 
فيها هذه المفاوضات لما هومعروف منانالمو السياسى لمكانالمفاوصّات 
قد يكون له فى بعضالظروف تأثير خاص ف المفاوضينفيجي انيحتاط 
له يجميع المعدات السياسيةالى تجمل المفاوض عنجاة من تأثيره 

ولقد جر بناخطر مثل هذا الحو على مفاوضات الوفد الاولى وكانت 
هذه التجربة من العوامل السكيرى الى دفعتنا الىالمعارضة فى أجراءأبة 
مفاوضة قبل ايجاد أُساس صا لما من الوجهة المصرية 


على ائنا نكتى من هذا الحادث التارضى بالاشارة الى العيرةالمرتبة 
4 ونتتقل الى اتهام -جوادت المفاوصات الخاصة بقناةٌ السوس 


اول اجتاع لاجنة: 


ففى يوم ٠‏ مارس اجتوعت لْنة قناة السويس عدينة باريس وفاقا 
صريم الدولى الموقم عايه ى/1١مارس‏ وكان حاضرا هذا الاجماع تمثاو 
نيا والْسا والمجر واسبائيا وفرنسا واتجلترا وايطاليا وهو لاندهوروسيا 
.كيا ومهمر على ان يكون رأى مندوبها استشاريا فقط 

فافتتس الجلسة المسيوجول فيدىثم ثم اختيرالمسيو بيللو أول المندبين 
رنسيل رئيسا للجنة فتكلم عن مبمة هذه اللحنة وأشار الى هخ 
رس فلفت اول المندوين الاجليز نظره الى اوه لاومتة فاعاد يات 
ذه القاعدة هى منشور اللورد جر نفيل الصادر فى" ينايرسنة مها 

ولمل فىملاحظة للندوبالاتجلبزىمايؤيد رأى القاثلين بوجوب 
“نفاق م المفاوضصات قبل الدخول فها وما يثبث ان نظرية 
ديل الاساس أو وضع اي صا قبل الفاوضة ا تخرعها منعتدياتنا 
نما هى قاعدة متفق عليها فى جميم المفاوضات الى يراد نجاحها وارت 
لصاح ة كانت تقضى بانباعها ولكن أبت العوامل الشخصية الا ان 
عارينا فكان ماكان ما لافائدة من لا 


تيادل المشروعات 
وعلى أثر هذه االمطب قلام المندويون الاتجليز مشروعاً مبنياً عمل 
ساس منشور جرنفيل وعلى 3 قددم الفرنسيون مشروعا 1 اخر 


سا أ 


ودارت المفاؤضات بين منذونى جميع الدول وشجر الللاف على بعش 
الواد وكان أهم نتقط هذا االملاف ان اتجلتراكانت تعارض فى اتجاد نص 
يتعلق جلاء المنود الاتجليزية عن مصر وكانت تلح فى ابعاد هذه النقطة 
عن أحكام الاتفاقية 

تأجيل اجماعات الاحئة 

وفى ١1*‏ يونيه | نفضت اللحنة بعد ان وضنعت 07 أقره جيم 
المندوين ا مندونى ايجلتراو ايطاليافالىماً بدوا عليه بعض محفظات 

وقد أبلغ هذا المشروع الى الدول فى ؟؟ يونيه لابداء رأيها فى تقط 
الملاف المعلقة فكانت اتجلترا تبدى كثيراً من التسويف والماطلة رجاء 
تأخير أتمال اللجنة وظات أعمال اللجنة معطلة بسبب تسويف الاتجليز 
لى ٠٠"‏ مارس سنة +188 فق ذلك اليوم رأى المسيوفرسيني هأ نيستحث 
انجلئرا على استئناف المفاوصًات فبعث الى سغيرفر نسا فىلندن بالكتاب 
الأو 

[كتابفرسينيه اليسغيرفر نسا الى يشرح فيهماطلة انلترا ) 

« عامت من خطايم اأؤرخ ٠١‏ المارى ان لورد روزيرى رداعلى 
المذكرة اتى سامتموها اليه خصوص استئناف المفاوضات بشأن تنظيم 
قناة السويس أعامى ان « اعتبارات متعددة » ملته على تأجيل دراسة ' 
هذه المسألة 

ولاأستطيع لا أن نسب رد لورد روذيرى عليك لض سوءتفاهم 
لان مسألة نظام قناة السويس ليست فى الواقم ملكا لفر نسا أو لانجلارا 
ا منههأ اهرب منهأ. هذه المسألة ملك لا ورويا 


عا نغ1 _- 


نيعهأ وهى الى نولت أمرهأ مملياً ف اول سنةمهم 1 نأء على طلب اتملترا 
نسبا ووقم عقد دولى فى لوندره فى ١‏ مارس سنة 86 وكرجب هذا 
عقك لمهدت الدول من ناحية أنها تسبل وتضمن قرضًا كانت مصر فى 
ماجة لعقده وتعهدت من ناحية أخرى بأنها تضمن باتفاق خاص نظام 
عرية الملاحة فى قناة السويس . وم الشق الاول من هذبن التمبدين لان 
افيه ممتاجة خاضة . أما الثشق الثانى الذى يهم العلم أجم فقد بدأ 
سكلام فيه واجد تمعث الْنة فى بارس فى»” مارس حضرها ممثلو اتحاترا 
بعد مباحثات دامت شهرين ونصف شهر انتحص الاءر فى ١١‏ يونيه 
الشروعين اللذين تعرفعا وفىهذا الوقتلم ترك الامال وانما أجلت سيب 
ستقالة وزارة مسير غلادستون ولاان استشرنا الدولجما سيعمل لعد 
:لككان جواءها انه للوصول الى نص نهاق محسن أن نستمر المفاوصّات 
ان حكومة وحكومة وفى الهاية تستطيع اتجلئرا وفرنسا أن تمرصًا 
على الدول الاخرى النص الذىوقمعليهالاتفاق يشماو اج بالمكومتين 
أن تضعا هذا النص او«على الاقل ان تحاولا وصّعه.» ( وبعد ان سرد 
دعواته المتعددة والاسباب الى تذرع بهالورد سالسبورى أرفضها قال ) 
: ان الوزارة الجديدة ليش لديها نفس الاسباب لان رئيسها مطاع على 
مسألة هو الذى أثارها وبراها عند المد الذى تركها فيه وان أوروبا 
اكبر هدوءا مماكانت عليه قبسل عام ولا يستطيع احدآن يهم سيب .' 
أجي ل جديد وق لاوروباآن تطلب مئا حشاباً عن تركيل وصعته فى . 
ايدينا والظاهر اثنا تعمدنا اغفال امره 

وانا لشديدو الادراك لما علينا من مسكولية فلا 0506 


ما - 


حال تردد كبذه واناترجو وزارة صاحبة اللالة البريطانية أن تساعدنا 
ف ازالة ماف الموقف من تردد وغموض واذا طن لابد لما من بضعة أيام 
لاستئناف البحث فنحن مستعدون لان ' برجىء الى وقت قريب ارسال 
النص الذى أعددناه والذى نعتقد انه يوافق مطال الكو مة الاجليزية 
اما اذا كان الامر على النقيض من ذلك ولاسباب ليس من شأننا 
التعمق فيها | نرى وزذارة مسر غلادستون ان من واجبها رفض مفاوضة 
كبذه ه فلم ييق علينا الاان تطلع الدول الى اشتركت فى اتجمال لمنة 
بارس على جلية الامر وان يجمابا فى ك2 يسمح لها بأرت تتخذ 
مايوافقها من اجزاءات وان ٠‏ رسم امام اء ساطامة حاط 

ومكتك اذا رأييم ف ذلك فائدة ان تقرأوا هذا االحطاب على لورد 
وزويرى وان تتركوا له صورة منه اذا رغب فى ذلك » 


عد 
اتن 


وقد أحدث هذا الكتاب الاثر المرغوب منه وقبات انجائرا أن 
نعود الى المفاوضةواستو نفت فعلا هذهالمفاوساتولكن الاتجليزساروا 
فها ييطهوالمعر وفالى نهايةشبر يوليهسنة>هماففى ذلكالوق تسقطات 
وزارة جلادستون فاتقطعت المفاوضات الى شهر سيتمر م اسئؤٌ نفثك 
مرةّأخرى بين اللوودسالسبورىوالمسيوفريسينهولكن الاخيراستقال 
١١‏ دسميرمنتلكالسنةفخلفهالمسيو فلور نس النىاستمر ف المفاوصّات 


مع المكومة الاجليزية 


114 - 
الاتفاق بين فرنسا وأتجلترا 
وف أوائل شبر اكتور سنة 1847 قصد اللورد سالسبورى الى 
ف رسأ فسارت الفاوصّات بسرعة وثمالاتفاق بين الوزارةالفرنسيةوالوزارة 
الانجليزية على أحكام الاتفاق الذى يضمن حرية الملاحة فى قناة السويس 
وأبلغ مشروعهذا الاثفاق الىجيع الدول فدرستهوأفرت نصوصه 
وق 4* 0 سنة 4م14 وقم مندوبو الدول فى الاستانة على 
2 الانفاق الدول الضامن ليدة قناة السويس وحرية الملاحة فهأ 6« وقد 
اشارك فى توقيع هذا الاتفاق كل من بريطانياالعظمى والمانياوالفسا والمجر 
واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا وروسيا والدولة العلية 
أما نصوص هذا الاتفاق فعروفة ولا حاجة بنا الى نشزها 
وظ جاتر 
وللكن انملا التى ظلت تماطل فى المفاوضات أ كبر من ثلاث 
سنوات لم تقتنع بهذا التسويف الطويل وأبث أنتسرى عليها أ>كامهذه 
المعاهدة بالركم من تو قيعها عليها وأصرت على ابداء حفظ من جوسهاجعل 
أحكام هذه المعاهدة فى حم الملغاة بالنسبة لما 
الى السئر ارين القام بأعمال السفارة الاتجليزية فى باريس بتاريخ "١‏ 
أ كتوبر سنة اذا 
١‏ وهذا ما جاء فيه 2 الى عند تقديم هذه الاقتراحات(الى قبلهاالدول 


“0 


فها بعد وصارت الاتفاقية الضامنة لياد القناة ) الى المسيو فاو رن سأ رى 
من واجى أن أ كرر التحفظ الذى أبداه السر جوليان بونسغوت 
قَْ نهاية جاسات اللجنة سنة ه4١‏ و يعارض ع أحد وهذا نص 
التحفظ المذ كور 

نص التحفل ا 

« يعتقد مندوبوبر يطانياالعظمى و#بقدمو نهذهاانتصوص لمعاهدة 
اكتظام نهاق تراد به ضهان حرية استعال قناة السويس أن من واجيوم 
تقد محفظ عام فما ختص بتطبيق هذه النصوص ما دامت لا تنفق مع 
الحالة المؤقتة والمالة الاستتنائية الاين تعيش فيهما مصراليوم ومادام من 
شأمها عرقلة حرية العمل اللازمة المسكومتهم أثناء احتلال معمر بقورات 
صاحبة الملالة البريطانية » 

موافقة فرنسا على هذا التحفظل 

وقدوافقت فر نساعلل هذ االتحفظا و حفظت لنفسماالحق فى الاستفادة 
مئه مادام ناقذ المفمول 

وقد نص على ذلك فى خطاب بعث به المسيو فلورنس لمعتمدفر نسأ 
فىمدينة الجاى بتارخ ٠١‏ نوشر سنة +مه١‏ وهذا ما ورد فيه 2 7 

د قبل ارد على خطابك الؤرخ 4 توفي أره تأ أعرض على لورد 
سالسبورى ألفاظ الردالنىكنت أزمعت ارسالهجواباعلسوٌال المّكرمة 
ا حو لاندية وليس لدى لورد سالسبورى اعتراضّاتعلىالنص الآ تى الذى 
عرصّته عليه 

«رأت الحكومة البريطانية من المستحسن - ول يقم علي ذلك 


اعتراض من المسكومة الفرنسية - أن تحدد فى المطاب الذى أرسله 
أورد سالسبرى الى مسر ايجرتول, بتاريخ ٠‏ أكتوبر الماضى التحفظات 
العامة اتى قدمها السير جوليان بونسفوت عند ختام أعمال اللجنة 
سنة 1880 وهذه التحفظات تنصرف على مشروع الاتفاق الهالىويستتتج 
منها ان نصوص هذا الاتفاق الذى تحدد النظاء الباق المفضود به ميان 
حرية استمال قناة السودس ليست الآن حلاللتطبيق الا اذا كانت متفقة 
مع حالة مصر الراهنة وهى الموصوفة بأنها حالة 'مؤقتة واستثنائية 
ونصوص هذا الانفاق لاتعرقل حرية مل المكومة البريطانية أثناء 
مدة الاحتلال وان حكومة الجبورية اذا م تببد اعتراضاً على هذا النص 
فا ذلك الا لانها تدرك انه وفاقًاً لامبدأ النى يرف مساواة الدول فى 
حقوقها وتعهداتها بك أن قناة السويس فح بطبيعة المال ستتمكن من 
الاستفادة من التحفظات الموصوعة وذلك طالما قضضث الظروف بارف 
تبق التحفظات نافذةاللفعول » 
معنى هذا التحفظ 

ولا شك ان هذا التحفظ الذى أبدته اتهائرا ليس له ممنى الا ان 
السياسة الانجايزية أرادت أن تكون حرة فى خرق حيدة القناة اذا 
اقنضث ذلك مصلحتها الشخصيةكا فعات فى عام «همالانها لاتبغى أن 
تسمع صوث اجتجاج عليها كا أقدمث على نهاك حرمة القانون الدولى 
وقد نهها موقفها فى سنة 1889 الى ضرورة التخلص من متل هبذه 
الامُرامّات ولو وجمنا الىكتابات الصحف الاتجايزية علىائر احتلال 


حا ؟ اب 


الاتجليز للقناة لوجدنا هذه الروح مائلة فى تلك الكتابات 

قن ١‏ سيتمير سنة كتيت النيس مقالا طويلا فى هذا 
الموصوع قالت فيه 

« أن حرب مصراظورت لنا امراً جديراً بالاهمام وهق توقم عدوت 

اضرار جسيمة بسبي النظام المالى المفتص عراقبة القناة فقد وقف 
دىلسيس موقف الماك المستقل وخاطب المكومة الاتجليزية وضباطبا 
المستولين خاطبة لايقدم عليها الا قليل من الماوكوبدهى أن دولة عظيمة 
لاتقب لأن يعارض سياستهارئيس شركة تملك فيهااربعة ملابين من المنيهات 
وتقوم بأرئعة أجاس اعمالماكا انه لابمكن أن يقم ى أى بوغاز متلى 
ما فعله دى لسبس من معارصته الشديدة فى انزال جنود الى البر يتاء 
علىأمر صادر من حا ؟ البلاد ابتناء قع ثورة قائمة د سلطته فالمسألة 
اتى يجب ان نيتم بها | لآنهى ايجاد الضمانات الكافية انم رئيس الشركة 
المستيد من معارصّة اعمالتا . . . » 

فتل هذه الاقوال تفسر لنا الغرض المحقيق الذى استهدفه الاجليز 
عندماوضعوا حفظم . علىان المستر « ها كزى ولاس » صاح سكتاب 
« مصر والسألة المصرية » كان آكثر صراحة من غيره فقدكتب فى 
سئة مم١‏ عن قئأة السوس وأهبيتها للاتجليز 

ولما أشار إلى ماعسى أن يوضع لمذه القناة من النظامات الدولية 
م نخف حاجة اتجلترا الى جعل هذه النظامات عرنة بقدر المستطاع ع 
لاتكون عقب ةكاداء تغل أيدى السياسة الانجاازية فساعة العمل وهذا 
بعض ماقاله : 


سب ا أ سم 


نكاءث الى 'الآن على قناة السويس باعتبارها طريقاً تجار عام 
ولكن القارىء لابنبنى آن يظن الى أغفل ان للقناة عندنا أهمية عظيمة 
جد دن الوحعية المروية: واذاكنت أمسك القل عن الموض فى هذا 
الموضوع والافاضة فى بابه فذلك لانى لست من رجال المرب ولا أنا 
كفء لتناوله ولاأن رأىفىهذا الوه ضوع ازمن المكة « ترك الكلاب 
الناعة تغط » 


« وما دامت لتاسيادة البحار وما دمنا قادرين على منع اعوتؤولة 
أجنبية أخرى من ان كون لها الغلبة سياسياً فى مصر فاننا نستطي 

فى زمن الحرب أن نسيطر بطريقة فعلية على القناة بمدرعاتنا يدون أن 
تبك حقوق الحايدين ومصالهم . وقد ييل لع ض أساتذةالقانون الدولى 
الى أعمال عقولهم ومواهبهم فى صوغ عقد جيل من القوانين العقدة 
لتنظيم سلوك الحا بين فها يتعلق بالقناة ولكنى لاأرى ان مزية تعود 
ل ا وى أستطيع أنأنصو ركتيراً م رالقيود 
الثقيلة الى قد تفرصْها علينا هذه القوانين . وقدتنشاً ظروفقغيرمتوقعة 
تضطارنا الى العمل بنشاط عظيم . ونظراً مثل هذا الاحهال فان مرك 
إارغوب فيه أن تكون القيود الى يفرضها علينا القانون الدولى مرنة 
الاي ع :نال بلاال ج لاا 1 عرلا موقا لا لاا كن ا ركلا ست 


بقدر الطاقة 2« 





الموافقة النهائية على اتفاقية الاستانة 
وقد ظللت اتجلارا متمسكة بتحفظها حى دارت الخابرات ستباوبيث 
فرنسا لمقد الاتفاق الودى المعروف وكان من نتاتم هذا الاتفاق عدول 


لداغ#4ة د 


اجلئرا عن هذا التحفظوتصديقها على الانفاق الدولى بدونشرط ولاقيد 

فقد نصث امأدة السادسة من اتفاق م ابريل سنة 19:4 على « أن 
اجلرا توافق على أحكام المعاهدة المعقودة فى :+ اكتووسنة حخما 
وعلل وصّعها موصّع التنفيذ وذلك لشمان حريةالمرورف قناةالسويس الم» 

هل أاتفأقية سئة ١884/18‏ 
تكفل حيدة القناة 

ولفد أثارت اتفاقيةالاستانة بحث مسألةالحياد وهل النظام الموضوع 
للقناة يكفل لما المياد أم لا فكان الجواب ان حيدة قناة السويس لم 
تتقرر مادام مسموحاً لبواري المتحاربين باجتيازها ولقد قال الاستاذ 
دسيانيه فى هذه المسألة مايأتى : 

« أن قناة السويس ليست على الحياد بالممنى المقصود من الكامة 
مأداممتك البوارج المربية حى التابعة لمتحارين. .+ ا حرية 
نامة . ولكن يدح أن يقال انها خاضعة لنظام خاص يحول دورتف 
اقفا ها اقفالا يضر عجموع الدول » 

وقال العلامة بنفيس : 

« ان اتفاقية الاستانة لم تكفل حيدة قناة السويس لان لفظ 
الميدة لا.يصلم للتعبير عن الخالة الدولية لاقناة لانها لوكانت على المياد 
لوجب منم عرور بوارج التحارين منها وما كان لفرنسا ولا لاتهلترا 
ولا لاى دولة لما أملاك فى الشرق الاقصى كبولاندا ان نشتّرك فى عمل 
سياسى مى شأنه منع سفن المتحارين من اجنياز قناة السويس وَلفيد 
ع ب المندوب الروسى فى خلال المعاوصات الى دت الىاتفاقيةالاستانة 


هوا 


عن تمنيه ان يكون البحر الاحمر خاضعا لنفس النظام الخامة له قناء 
العويس بحن كرون دخول القناة مضمونا من جهة شرن ف جميم 
بظروف ولكق مندونى ايطاليا عارصوا بشدة هذا الاقتراح » 
هل لاتفاقية الاستانة 
قدمة من الوجهة العملية 

ولو طرحنا جانبا هذهالنظريات القانونية الدولية وا كتفينا بالبحث 
فى المسألة من الوجهة العملية لوجدنا ان اتفاقية الاستاءة - حتى بعد 
عدول انجلتنا عن التحفظ الذى كانت أبدته - لاتكفل حرية ال ملاحة 
فى القناة ولائعد ذات قيمة مملية مادام الانجايز مسيدارين على مصر 

فالا جليز يستطيعون فى كل وقت منم" ابة سفينة لاية دولة من 
اجتياز القناة وما هذه الاتفاقية الا قصاصة ورق فى نظر انجلترا وهى 
لاتردد فى تمزيقها عند ماتريد ْ 

ولقد أشار الى هذه المقيقةكثير من الكتاب والسياسبين ومنهم 
المسيو فريسينيه فقد قال عند كلامه على اتفاقية الاستانة وصحفظ 
اتجلترا عليها 

« اذا دخلت اتجائرا فى حرب مع غيرها فام,اتستطيع ان تضعيدها 
على القناة بالرغم من جميع المعاهدات . نعم تستطيع ذلك لان لما قوة فى 
هذه المهة ولانها تقبض على البلاد المصرية ولان النصوص القانونية 
لانعد فى مثل تلك الظروف الا سد منئيلا وعلى ذلك فان اتفاقية وب 
اكتوير سنة ههم الاعكن اصلاحها ولا جوز إلا كتفامحذ ف التحفظ 


هوم _. 


اذى أبدته اتجلترا (وهو ماتم ىه ابريل سنة 1604 ) بل يجب حذف 
الاحتلال نفسه لانه مادام قاءًا فلا ضهان هري المرور فى القناة بل ان 
انجلئرا نظل فى المقيقة سيدة هذا الممر بدون شك ولا ريب » 

وقال العلامة بنفيس أيِضا 

« ما قيمة اتفاقية الاستانة اذا اشتبكت اتجلترا يوماً ما فى حرب 
وكانت مصر فى قبضها ؛ ان خطة بريطانيا العظمى فى خلال المروب 
البحرية الى نشبت ف القرنين السابع عشر والتامنعشر ونظريات بعض 
رجال حكومنها تدعو لكثير من الشكوك والخاوف » 

وقال الاستاذ نوتوفتش فى الفصل الذى كتبه على قناة السويس 
عؤلفه « اوريا ومصر » 

« ماذا يكون تأثير قطعة الورق الى كتدت فيها معاهدة مم١‏ اذا 
شحرثت انجلترا ‏ المتساطة على مصر وءرافء الاسكندرية ودمياط 
وبورسعيد والسويس والاسماعيلية ‏ محاجتها الى اغلاق القناة فى وجه 
جنيع القن أواذا وأت شروذة افزاق ساكل أغدام! وه تع المياة 
المصرية » ْ 

وقأل أيضا 

' دان الانتجايز حاون القناة احتلالا حر بيا ومن أجل ذلك فهم 
ينظرون الى معاهدة يدا بكل سكينة واطمئتان وقد اعرف مندوبو 
الدول الذين وقموها أنهم فعلوا امراً لافائدةفيهواذ كانت هناك مماهدة 
أرمت بقصد أن تخرق اعكامها وتتيك حرمها فلا بد ان تكون هذه 
ولاسما فى وقت المرن» 





لااك-_ 


مفأ 2 ضات سسبو لل 11 1نامرة 
سنق 1885 هناسبة عخو_يل الدين الممتاز 
فرنسا تفتح من جديد مسألة الحلاء 
انيت مفاوصّات درومتدوواف ومفاوضصات قتأة السويس قَْ سثة 
«هم؟ وظنت الجلترا ان باب المألة المصرية سيظل مغلقا ولوعدة أعوام 
ولكن الموادث مالبثت ان فتحت هذا الباب من جديد مرة أأخرى 
فق أوائلسنة 5هم١‏ كانت المالية المسريةقدنوطدتبفضل صندوق 
الدبن وصار فى امكان مصر وقتقذ ان تمحصل على اموال بفائدة أقل من 
الفائدة البىكانت تدفعها لديونها فاتجهت الافكر الى تحويل بعض الديون 
المصرية ولكن هذا التحويل كان ستدعى مصادقة الدول للحصول مها 
على تغيير قانون التصفية حيث لصبح التعديل ملزما للدائنين الاجاف 
منشور المكومة المصرية للدول 
ومن أجل ذلك أرسل وؤير الالية المصرية فى خلال شبر ما 
سنة وهم١‏ منشورا الى تمتلىالدول يشرح فيه رغبة المكومة المصريةى 
الاستفادة من تحسن الظروف الالية والمصول على وفورات من طربق 
حويل الدين الممتاز 
وكان من التوقم ان لايصادفهذا الطلب شيئا كثيرامن المعارضة 
وان لاندخل السياسة ف الموضوع ولسكن فرلسا أرادت ان تذهز هذه 


ره ا سد 


الفرصة لفتتم مسألة الملاء 0 ى وكانت ححها فى ذلك ان المسألة 
السياسية لامكن فصلا عن المألة المالية فى مصر 
5057 

وكان المسيو سبوللر هو وزير الخارجية فى فرنسا وقتكد 29 و 
من المعروفين بالميل نحو مصر والاههام ع ألة الملاء ولذلك ما كاد تتولى 
هذا المنصب حى بعث الى لورد سالسيورى فى ابريل يقول له « ان 
سكوت المكومة المرنسية لايفيد مطلقا موافقتها على الاحتلال 
الاتجايزى » 

ولماجاءت مسألة نحويل الدين المصرى أخذ يعمل يجد لنحريك 
مسألة الجلاء وأعلن فى اول الامر انه لايوافق على هذا التحويل الا اذا 
حددت اتجلترا تاريخ علابا عر قي رفة | التي الا وطاق 
الى دارت فى هذا الشان 

حان وقت الخلاء 

فى | أول إبونيه أخير مسيو سوولار لورد سالسبورى ان فرلسا 
لاتنظر الى التحوي ل كعمل مالى خض قائلا : « ان المسائل المالية لم تعتير 
داف عر منفصلة عن المسائل السياسية وان هذا القيز قد لايكون 
له محل اليوم لان مشروع النحويل دليل قاط لع على حظ مصر من التقدم 
السياسى والتقدم الاقتصادى والذى عير يالك «ان قد جاءتالساعة 
لان تنفذ اتجلترا الوعود التى قطعتها لنا ءراراً وتكرارا بلللامء 000 , 
م 


يت 
(1)تولىهذاالمنصبفق؟؟ فيرابرسنةة 16 ولبثفيه الى14 مارس سنة ١.5.٠‏ 
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520027 
فاجات اللوؤة سالسيورك ف .هيوه إن الففنين انان اغا يرجع 
أمره الى عمل اتجلارا فاذا اجات عن البلاد ذه التحسن بذهابهاما 
ان مجرد الاعلان بانسحاب المنود البريطانية جمل التحويل مستحيلا 
لانعدام الضمان وعلىكل حال فان الا من لم يستتب بعد بالشكل الذى 

يصورونه لان اغارات الدراويش لاتفتأ محلا الغطر 

هذه خلاصة جواب اللورد سالسبورى وقد مهرب فيه من مسألة 
الملاء وتناسى مأقطعته حكومته من العبود والوعود فى هذا الصدد 
وتذرع بححة من المجبع الاستمارية اللألوفة القول بعدم الجلاء وهى حجة 
« الخطر المبدوى » وقدكانت السياسة الاصجليز ية فى بده الاحتلالتتذرع 
مخطر التورة العرابية فاما فقدت هذه الحجة قيسّها لم تتردد فى اكتشاف 
خطر آخر وقد قال الاستاذً كوشرى فى هذا اللوضوع 

« ان شب الخمطر المسدوى هو الذى تعهدته بريطانيا العظى بكل: 
عنايتها وكانت تبرزه مجسما كلها طلب من جكومة الملسكة أن تؤدى حسابا 
عن جملا فى وادى النيل » 

على ان زوال هذا اللطر فيا بعد لم حمل اتجلترا على البر بوعودهأ 
بل استمرت تغتميس حقوةة.ا وتساينأ حريتنا ححجة اخرى هى دعوى 
مدين الصربين واعدادهم لمك أنفسهم بأنفسهم !! فاذا نظرنا الىأعمالما 
وجدناها مناقضة كل المنافضة لما ندعيه لنفسها منمبمة تقوم بها فيمصر 
ويكق لاحو دوي كاسم نل 0 وحشرت 


بكناهدا 


ءا 


الانتجليز فى الوظائف وجعلهم عثابة المكام الآمرئق حى ولو كانوا 
عرؤٌّوسين للمصريين 

على ان هذا ليس وقت الرد على دعاوى سالسيورى فلتتظر الان 
فها تم من أمرهذه المفاوضات 

المناقشة فى الار لمان الف رنسى 

قق 4 يونيه طرحت المسألة على بساط البحث مجلس نوابقرنسا 
وكان مثيرها هو المسيوفيلكسفور الذىصار فها بعد رئيساً للجمبورية 
فقد وجه الى السيو سبولار السؤال الى : 

« ان مصر بد البقرات النمان والبقرات العجاف وان زمن الرلحاء 
الذى ترتع فيه البقرات السمان قد يكون قصيرالا مد فهل نستتطيع مصر 
مم ذلك تمحويل دينها ؟ 

الجواب على هذا السو البالايجابالقاطم من الوجهة النظريةا لحضة 
الا ان متشرءءزعديدبنينكرونعليها هذا الحق . فهل وصلتالحمكومة 
الفرنسية طلبات خاصة .هذا التحويل وهل أرسل مثلبا الى الدول 
العظمى الى وقءث على معاهدة لوندرهفى1880 ؟ انلفرنسا 1 كبرمصلحة 
فى هذا الشأن من أ ىكلن آخر لان تجارتها فى مصر تقصت نقعياً عظها 
منذ الاحتلال الانجازى وكان المنتظر طبق) لاقوال وزارة لوندره أن 
ينتحى هذا الاحتلالفوقت قريب فاذاكان التحويل يمكناوالا من مستتبا 
فن الم اذا جلاء الجنود الانمجليزية عن مصر » 

وقد أجاب:مسيو سبولار على هذا السؤال بقوله : 
دان باب المفاوضات يخصوص هذا التحويل قد فتم فعلا وان 


مسن 


المكومة الفرنسية لم تنقطع عن الاأام بسيرها وان قدوصارا الدكريتو 
المديوى الخاص بها » 

وبعد ان شرح مطالب المسكومة المصرية اتلاصة بتتحويل الديون 
خم ضرعة وا رام 

د سواء | كان من الوجهة القانونية عن كفاءة مصر لاجراءتحويل 
أم من وجهة النتاتح الى تنرتب على ههذا العمل فان فر نسا ليست على استعداد 
لابداء رأسها قبل خص المسالة خصاً دقيقاً ناظرة الى التعهدات المتعددة 
الى قطعتها بريطانيا العظبى ولاشك ان المفاوضة ضَّ مصر المستقلة 
يشكون نفسها أو مع مصر الى تحتلها المنود الانجليزية أمران يستدعيان 
اعتبارات مختلفة » 

هلة الصحف الانجازية 
وقد قوبلت سياسة المسيو سبوللر بالطعن المر فى الصحافة الاتجزية 

لان سياسة الاستعار لم ترض عن تحريك مسألة الجلاء فى مثل تلك 
الظروف وكانت بريد الاقتصار على حث الشؤون المالية 

وذهبت بعض الصحف وقتئذ الى كشف الغطاء عن نيات اتجلترا 
المقيقية فقالت ان الاتجليز لاينوون الملاء عن مصرثم أخذت توجه 
اللوم الى الممستر غلادس تون لانه ننى فكرة الفتتم عن اتجلترا عند 
احتلال مصر وبذل ككان سيب فى مضايقة حافائه فى الك لاله قيدهم 
بوعوده وعهوده !! 

احتفاظ فرنسأ عوقفها. 
ولكن هذه الجلة ‏ كن تنير موقف المكومة الفرنسية وفي /اييونيه 


أوسل سبوللر تلغراقاً الى السيو وادئئين سفير فرنسا فى لندن بذ كر 
فيه تاريخ المفاوضات الى جرت سنة كهدها ووعود اتجلدرا بالملاء فى 
سنة ١8844‏ وانه مادامت الخالة لسمم باجراء حويل فى الديون المصربية 
فهذا دليل عل ان التق ةكبيرة فى مستقبل مصر اذا تركت وشأنها وعلى 
ذلك قان فرنسا تدهش كثراً عندمائرى ان هذه الثقة لاوجود نأ عند 
الانجليز وكان هي أن توجد وان رتب عليبا الجلاء تنفيقاً للوعود 
المنكررة 

“وقد دار الحديث فى هذا الشأن بين اللورد سالسبورى والسفير 
الفر نسى فقال الاول « ان المكومة الفرنسية لاتقدر التضحيات الى 
بدلا اتجلترا وق فكرعها وان وزواء الملكة ترفضون زيط مسألة الثلاء 
مسألة تحويل الدين » 

وقد ترتب على هذا الجواب ان الممسيو سبولار أصر على رفض 

اقراحات الاجايز فما يتعاق مهذا التحويل 


' عرض جديد من المكومةالانجازية 


فلم تيأس السياسة الاتجلازية من هذا الرفض وعادت الى المناوصّة 
مقدمة شيقًاً جديدا عثابة رشوة الحكومة الفرنسية ابتغاء تحويلها عن 
موقفها وهذا الثىء المديد هو تنازل اتجلترا عن التحفظ الخاص بقناة 
السويس الذى ابدته الحسكومة الانجليزية وطليت به ان احكام اتفاقية 
الاستانة لاقطيق ع اتخلترا الا اذاكانت متفقة مع المالة الى فيها مسر 
وقتئذ والموصوفة مها حالة مرّقتة واستثنائية 


فرفض المسيو سبولار هذا العرض ال ديد قائلا فى خطابه الذى. 
بعث به الى المسيو وادئيان فى ١؟‏ يونيه 

« اثنا على النتقيض من ذلك نتمسك بهذا التحفظ ( الذى أصبم 
لفرنسا الحق فى الاستفادة منه ) لانه ليست من مصاحتنا ان تكون 
قناة السو يس متمتعة بنظام الميدة من الوجهة العسكرية مادام الاتجليز 
مختلين مصر على ات مسائل النصوص لانصم ان يقام لما وزن امام 
الاحتلال الفعلى وفضلا عن ذلك فال هذا التحفظ الذى تريد اتجلترا 
التخلص منه يتضمن اعبرافها الصريح بان عركزها فى مصر مقت 
واستثناى فهو من هذه الوجهة فى مصاحتنا » 
محاولات السياسة الاتجليزية 


ننقوظ الور ار الترنيينة 
ولغيير المسيو سبولار 
عام “ان قط الوؤازة القولسية الى كال تراس السيو داز 
وكان فبها المسيو سبولار وزيرا للخارجية وذلك فى ١5‏ مارس سنة *ود١‏ 
وقد عاد امسيو ف ريسينيه رئيساً للوزارة لامرة الرابعة وحل المسيو 
ريبو محل سبولاز فى وزارة الخارجية فانفتس الطريق فى وجه السياسة 
الاتجليزية وذللت العقبات الى كانت تعترضها فى عهد المسيو سبولار لان 
الوزارة الجديدة لم تتمسك عموقف الوزارة السالفة بل سرعان 'ماقبات 


اقتراحات المكومة الانجايزية وفصات المسألة السياسية عن المسألة 
المالبة و تعارض فى التحويل واقتصر طليها ع ىأمرين ثانويين ( اولا ) ان 
الوفورات الناتجة من تحويل الدين نودع فى خزينة صندوق الدين الى ان 
تتقرر طريقة استماللها بانفاق بين المكومة المصرية والدول الموقمة على 
مماهدة لندن سنة ههه١‏ (ثاني ) ان الدين الممتاز المديد ودين الدائرة 
الأندة وقركن التومال تت يفون بنداد فو« من أصابا النيقة همة] 
اى لمدة خسة عشر عاما 


انهاء المفاوضات وتحويل الدين 


وبناء على ذلك انهت المفاوصّات يقبول الدول حويل الدنوصدرق 
يونيه ولايونيه سنة80!الدكريتات الحديوية الحاصة.هذاالموضوعوهذا 
امم ماقضت به 

'(أولا) تحويل الدين المتاز من ه ./: الى * ./: ( ثانيا ) تحويل 
دين الدائرة السنية من ه /” الى 4 /: ( ثالتا ) التصريح بتحويل دين 
الدومين من ه /: الى 4 ./: ( زايعا) ايداع الوفوراتالناتجةعننحويل 
الدين الممتاز ودين الدائرة السنية وقرض الدومين فى خزينة صندوق 
الدين مع تخويله الحق فى تشغيلها بسندات من الديون المصرية والمبالغ 
المتج.عة هذه الطريقة تقيد حساب خاص يسمى «مال الوفوراتالتائجة 
عن مويل الدين » ( خامسا ) ابقاء الدين الممتاز المديد ودين الدائرة 
السنية وقرض الدومين لمدة ٠5‏ سنة كاملة بدون سداد ثىء من أأصلبا 
الا بطريق الاستهلاك ال ال 


و 


وكال رح مصر من جراء هذه العملية انقاص ماتدفعه من قوائد 
الديون مبلغ 70 آلف جنيه كل سنة 


ابعاد المسألة السياسية 


وبذلك جحت السياسة الانجايزية فى ابعاد المسألة السياس.ية من 
هذه الفاوسات ومن الغريب ان المسيو فرسينيه لم حاول الدفاع عن 
موقف وزارته فى هذه المسألة مع أمها تمت فى عهده بل ات من 0 
الع تور لني رن عا لسن اد فقداكتقق ‏ 
هذه السألة بقوله ان المسيو سبولار حاول فتح مسألة الجلاء فلم ينجح 
دول أل لشير الى ال وزارته هى الى رجعت القهقرى ولم تستمر على 
اتباع خطة سبوللر ولفد أثبت الممسي وكوشرى بي كتابه عن المسألة 
المصرية خطأ السياسة الفرنسية فى عبد وزارة فرسينيه - ريبو وقاليفى 
هذا الصدد 

« تقد كنا تريد ان نحصل من اتجلترا على امتيازات ولكننا انبيثا 
أن كنا الذين أعطيناها هذه الامتيازا تك اثنا ننازلنا عن تأييد مصال 
حلة الدبن من الفرنسيين بدلا من الدفاع عنها وكانت ثللفة الاثافى اننا 
بدلا من تعليق نحويل الدين على الملاء نفضنا يدنامن امسالة الاخرة 
وطرحناها فى زوايا النسيان والاحمال » 


سه 


مفأاوضات ١/191 - 115.١‏ 
السياية الاعبليز يق والخديوي عباس الثاىن 
أرادت المسكومة الركية أن تفتح باب المسألة المصرية فى أوائل 
سئة ١4٠‏ فدهب سفيرها فى باريس أسعد باشا الى السيو ريبو وذير 
المارجية فى وزارة فرسينيه الى تكلمناعنها ف الفص ل السابقوكان ذلاكق 
<1 ابريلمن ااستة التى نحن بصددها ووجه الى الوزيرال و الي نالا تيين : 
أولا - هل الحكومة الفرنسية مستعدة أن تحجدد بالكعابة 
تصرحها الذى صرحت به فى سنة باهم وهو أنه فى حالة جلاء المنود 
الاتجليزية عن مدر لاتحاول المنودالفر نسي ةاحتلال وادىالنيل بدلاعمما؟ 
ثانياً -- هل يستطيع جلالة السلطان استخدام هذا التصريم لفتسم 
باب المسألة المصرية مع المسكومة البريطانية؟ 
فكان جواب المسيو ريبو بالايجاب على هذين ااسؤالين 
وقد ظنث المكومة الفرنسية وقتئذ ان المفاوضات لاتلبث أن 
تفتسم بين الباب العالى والوزارة الاتجليزية وان فرنسا لابد أن تدعى 
ْ للاشير اك فيها وأرساث الى سفيرهأ المسيو وادنين تطلب منه أنيحيس 
العاريق وببحث عناستعداد الحسكومة الاتجليزية فى هذا الشأن 
تمسك اتجلترا بأتفاقية وواف 


وقد ليان من عادثات المسيو وادئن مع اللورد بالسموويئ 
ان المكومة الانجليزية لاتزال متعلقة باتفاقية درومند وولف وانها 


مستعدة لحل المسألة المصمرية على أساس هذه الانفاقية لما هو معلوم 
بطبيعة الحال من الها فى مصلحة السياسة الاتجايزية الى كانت تسعى 
لنسويغ عركزها فى مضر وصبغه بصبغة شبيهة بالشرعية 

وف 84 ابريل أرسل السقير الفرئسى تلغرافا إلى حكومته مُمنه 
خلاصة هذه المحادثات فقال : 

« لقد | كدت للورد سالسبورى الى وجدت لدىالوزارة الفرنسية 
وكبة ا قدة فى الرعيول الى أتفاق مع اتجلترا على شئون مصر اذاامكن 
تحقيق هذا الاتفاق بشروط ششريفة للبلدين وطليت منه ان ينبتى عن 
القاعدة الى بريد أن يجرى عليها البحث اليوم فاجابى ان اثقاقية وولف 
هى أقل ثىء استطاع ان يحمل زملاءه على قبوله ثم اخذ يطنب فى 
وصف السعادة الى تتمتع بها مصر قائلاانها ننيحة الادارة الاتجايز يقنم [ْ 
اكد اللورد سالسبورى ان المالة ل بارأ علها تنيير منذ مفاوضات 
الاستانة وانه لايستطيع أن يقبل شيمًاً اقل من اتفاقية وولف على أنه لم 
يقل لى شيثاً من شأنه اقفال باب المفاوضات » 

انقطاع المفاوضات ١‏ كبر من عامين 

فلا رأت المكومة الفر نسية ان انجلترا لاتزال متمسكة باتفاقية 
وولف ولا تقبل ادخال أى تعديل فيها لم تحاول فتس بابالمفاوضات من 
عدي ونا انع وطاتف هذه اننأل مبلة لاحاو ل أحد حريكبا 
أكثر من عامئيق إئ من شه رمايو سنة٠١١اليشهر‏ أكتوبر سنة؟هما 

وق خلال بهذو :المة سنقهات وزارةفر لسينيهقم؟ فبرابرسنة145 ٠‏ 


جما - 


اا 


وحلت حابا.وزارة ا لوبيه وبقىالمسيو ريبو وزيرا للخارجية ودخل 
المسيو فر يسينيه فى الوزارة باعتياره.وزيرا للحربية 

وسقطت أيضاوزارةسالسبورىف تجار اوخلفهاوزارةغلادستون 
فى ١١‏ اغسطس سنة +188 وكان اللورد روزبرى وزيرا .للخارجية فى 
هذه الوزارة 

عاولة فتدح المفاود ضات 
سنة 1١4881‏ 

وقد خيل لوزارة:المسيو لوبيه ان عودةغلادستوزمن شأنهاتسبيل 
مبمة المفاوصّات فكلفت سفيرها ى لندز المسيو وادجتون عحادثة 
رئس الوزارة الاتجليزية فى ذلك فقصد اليه فى أول نوفير سنة ؟هلما 
وسأله مما اذا ان مستعدا لاستئناف.المفاوصّات الى انتقطعت منذهدة 
طويلة يشأن المسائل المصرية 

فأجاب غلادستون على الفور قائلا « على أى قاعدة تريد استئناف 
المفاوصّات؟» ام 

فقال له السفير الفرنسى « اننا.لم نصل بعد الى هذه النقطة وكل 
ماار بيد الوقوف عايه هو معرفة استعداد الكو مةالاتجليزية لفتسم هذه 
المسألة روح ودية:ومناقشتها مع حكومة الجهورية » 

فأجاب رئيس الوؤارة الاتجلدزية بأله يأسف لفشل المفاوضات الى 
كانت:دابرة فى سئة .1884 بن اللورد جر تفيل والسفير الف رخسى ” 3 حم 
لصرحه بقوله « ان المسألة من الاهمبيمة الكبرى محيث لايستطيع ان 


م لاع | 


يبدى فيها رأيا قبل مشاورة ملائه وانه لايلبث ان. يطلمالسفير الف نسى 
على الخطة الى نقررها الحكومة » 
مأذا حدث بعد ذلك 

وعلى أثر هذه الحادثة أخذت انجلا تماطل فىاستئناف المفاوضات 
وظلت متمسكةٌ كا كان شأنها فى الماضى باتفاقية درومند وولف فكان 
هذا السك من جانها داعيا لفتور المساعى الى كانت فرنسا تيذلها في 
هذا السبيل 

وفضلا عن ذلك فان سمو الخدبوى السابق عباس الثاتى كان قد 
اعتلى عرش مصر فى ١‏ يناير سنة ؟وى١‏ وبدآ تالشادة و 
الاتجليزية فى اوائل سنة #هم١‏ فانصرفت اتجلارا الى الاشتغال مما مخلصبا 
من هذا الوقف ول تعد تفكر فى فتتح باب المفاوصات ف السألةامصرية 
خوفا من أن يزيد موقفها حرجا 

مايقوله وادكجان.وفرلسينيه 

وفى ١١‏ ينابر سنة سوم توك فريسينيه.الوزارة ولكنه ظق عالمنا 
أمر المفاوصات بن فرنسا واتجلترا بواسطة صديقه سيو وادضئن وقد 
افود فز يسينيه فصلا خاصا للمعاومات المتعاقة بهذا الموضوع فى كتابه 
عن ااسألة المصرية لانرى بأسا من ابراده.لاهمية مااحتواه قال 

هذ من المعأومات الى استجمعتهامن ف مسيو وادتجتون نفسه 
انكل الطرفين.( الوزارة الانجليزية والوزارة الفرنسية ) لم بظهر وغية 
شديدة فى استثناف الحدديث ولقد ثدث للحكومة الفرنسية انه رتم مما 


نع[ لت 


ظهر من استعداد مسر غلادستوذ, للاتفاق فان الوزارةالبريطانية كانت 
قليلة اليل الى ترك موضوع اتفاق درومند وولف وعلى ذلك لم يكن من 
المستحسن الالماح فى هذا الباب . وقد يفسر الى حد خصوص عدم 
اههام الوزراء الاجليز فائهمكانو | يشعرون عضايقات كبيرة بسي سخطة 
الكديو المديد عباس باشا وما كانوا بريدون ان يزيدوا فيها بتحريك 
مسألة الجلاء ْ 

ولا ان دع اتلديو عباس لارتقاء عرش مصر مكان والده الحدريو 
توفيق الذى مات فى 7 ينابر سنة ؟4١‏ أظهر من اليوم الاول علامات 
الاستقلال والابتعاد عن أسياد بلاده الحاليين وقد مكنتى المصادفات 
من مقابلته رسميا فى ١٠١‏ سبتمير سنة١هم؟‏ عندوصوله إلى بارس والذى 
بدا لى اذذاك انه صربح القول ماضى المزعة ورتما من صغرسته فانهكان 
واقا تماما على أمور فر نسا الل ىكانت تثير عطفه وحبه فى الاستطلاع . 
وعلى ذلك ل أدهش كتيرا لم عامت بالسحب الى قامت يبنهوين الاتجليز 
'حماته وان ما أظهرناه له من التاطف اذ أمرنا أسطولنا بأرك حبيه فى 
الاسكتدريةو ا نعمنا عليه بالوشاح الاكير للجيوزدو نو ركان سبباً فى وف 
الاتجليز لامهم لم يكونو ابميدين عن الاقتناع بأننانشجع الحدديو الشايسراً 
واذهذا الشعور يبدو جايا فى تاخراف أرسلهلوردروزيرى الىأوردكرومر 
وك ااقرار ستةامورو و عدا يس نااك ندم سين عد كر و امياد 
انه من العيث أو مما لافائدة فيه أن نبحث الى أى حد هذا القرار.(اقالة 
الحديو لاربعة من الوزراءمنهم الرئيس)يرجم ال ىمل الحديوى الشخدى 
أو انه أوعز اليه به وحرض عليه من آخرين لانه من البديهى ان هذا 


141 د 


لقرار يؤدى لطبيعته الى تغيير خا كام فى العلاقات الى وجدث بين 
المسكومتين الاتجليزية والمصرية أثناء السنوات العشر الماضية ويغسير 
مسبخة اجتلالنا وتدخلنا الاول » ثم احتسج الوزير على دعوى الهديو أن 
ا ا ا : « ولو أمكن اقالة 
رئيس الوزارة ومديرى المصا الاخرى الكبيرة عثل هذه الساطة 
وَيِدُوْنَ أن يقام وزن لمنشورات اتجلترا فانه لايكون هناك سبيل بعد 
إنع اقالة جيع الموظفين الأ كن او وهات 6لا أو مصرين لجرد أن 
اميل 0 لسعدهم أن بوافقوا عل الار اء السائد 5 الآن أ ولان فاقالهم 
فرصة سائحة لتئييت الك المطلق وليس من امبالغ فيه اذن القول 0 
كرون ل البتاء الذى تعبنا وجاهدنا أثناء تل كالسنواتالعشيرةلاقامته 
تحث رحمة الشهوة واللسيسة وفى ذلك سرعة هدمه هدم لامفر منه » 
وفى خائمة التلغراف أشارلورد روزبرى بطريقة « نظرية » الى احمال 
سحي المنود البريطانية قائلا : « اذا قامث صعوبات جديدة فقد تتغير 
ظروف الاحتلال الاتجليزى وعندئذ نتساءل اذالم يكن الاوفق أن 
لغير سياستنا وفاقاً ذلك » ننساءل عما اذاكان من واجبنااستبقاء الاحتلال 
على ٠‏ الثم من أغلبية سكان البلاد العظمى او اذالم يكن الاوفق أن نضع 
حداً للاحتلال ... ليس من المفيدالاً زمتاقشةالاقتراحاتالى سيكون 
من المرغوب فيه تقدعها (للباب العالى وللدول ) أو محاولة نوقم تناتبها 
ولسكنا نستطيع على الأكل أن تقطم بكل تأ كيد أن مصر لاعكنها 
القن ا حوال أن تتخل عن المراقبة الاوربية وان هذهالمراقبة 
قد ممكن تطبيقها إطريقة أدق وأشد من الطريقة التبمة الآن ٠‏ لس 


ح عاسم 


هذا الاحمال قريب الوقوع ولكننا مضطزون لان نبحث فيه بصفة 
واضحة سبب المحوادث الاخيرة » يدل.هذا الكلام البهم امهاماً متعمداً 
على حالة مضطربة م يعرب عن شعورر يقرب من الغضب استويى على 
الوزارة» البريطافية:. وما كانث مفاوضات لتفتم فى مثشل هذه 
التازوف ». اه 


* 
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هذا مايقوله المسيو فريسينيه عن الامسباب الى أدت الى وقف 
المفاوسات يبن فرنسا.واتجلئرا بشأن المسألة المصرية وهى تتايخصكا 
قدمنا فى أمرين الأو لغسلئه انجلترا باتفاقيةوولف الىكانت فر نساتعارض 
فنها . والثانى مُوقف. لخديو عباس إلتاتى حيال السياسة. الانجليزية ولا 
بدلنا مى.شرمهدذا الموقفدحى يكون القارىء ماما تلك المورادث 
الى كانتدفي وقت. من الاوقات سيبا.فى تور العلاقاتبيز فر نساوائجلر! 
ولا سيا أن فرومينيه م يفسل سوورى.الاشازة اليبا دون أن يأقى عن 
مققدمانها وتناتجهط مع انها كمد من أم الازمات السياسية الى وقعمتث 
ق مصر 

ويذهب كتير من السياسييق الى.ان هذه الا زم ةكان جديراً بها 
أن. تشجع فزنسا على السعى فى حدق المسألة الصرية حمل اتجلتدا على 
الملاء وخصوصاً بعد.ان اشيرك اليرلمان الفرنسى فى مناقشئها وكانت 
تنيجة هنذه المناقثنات ان وزير المارجية الفرتسية وعد الجلس فى ١‏ 
مانو سسنة 5#مه باستثثاف المقاوضات فى المسألة المصرية ك1 سنبيئه 


1 


ولكن هذا الوعدلم يتجاوز حد اكلام لسوء الحش.وعلى ذلك 
فقد اهملت.فر نسا الاستفادة من :ذلك الظريف «وركت اخلئرا “تفرد 
باستخدامه فى مصاحتها الاستعارية 

السياسة الانجليزية 
قى عهد توفيق .وعباس 

على اننا قبل أن تشرح موقف المديوى عباس حيال السياسسة 
الانجليزية فى أول حكه وهو الموقف-الذى "أشار اليه السيو ف رلسينيه 
فا تقدم لاثرى مندوحة عن ان نأى بكلمة نبين بها حقيقةانلطة الىكان 
الاتجليز يسيرون.عليها فى آخرعهد المديوىتوفيق حى يمكن فهمالمركز 
السياسى فى ذلك الوقت فهماً حقيقياً 

كانت سياسة الاتجليز قامة على.ما يسمونه بالفتسم السام ىأىالتخلغل 
شيشا فشيقاً فى شؤون البلاد حتى تصبح يوماما فى قبضهم دوق أف 
تشعر الاامة بتلك اليد اللينة الى تعمل فى اعلفاءوالىتنتهى ف لخر الا.عر 
خنق البلاد خنقاً ناما.والتتضاء على كفاءتها:واستقلانما وحريتها. بنير:ان 
تنفق.فى هذا السبيل أى.هود جدى 

.وقد ساعدهاعلى ذلك صعف السياسة الىكان اللديوى توفيق 
يسير عليها وكان أم مظاهر التغلفل الاتجايزى فى آخرنأيام توفيق تميين 
امستر سكوتٍ مستشارً للحقانيةفو أوائلسنة١كها‏ طلبث اطلتكومة 
الانجلزية تعيين مراقب اتخليزى الاصبلاح: الماك الاهليةفعارضت وزارة 
رياض باشا فىهذا التعيين ولكن الخدبوى توفي ق تل حا :هذه امعاومقة 
ونفذ طلى اتجلراءوتعين امسر سكوت المذككور لاشناليهدا المنسب 
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ووضع تقريراً عن حالة احاك وضرورة تعبين مراقبين للقضأة فلم يوافق 
رياض باشا علي هذا التقرير وكتب فخرىباشا وزيرالمةأنية ود بأ 
آخر يناقض تقرير المراقى الاتجليزى 

ونا اجتمع مجلس النظار فى *5 ينابر من السنة المذكورة قرر عقد 
لجنة لدرس التقرير فلم تنفق الاعجنة على رأى حاسم وكاناختلانها سيب ف 
تقوية مركن المستر سكوت قأت انجائرا فى ضرورة تعيينه مستشاراً 
فانى رياض باشا وصم على الاستقالة ولكن الخديوى توفيق منعه من 
ذلك وطلب مثه البقاء فى منصيه ففعل وقر رحاس النظارفى يوم 6افبراير 
تعن المستر سكوت مستشاراً وكانت هذهالماسةحت رياسةالحديوى 
تروط از هنا فت امعطال نر جيزاها من وزازة المتانة وماايت 
رياض باشا ان استقال أيضا فى شبر ما بو الزنم من الماح الكثيرين 
ار ب 

س الوزواء فاستاء السير 1 اللوردكرومر ) من هذا التصرف 
5 من المديوى عزله وترتدت الاسثقالة على هذا الحادث 

وع لكل حال فان وزارة رياض باشا ماكادت تسقط حتى خلفتها 
وزارة مصطاق فهمى با شا فكان هذا التعيين عثابة انتتصار لسياسة السير 
بارج وماهى الا أشير حى توق توفيق وخلفه عباس 

فالظنوف الى تل فيا درق عباس المت عانيعة غاريوقا منيقة 

لان السياسة الاتجلازية كانت قد م#حت ف القبض على شؤون البلاد 
وتسيير الامور .حب ارادتها ومن هنابداً الصراع يدنه وبين السير بارئج 
وكإن صراعا شديداً ستحاول ابراد بعش حوادثه فى القصل الآنّى 
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وقف المفاوضات مع الاجليز 
على 2 خلافهم مع الخديوى عباس التاق 

كان الاتحايز قد استوثقوا من السيطرة على الشئون المصرية من 
طريق الوزراء وكبار الموظفين المصريين الذين كانوا يعماون فى عهد 
توفيق باشأ فقد كان هو لاء لمتقدون أن ما يشير به معتمد اتجلرا أوأى 
موظف اتجليزى يعد آعراً واجب التنفيذ : 

فلا تولى عباس الثاتى مقاليد الي ف البلاد انصرفت ميوله نحو 
التخلص من هذه المالة وظهرت بوادر هذه الميول فىّكثير من أقواله 
وأحماله فأظهرت السياسة الاتجلازية دهشنها واستياءها من هذه اعلطة 
لانها كانت تعتقد أن الحديو الشاب لا يعمد الىمناوأة دولةاتجلراالقوية 
وكان أول مظهر من مظاهر استيأءالسياسة الاتجليزيةتلك الجلة الصحفية 
الى وجهث مد المديو فى اجلترا بايعاز - على ما يقول الكثيرون ‏ 
من السير :رت (لو رد كرومرأوقدكان بعض هذهالصحف يكت س كتابات 
خارجة عن د النوق والآدات.وكان ينقد يده الثاورة اماك نشو 
الحديو وحمله على الاذمان والمضوع 

ولكن هذه المناورة / تنج وأغتر المديوى على أن يدير شئون 
البلاد باستقلال 

الممركة الاولى 

فنشاً عن ذلك تصادم شديدييته وبين اللورد كرومر ودارت المعركة 

الاولى حولمصطفى باشا فبمى فان المديوى رأى نفسه بعيداً ع نأ سمال 
بعت 


ماع [أسم 


حكومته وكانت الوكالة البريطانية هى مبءث الاحكام والاوار وكا 
االمديوى الحقيق لا جلس فى عابدن واعا يجلس فى هذه الوكالة 

فعمل عباس الث على التخلص من رئيس وزارته وكان اللورد 
أكرومر عاما هذه الرغبة ولكنهقاومها بكرشدة منذأن اتصلبه أمرها 

وقد أشار الى ذلك ىكتابه الاخر عن عباس الثانى حيث قال 
« أن المسيو دى ريفرسو قنصل فرنسا الرالكان قد لمم لى بعد 
جاوس الخديوى بزمن قصير أنه مستحسن لعيان ريس نظار آخريكون 
أقوى عزعة من مصطف قبعى باشا-وقصدهبذلك تميين رجليكون أقل 
ميلا السياسة الاتجليزية - فرفضت بالطبع كل تغيير » 

وقال أيضادونا كنت غائيا عن مصر فى | كتوير سنة:1وكان 
الجا امت د هاردتج قاءًا مقابى شك الخديوى مر اليه بأنْ المصريين 
يعتيرون مصطق باشأ فبمى اتجايزيا فوق اللازم وليسمصريا الى الدرجة 

الكافية » ش 
عزل مسعاق بالها فينين 

ولارأىاللخديو ى ان مساعيه الودية لم تنجح وأن السياسة الانجليزية 
وبح ونا بعلو بأكا سم عل ال نتم المصاعب بنفسه قطلب 
من رئيس النظار أن ستقيل فكان جوابه فى وؤأبة دانه سيستشار 
وود لروس فيل تقديم الاستقالة »أما الرواية الأخرى الى رواهالورد 
كرومر نفسه فى كتابه فهى أنه قال للرسول «أن الأوذق ااخديوىأن 
يستشير اللورد كرومر قبل أن يقرر أمرا نهائيا » 

وعلى كل حال فان مصان باشا رفض تقديم الاستقالة فصدرالامر 


بعزله وعين فخرى ياشا رئيسا مكانه وكان ذلك فى اليوم المامس عشرمن 
شهر يثايز سنة *185 

فباج لورد كرومر لهذا الحادث وقدد الى الكديوى بعد ظبر ذلك 
اليوم وأبدى له اعتراضه على هذه التصرفات فاجابه الحديوى بأنه فمل 
ماهو داخل فى دائرة سناطته الشرعية وأنه لايقبل أى اعتراض على مله 
وقد قال لورد كرور فى وصف هذه المقابلة 

« فاستنتئحت من محته انه يصع جدا اقناعه فى العودة عن قراره 
على أنى تمكنث أن أحصل منه على وعد بأن تميين الوزارة الحديدة 
لاينشر فى المريدة الرسمية الا بعد اعطاق الوقث الكافى للمفاوضة مع 
اللورد روزرى » 

المفاوضة بين كرومر ودوذرى 

وعبل ذلك أخذاللورد كرومر يفاوضاللورد روزيرىقهذا الحادث 
وأشار الاول على الاخير بأن يرسل له نرقية يسنطيم أن يريها للخديوى 
« يذّكر فيها بكل جلاء ان حكو مهالملكة تنتظرأن يو خذ رأمهاقالمسائل 
المامة مثل مسألة تغيير النظار وانه لا موجب للتغيير فى الوقت الخاضر 
وأن حكومة انجلئرا لا تقره فى عزمه على تعبين فخرى باشاوطلبأيضًا 
اعطاءه كل الساداة اللى تخوله اتخاذ الوسائل اللازمة الى ترى وجوب 
انتخاذها لمنم التغيير » ْ 

وق 11 ناير تلق اللورد كروءر تلغرافا من وؤيرالخارجية الاتجليزية 
بنفس التعلمات الى طلبها وهذا نصه 

دان حكومة جلالة الملكدٌ تننظر أن يوٌخذر مهاف المسائلالمطيرة 


حم اسه 


مثل مسألة تثيير النظار وفى الوقت الماضر لا يظهر أن هناك ضرورة 
للتغيير لذلك فاننا لا نستطيع أن نوافق على تعيين فخرى باشا » 

وقد طلب اللورد روزبرى من اللورد كروءر تبليغ هذه الرسالة 
الخدبوى ولكنه أمر عدم انا ] جراءاك ا خرف دون قار النذة 

اضراب الموظفين الاتجايز 

وقد امتنم الحديوى عن نشر تعيين الوزارة المديدة بطريقةرسمية 
را بوعده ولكته طلب من الوزراءالجدد أذيذهبواالىدواوممويتولوا 
ماهم فأى الور ةكرومر الا أن يقابل هذا الرن الفبز من ا 
البلاد يعمل عدانى ليس له أىمبدربل يمد خرقا لكل القوانين واتها كا 
لمرمة السلطة الشرعية فأمر الوظفين الاتجليز بمدم العمل مم أوثنك 
النظار ولا الاعتراف بهم حتى يسم لهم بذلك فصدحالموظفون الاتجليز 
بالامر واضربوا عن العمل فى عهد الوزارة الى عينها المديوى عقتضى 

الساطة الشرعية التى يكبا 

ش وقد وصف اللورد كروءر هذا العمل بأنه أحدث وقعاً سكأ لدى 
جيم أصدقاء المديوى ومعضديه وأثار سخطهم والمقيقة أنهكان اعتداء 
فظيعا من القوة النشومة على المق الشرعى فأن الموظف الاتجليزى الذى 
يتئاول مرتبه من الامة المصرة والحسكومة المصسرية ماكان له أن عتنم 

عن العبل طوعاً لصوت أجنى أراد أرن يعتدى على سلطة اللا ؟ 
الشرعى للبلاد 

وقدكانت هذه الحادنة دليلا جديدا على أن الموظلف الاحايزى 
لاخدم فى مصر الا مصاع بلاده 


سد44! اعد 


كيف حاث الازمة 


وقد ظل اتكديوى ثايتا فى موقفه ولكنهكان يتوقع تدخل أوروبا 
فى هذه الحادثة الى اتبكت فها حرمة القوانن والمماهدات ولكن 
الدول لم : تحمس وقتكذ فأن ايطاليا والفساكاتتا فى جانفب انحلترا أما 
رشا وريس ا ا ال ادتودا هذا الحادث للق نزاع خطير مع 
انجلترا كا أن تركياا كتفت بالاحتجاج فوجد الحديوى نفسه فى عزلة 
ولا ذهب اليه اللورد كروس فى ١١‏ ينار ليعرف قراره النها لى قال له 

د الى مضطر للاسليم امام القوة وسأعدل عن تعيين فخرى بأشأ 
ركسا للوزارة ولكئ أرفش رفض) بانا عودة مصعانى فيمى ولا أقبل 
العمل مع وذير ترثمنى عليه دولة أأجنبية واذا كانت أتجلترا تتتحل لنفسبا 
حق رفض العمل مع وزير لاثثق فيه فبل تتكر مثل هذا المق على 
اللديوى ؟» 

واتهى الاتفاق على؟ نسينرياض باشا رئيساللوزارة وأ بمدالشخصان 
نازع علهما وهنا ممطنى فبمى بلشا وفخرى با 

تأثير هذه الحادثة 

وقد كان من | اللرهذاالمادث انالامةالتغت يدول ديرو ا* تت 
هذا الالتفاف عظاهر عديدةكا أن المركة الوطنية أخذنت تنشطوتقوى 
شيا فشطًا لمقاومة السيطرة 5 الاتجيزية 

ولفد كن لورد ملار فى كتأبه عن مصر شيئاً عن هذا الحادث 
ونتاتحه نطف منه ما يلى : 
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دق الاء شبر الاخرة من سنة1499 قأمث انعط دلال ىتوم 
اختلافات قريبة ة الا أن المديوى أدهش العالم جأة يعزل مصطنى تهمى 
باشا وجرمه الوحيد انهكان يشتغل باتفاق مع الموظفين الاتجليز » 

نم قال فى موضع آآخر : 

« ولذا فان الشعور الذى أظبرته المقامات العالية انتشر بين جميع 
طبقات الامة بسرعة احتراق البازود واو أن المكومة اذاعت بلاماى 
المريدة الرسمية تأمر فيه الموظفين المصرييزء معارضة زء علائهم الاتجايز 
كلما وجدوا لذلك سبيلا» بدون أن بقع عابهم عقابمن جراءذلك 1 كان 
وقعه أ كبر من وقم المثل الذى قدمه المديو ومستشاروه الجدد 

2 تبق الحركة المعادية للاتجايز حصورة فى الدوابر الرسعية لال ججيع 

عتاصر الث: لفن المضري أوعل الاقل أولقك الذن بن تجاه رون بعداوتهم لناء 
الى شجعها هذا الخلاف الذى شحر بين اليو والساطةالبريطانيةوالنى 
لوراك مزه واميعة لحمو واه بنشاط لم يعهد له مثيل من قبل . 
لسناقى حانجة لنكرار القول بأن هؤلاء المعارضين م المتعصبون الذين 
ييكرهون قليلا أو كثيرا أذتكون للم صلات بالاجا ب لان لابطيقون 
سلطائهم» و.أشوات الهد القديم الذرنيودون بشدةالرجوع 0 
أوتوقراطية اما بدافم المصاحة الشخصية أو حبافى الاحتفاظ يمكاتهم 
'وعلاد من الشنان ذوئ ) الظامع . 

دنم | نم أهل ذ كاموشغف بالافمكاز الحديثة الاألم مخيل المهم 
قادرؤن من الاان على أذ تجتشيروا دفة الأمور فى البلادوآن 000 
طريق الرقى بدون حاجة لاابة معونة ؟ والعناصر المشاغبة “من السكان 
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مصريي نكانوا أو أجاني أو شرقيين من أحط الطبقات وم اوثئك الذين 
يناصرو نكل تغيير فى الح ويعطفوزعلىالنظامالقديم أ كدر منعطفوم 
على الادارة المستقيمة النزيهة الى تتولى الكاليوم . 

'ولسبب تافر الأغراض اللاصة بتكل حزب من تلك الاحزان 
فالواقع ان لم يكن بدنها حزب يخثى أمره غير انه يكن ماعنع من اتحاد 
الاحزاب وجعبا مادام رائدها ججيعا سياسة عداء للاتجليز واذا فاما أن 
جاءها التشجيع منالمقامات العالية لمت صفوفها وكونت اتحادا نافذالكلمة 
وتولت هذهالاحزاب التساطعلى أغلي المرحف أوريية كانت أو وطنية 
ولو أن نفوذ الصحافة كان صعيقًاً وكتاباتها تافبة كاذبة الا أنها ساعدت 
على اداد مظاهر ل رك ودلنية حقيقية » 

فالاورد ملار بالرنم من مغالطانة فى هذه الكتابة ومن تشويهه 
لبعض المقائق لم يستطع اخفاء الأمر الواقم وهو ان هذا الاعتداء من 
جانف الاجايز على السلطة الشرعية لم يوجد الفششل فى الصفوف بل على 
النتقيش وحد كلمة الامة وأظهرها فى مظهرها الحقيق مظبر الكراهية 
الشديدة ل الاجنى والتعاق العظيم بالمرية والاستقلال 


موقف فرلساأ فى هذا الحادث 
وقدكن شوق فز فا هذا المادةمستانان حكومنها ا كتفت 
»2 بالاحتجاج على نوع الاجرادات الاستبدادية الى خنى من ان ينظر 
الها فى فرنسا واوروبا كلها كا مها خطو كبيرة فى سبيل الفم الفعلى » 
فأجاب اللورد روذرى علىهذا الاحتجاج يقوله 2 انه عام بان قد وقعم 


حلاقا- 


شىء من الاستبداد غير أن ذلك كان من جانب اللديوى. الذى أسند 
بدون اعلان أو انذار أو أستشارة رياسة النظار الى وجل لابليق مطلقا 
لذلك المنصب > !1 

ولقد تأر اللديوى من عدم اهام فرنسا بهذا الحادث حتى قال 
بأم لاحد الصحفيين بعد مروره بشهرين « اننال تجد أحدا يتكلمياسمنا 
وقول المقيقة عن المباله امعيرية . نم ل جد احدا لم جد احدا 0 

مناقشة المسألة فى الير كان الف رئسى 

وف ؟ فبراير طرحت السألة على بساط البحث فى مجلس نواب 
فرنسا فصرح المسيو ديفيل وزيرالخارجية با يأنى 

« اننا لانستطيم التتخلى عما يجرى فى صر ولا شك أنهم لانجهاون 
ذلك فى لندن ويظهر انه من المستحيل ان لانسعى وزارة غلاستون فى 
وضُع حد مذ المالة الى وصفها اللورد سالسبورى بأنها مؤقتة واستتنائية 
والى اذا أصبحث نهائية كانت سببا من أسباب القلاقل والمصاعب 
واالخلافات لمصر وأوروبا تفسبا » 

ولسكن اتجلارالم تبنم بهذه التصريحات بل أن اللورد روزيرى قال 
فى خطاب له بمجلس العموم « أن فر نسا ليس لما مسوغ خاص يديم 
لما التدخل فى مصر فان حقوقها لا تاف عن حقوق الدول الاخرى » 
وقدكان لهذا التصريح الرسئء فق الدوار السياسية القرثينية وذارث 
المناقشة حوله فى محلس نواب فرنسا يوم ٠5‏ مابو سنة +188 وسكل فى 
ذلك وزير اللارجية فأاتى خطابامطولا فند فيه النظريةالاتجليزية وأئيت 
أن جبيع تصرفات انجلترا تمترف عركز فرنسا الخاص مشيرا الى الموادث 


اج ١‏ ا 


الى طلبت فيها اتجلارا مساعدة فرنسا لحل شؤون مصر ثم ثم خطابه 
بقوله « اننا تنوىالمطالبةحقوق قر تساواستخدامالاسكناف المفاوصّات 
يشأن المسألة المصرية » 

ولكن هذا التممريح السكلاى لم يتجاوز حد القول وتناستهفرنسا 
بمجرد اثهاء جلسة مجلس النواب وظلت المفاوضات منقطعةالىأنوقعت 
حادثة فاشودة المعروفة خركها من جديد كاسنشرحه فالفصولالانية 


سسالا سد 


01 


ع 

مفاوضات فأاشوحة والسودأن 

تعد حادثة فاشودة من ريات الموادث السياسية وقد سعارت 
وقائعها في الكت الرسمية الختلفة وأفرد لما السياسيون والمؤرخون 
مكالنات خاصة كان المسيو هانوتو عن تقسيم افريقيا وفاشوده 
وقدكان المؤلف وزراً ممارجية فرنسا فى أ كثر المدة اتىوقعت الحادثة 
فى خلالها وكتاب السيو بلانشار عن حادثة فاشوده والقانون الدولى 
وما كتبه المسيو كوشرى فىمؤلفه عن مصرواحاثالمسيواندريهليبون 
فى مجلة العالين عن بمئةمرشان ووزارةميلين وكتابات المسيو ديلوتكل 
فى المجلة السياسية والبرلانية عن « مسألة فاشودة » وما نشرته كيربات 
الصحف الاوروبية وما دار جلساتاليرمان الاتجليزى والير كان الفر نسى 
وغير ذلك من المصادر المتمددة الى .وجعنا الى كثير منها لتلخيص 2 
أدوار هذه اللادثة ومقدمانها ونتانيها . 

ولهذه المادئة أهمبية خاصة بالنسبة لمص رلانهامتعلقة عسألةالسودان 
وتصريحات الانجليز بشأنه واعترافاتهم المتسددة بحقوق الصريين فى 
وادى التول من منيعه ألى مصبه وها نحن أو لاء نبداً شر ح الوقائع الى 
أدث الى فتعم هذه المسآلة المطيرة والبّىكانت سببا فى نح ر يكبا 

من الذى حرك هذه اأسألة 


يجمم أ كار الكتاب والمؤرخي نعل أن المسي وكار نورئيس ابلهورية 
الفرنسية هو الذى حرك هذه المادثةتقصد أن يفتباب السألةالصرية 


3 اسه 


فى «مابوسنة#ه ١‏ أرس ل المسيو دلكاسيهوكي ل وارة المستعمرات. 
الفرنسية وقتئذ الى القومندان مونتيى يطلب منه مقابلة المسي و سادى 
كارنو رئيس اجهورية وفى خلال المقابلة دار بن الرئيس والقومندان . 
الحديث التالى : . 
الرئيس - لقد دقت ساعة القرارات 5 صبح الامر متعلقا 
يمستقبل فر نسا وبهمها الى تقوم بها فى العالم وانى أريد فتح مسألةمصر , 
الال ع هذا الغرض بحس تسيير حملة فر ني ةلاحتلالنقطةمعينة 
فى الاراضى المصرية فتحتج اتجلترا ولا تليث أوؤؤيا ان ترتمباعلى الحلاء 
عن وادى الثيل 
والى أعتمد عليك لقيادة هذه الجلة 
القومندان مونتى -- ما هى النقطة اللى يراد احتلالما ؟ 
الرئيس -هى فاشودة 
القومندان مونتيى - ولاذا فاشودة ؛ 
اريس - تبات ثلانة : 
أولاب لان فاعودةعاضية مد مصزية 
ثانيا ‏ لانها مفتاح مصر بفضل موقعها الجغرافى فى ملتق نمبزى؛ 
الصو باط واانيل 
ثالنا - لان فاشودة موجودة فها يل ممتلكاتنا الافريقية ولاجل: 
الوصول |ل بها لاتحتاج للسير فى غير الاراضى الفرنسية واليك تقريراً 
درسته درسا جيداً وانى أعهد به اليك فاقرأه ه بأعظ, امعان وهو خطير , 
لشأن جدا وقد وضعه أحد رفق اق القديرين وهو صديق ا مسيو برومبت. 
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وستفهم منه لاذا ريد اتخاذ فاشودة عثابة الباب الذى يجب ان نقرعه 

القومندان . لدى سوال آخر: قبل اذهب الى فاشودة لارفمعليها 
العم الفرنسىثم أعود مباتشرة اماذهب اليها للاقامة فيها واحتلانها : 

الرئيس - بل للاقامة فيها واحتلالها 

القومندان_اقد سألتهذا السؤال لاننى فى الخالة الاولى لااحتاج 
الا لبضعة رجال أما فى الخالة الثانية فتلزمنى أمو ركثيرة : طابور من 
الجند وبعض صباط ومهمات حربية وذخا بر ومحطات للتموين ال الم 

الرئيس -- ان وكيل وزارة المستعمرات موجود هنا وهو سيمدك 
بكل ماتطلبه 

القومندان ‏ سأجمل فى المالعلى وصّع خطةالعمل واختار ضباطى 
وصف ضباطى وأحرر تقريراتى وأرسل فى أقرب وقت الى مدينة دكار 
طلائع حتلى وسابرح فرنسا قبل ثلاثة أشهر 

تردد السياسة الفرنسية وتسويفها 

فده للقابلة المطيرة كانت مبداً حادثة فاشودة وقدكان النجاح 
مقدرالمالوان القرارات الى تتمررت فيها نفنذت و تعطل ولكن 
السياسة الفرنسية لم تعر ف كيف تستفيد مون الظروف وظلت فى 
تسويف وتردد وى ارسال واستدعاءو تغييرونبديل أعواما طوالافبعد 
أن سافر القومتدان صدر اليه الامر بالرجوع وهو فى الطريق ولماروؤى 
استئناف هذه الجاة ووقع الاختيار على مارشان لم يسافر الاخير الا فى 
0 يونيه سنة ككدا و يصل الى فاشودة الا فى ٠١‏ يوليه سنة ١46‏ 
كا ستفصله ف الفصول الاانية وباججلة فانهذا امشروع الذىكان يستدعى 


السرعةٌ مع السكمانم يبدأتنفيذه الابيد ان ضار أمرا مشتيووا 5 يلم 
الا بعد خحس سنوات من ,بوم تقريره ؟؟ 

نعم ان الفكرة الاساسي ةكانت تر الى تكتم أمرهذه الجلة حتى 
تعمل الى النقطة المعينة خأ فلا يكون الاتجليز قد أعدوا العدة لاحباط 
أمرها ولسكن هذا السر لم يظل مكتوما عدة أشبر وساعد التأخر على 
معرقة ماخ من أمره شيئا فشيثًاً فق/ يونيه سنة 4 وقف المسيو 
هانوتو وزير كاري خطيباً فى مما سالنواب الف رنسى وكانت آلخرعبارة 
خم بها خطبته مايانى: ْ : 

«ان القومندان مو نتى رئيس البعثة المسافرة الى تمتلكاتنا فى افريقيا 
سيغادر فرنسا على ظبر أول باخرة وليسمم لى الجلس بأن لاأقول شيثا 
1 من ذلك» 

وفى أول فبرابر سنة 180 صرح المسيو فلورنس فى مجلس النواب 
ما يأتى « فى اليوم الذى تفتتم فيه سياستنا بحر النزال اطلب أن نعمل 
سرعة ونشاط واى آسف لان بعتة الكولونيل موتنى لم يبهد اليها 
بكل المبمة ال ىكانت الاعمادات مقررة لاجلا واذلك أطلب أن يخول 
الى اليوذ باشى ديكازكل الوسائل الى تمكنه من اغام ما يننظر منه أى 
ماكان ينتظر من السكواوتل مولي » 0000 

ولا شلك انهذه التص رحا تكان من شأنها لفت أ نظار الاتجليز الى 
أن وراء الآكة ماوراءها ولاسما أن بعض اللطباء فى البرئان الفرفسى 
والسكتابق المصجف الفر نسي ة كانو | يتكلمون جها رع ضرورة«الانتقام 
ما جرى ىق عام كلما > 


ةا 


| بدء العمل 

ولنعد الآآن الى ببانالحوادث الى تقدمت اللةفنقو ل أن القومندان : 
موتتى أبلغ اليوز زباكى ديكاز تعلماته قهيونيه سنة خوذا أى بمدمقابلة 
كار نو 'بشهر تقريبا وأعزه بالنفى' أل داوق ه أعتظين: ارتل اليه 
تعلمات جديدة يوصيه قيها يتجنب كل خلاف مع حكومة الكونغو 
الستقلة وأن يواصل السير حتى يبلغ نقطة اببراس ' 

و طن امن النعة فنا ارطل إلى وكل الجهرات 
مذكرة تتضمن الخطة الى ستقوم بها ملته وهذه أم الاغراض الى 
أشار ت ليها 

م لاا - يجبعل المنةأن قسوى اطلاف القن ببن فر لساو باحيكا 
ل حديد الخو مالعليا لمكومة الكو نو الستقلةوجرى هذهالنسوية 
فوق الأزاضئ امتنازع عليها 

ثانيًَ الدنخزل من حواض السكوننو إلى حوض التيل: لادرالك 
هذا اللهر يجوار ملتقاه مع مهبر الضوباط » 0 

٠‏ وكان جميع رجال الجلة قد غادروا فرنسا ول ببق الارئيسها فأخذ. 
التو مندان مو نت سبتحك المكومة لقده بالمال اللازم لتتفيذ ممثهحى 
إستطيع السفر فكان جاب بالتسويف بعدالنسويف وبالاطلة بعدالماطلة 
الى اليوام الشايع من شبر مارس ستة ١255‏ فلاضاق ذرعا كتب بكر 
خطرة الشأن عن هذه المسألة وقد ممبا آراء سديدة عن السودان 
وسلاسة الاجليز حياله ؤْضرورة احتفاظ مصر بالنيل من متيعه ا ىىمصيه. 
وغب ذلك من الايحاث المليلة 


١884‏ مهمه 


وقد قدم هذه المذكرة قُ اليوم السابع دمن شهر مارس سنئة كما 
إلى المسيو موريس ليبون وكيل وزارة المستعمرات ونحن نتنها هنا 
. لاهعبينها فائها تتكشف الغطاء عن نيا تالسياسةالاتجليزية حيالالسودان 

عن السودان وسياسة الاتجليز حياله 

« ان الابطاء فى القرارات المتعلقة يبعثة اعالى الاوباجى تستدعى 
بيبانا دقيقا للمسالة وهذا هو موضوع التقرير الالى 0 

طلب الى مسيو دلكاسيه و كيل وزارة المستعمرات فى خلال شهر 
ايو الماضئ أن انول قيادة بعثة مهستها القيام من أعالى الاوباهى حتى 
تصل الى النيلوهناك برفم العم الفرنسىق نقطة على مقربة من فاشودة 
وهذا التقطة كائنة قريبا من معصب الصوباط وير الغزّال فى النيل 

وقد رصّخت للرجاء المتكرر وقبلت رباسة البعثة التى حدد غرصُما 
بدقة كا ابنته ‏ للاسباب الآانية : 

لعك أ تخلت مصرعل السودان حاول الاتجليز استرداده من الشمال 
قصادمتهمعصابات المهدى فيرو خط سيرم وأرادوا الما فتن دوف 
عسام أن يوفقوا لتثبيت أقتدامبم فى منطقة البحبرات ومبد لم فتتح 
أوغنده ‏ بقوة الكايان لوجار ذلكاافتتم الذى أئمه سير جيرالد بورتال- 
طريق وادى النيل الاعلى . ولو أنهم جحوا فى الوصول اجو ندو وكورو 
لكان جازيق اللبريجرا لماعم الى رلوم 


مدسا ءا سه 


وغنىعن البيان ان أى انسان لايستطيم أن يناقش فى ان مص ريغير 
السودان تعداجدىالممتلكات الى لاقيمة لها لانها لاتضمنلاجائراجى 
. ولا ملكي ةقناةالسو يس لان يدهامدخاهوخ رجه بامتلاكهاقبر مويرم 

وكان اقلم داعا بنفس اجلترا ان السودانالغى تعدعثابة فديةتفتدى 
مها مصر الفقيرةالا انما أصابقوادها فىهذه المنطقةمن اهز التو الية 
اضطرها للسير على سياسة جديدة فاتجهت من تلك اللحظة كل هودانها 
لارغام الحديو على التناز لعن السودان.... واستعانت اتجلتراعلى الوصول 
الى أغراصها د يث المرافة عنامينباشا الذنىعرفت كيف تستغله عبارة 
وحذق ... وقد أدى ستائق الى انجلرا خدمة عظمى اذ أراحها من أمين 
باشا وما كانت تلك العواطف السامية التى افرط فى الاعلان عنها ف 
المافقين الا ستارا ِستر به احط وادتى الاغتصابات 
ولن يفك ر الاتجليز فى الملاءعن مصرالا اذا تم لمم امتلاكالسودانف 
يك ذلك تكطاتهرق أن سرفرا <امبلاتالينودان ينون أن #رعصين 
وذلك عن طريق بربر وسوا كن بواسطة الخط الحديدى المزمع الشاؤه ‏ 
ومى صحت لهم ملسكية منابع النيل الاعلى والتوسط فى استطاعتوم 
متوغداناتاحناب أو اجداب منطقةالنيل الادىطبقاالذىيحاو لهم 











لقدكان من المنطق الاعتراف أن ونع اجلئرا يدها على مصر ان 
هو الاستار الفرض منه منع أية دو أخرى من الاستيلاء علىالسودان 
من طريق القمال لان أية حركة تفع فى النيل الأعلى أو النيل الأوسط 
لعا كسة فيات اتجليرا نحو 'اسودان المصرى كانت تنتج حا ارغام انجلترا 


161 لد 

على الحلاء عن دلتا النيلوعلى ذلكفان غرض الاستيلاء على فاشوده الذى 
حدد للبعثة كان كافيا لتحقيق تلكالنية 

وجاف ذلك فاه لو استتب الامر لنا فى هذه النقطة لكان من 
السبل اتصالنا بالمبشة الىكانت تدورمن عام فى دائرة نفوذنا ومن ذلك 
المون كانت ع#هودات الاتجليز تذه ب بسدىلان ممانكاتهم السودانية كانت 
تصببح ولا متفذ لما على البحر الاجر 

كدان قي هزه الللة اما ميسورا ان لم يكن سبلا الاأن 
مزاجنا مغرضًا اعتْرصْنا فى الطريق. ققبل تنفيذ مشروع التقدم نحو النيل 
كان الواجب أو لا فتسرالطرق الموصلةاليه الاازهذهالعارق يتولىحراستها 
رجال وجنود حكومة الكونتر المستقلة 

ويمجرد ان قبلت رياسة البعئة بدأت العمل فى المأل فى ٠١‏ يونيه 
سافر الكابين ذبكاز الى السنغال بناءعلى أمرى وفى ١‏ يوليوسافرتالى 
روتردام لذن كد عن معوئة ة شرك الملاحة المولاندية وق *” يوليو 
ذهبثت 0 مرسيليا لرحيل وجالى وف ٠١‏ اغسطس بعئت بالاسلحة 
والذخار وى ٠١‏ سبتمبر أخبرت مساعدى ياحمال سفرى فى ه اكتوير 

1 يتقدم مشروع الزحف من الكو نغو الىالنيل منذفتحت المسألة 
اق انه لايصم ! ان تطول المالة الحاضرة بدون تمرض للخطروان 
البر نامجالذى قبلتهيقضى بالتقدم من الكو' نفو تحوالتيل ولقد ايت أذعلى 
المكومة ان تسبل عل مبمتّى.ولست يقابل أية مهمة أخرى وعلى ذلك 
فاق اتشرف يا ناب الوكيل مستنداً الورسائلى ف الموضوع المرفقةبهذا 


ل اج عم 


و5 ل 


يطلب اصدار قرار من الحكومة سمع لى أن أتابع السير فى الخطة 
الاولى الى وصْعت والى فبلهاء تلك اللطة التى تربى الى الوصل بين 
أعالى الاوباتجى وبين النيل » 
١‏ مساعى اجلترا 
فى تقسيم السودان 

ولعد تقدم هذه المذّكرة ببضعة أيامحولت وكالة المستعمرات الى 
وزارة وعين لما ااسيو بولانجيه بدلا من المسيو موريس ليبوذولكن 
الوزير الجديد لم يعر المسألة اههاما وظات المكومة الف ر نسي ةمنصرفة 
عن مو نليى ومهمته حى وردت الانباء توقيع الاتفاقية المشبورة بين 
حكومة اتجلترا وحكومة الكونغو المستقلة فى ؟١مايو‏ سنة1454فتار 
ثارالفر نسيين وفى ؟؟ مايو تغيرت وزار ة كازمير بوربيه وأسندثمقاليد 
المج الى شارل دوبوى يعاونهالمسيو هانوتوفى وزارةالخارجيةوالسيو 
دلكاسيه فى وزارة المستعمرات وف اليوم التالى لتأليف هذه الوزارة 
أرسلالقومندان مونقيى تقريراً يجددفيه الكلام على مبمته القدعة وقال 
له فيه«انى اطاب الاحتفاظ التأم بسرهذه المهمة فانم نالامور الاساسية 
ان لايعرف الاتجليز مشاريعنا ويكنى أن | كرر بأن الغاية من البعثة همى 
الوصول الى فاشودة » 

ومن هنا بدأت المشادة بين فرنسا واتهلدّرا كا عاد الاهمام يبعثة 
مونتيى وقب لأن نتكلوعن اتفاقية؟:مايو الى أثارتهذا الاتقلاب لاترى 
د من الاشارة الى الموادث الى سبقئها لان الاتفاقيةالاخيرة لم تكن 
الا حلقة في ساسلة الخطة الى سار علها الاتجليز منذفصل السودانعن 


م1 


مصر.فقد أرنمت السياسة الانجيزية حكومة مصر على اخلائه فى سنة 
5 لا "لغرض سوى وضع يدها عليه فها بعد والانفاق مع الدول على 
اقتنام اراضيه ولذلك لما أراد آمين باشا حكيم البقاءقى مدرية خا 
الاستواء ليديرها يدم مصر ملت على التخلص منه كا اشار الى ذلك 
القومندان مونتيى فى مذكرته ليخاو لما الجى فى السودان كله . 
وتفصيل هذه المادثة المطيرة ان أمين باشا حكي !"ا 52000 
حا كالمديرية خطالاستو اوس قادار تاوما تفرراخلاء السودان 
كته له نوبار باشا بأنه خر فى أعماله فاما ان ل مديريته واما أن يبق 
وله المرية التامة فى طريقة الاخلاء ولكن أمين باشا وير حاجة لمذا 
لان الام نكان مستنيا فى تلك المنطقة ول تتنجم المركة المبدوية فها . 
غير أن اتجائرا ارادت التخاص منه لانه كان 5 هذه المقاطعة 
بأ-سم المديوى وهذا حول دون تنفيذسياستها فىالسودان وهى الدخول 
فيه من جهة المنوب ولاجل الوصول الى هذا التخلص أشاعت فى اتحاء 
اوروبا ان أمين باشا فى خطر وانه لايد من انقاذه وبعشت اليه بالمستر 
ستائلى المعروف وقد أجمم أ كار المؤرخينعلىان هذا الرج لكان صنيعة 
وزارة خارجية اجلترا وقد وصل الى القاهرة فى اوائل سنة +187 واخذ 
جوابا من المديوى مخير غيه أبن باشأ حكيم بين العودةأو البقاء ولكن 
الاخير رفض مغادرة مقاطعةخط الاستواء بإأرنم من حيل ومتناورات 


١ )‏ ) أصله ألاى" واسمه | لقيو ١‏ نع أتاتصدك5 تناد 8 )وهو مولود 2 
مدينة اوبلن المغرورة الآن يحوادث سليزيا الملياوقداعتئق الاسلاموغير اسمه 
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ستائلل غير ان هذا لأ أخرا الى القوة والحداع فىخلال شهر ابريل سئة 
4 وادعغم أميز باشا على مغادرة هذه المديرية وقد مات فى اهل 
افريقيأ فى أوائل عام 455 ووجدت مذكراته فى سنة *وم١‏ وسامت 
للحكومة الالمانية 

اما ستائل فانه بعد تنفيذ هذه المؤامرة وبعد أن ترك مدبرية خط 
الاستواء نحت رمة اتجلترا عاد الىالقاهرةفى١‏ ينابرستة :م١‏ باعتباره 
متقف | مين باشا !! واتمم عليه بالنشان العهاتىق !نم سافرالى لندن حيث 
كان اللورد سالسبورى ينتظره للاستعانة به فى حضعر الانفاقية الى 
يمقدها مع الدول لتقسيم السودان يمدان خلا المو فيه لاتجلترا 

وفعلا عقد الاتتليز مع حكومةالمانيا اتفاقية أول يوليه سنة ٠...ما‏ 
الى حصلت بها اجلئرا على اعترافالمانيا حقوق الانجاز فى جزء كبير من 
مناطق أعالى النيل بضحها الى افريقيا الشرقية الانجلازية 

وفى ٠6‏ ابريل سنة ١41‏ عقدت اتجلترا اتفاقية مم ايطاليا كات 
بأنفاقية «مايوسنة ١444‏ حصلتيهاهذهعلى جزء كبير من السودان المصرى, 
ولاسيما هرر وحصلت اتجلرا على ذيلم وبريره 

وق 5؟ مارس سئة #ود١‏ عقدت اجلترا اتفاقية مم اوجندا تقضى 
بعلبا حت حماية اتهلترا مع ان الجاية المصرية كانت مبسوطة عابها منذ 
سثه غلم ؟ 

9 انتهت هذه الاتفاقيات باتفاقية ؟٠١‏ مايو سنة 4 الى أشرنا 
الها سابقا والتى سنتتكلم عنها فى الفصل الآ تىومانضمنتهمن الافتيات 
على حقوق مص ومااخدث بشأها من الللاف بين اتجترا وفرزنسا 


-16ا- 


اتفأقية ؟١‏ مأيو سنة ١844‏ 


فى ؟١‏ مايو سنة 4 ثم التوقيع فى مدينة بروكسل على هذه 
الاتفاقية بين المسيو فانايتفلد با سم حكومة الكونغو المستقلةوالسير 
بلانكت با سم حكو مة اتجلترا 

وأع 5" فى هذه الاتفافية خلاف تعديل حدود حكومة الكوننو 
أن انجلترا تج رلمذه المكومة كل المنطقة الغربية للسودان المصرى 
فى غرب النيل بمافى ذلك مناطق نحر الغزال وحر العرب وفاشوده 
ولادو ودوفيليه وودلاى ال على أن تقسم هذه المناطق الى قسمين قسم 
برد لاتجلدّرا بعدوفاة ليو بولدالتانى ملك بلجيكاوالق الئاق يضم لكومة 
الكو نفو ما دانت مستقلة أو اذا اصبحت ريك نحت سيادة 
املك ليو بولد الثانى أوخلفائه 

واحتفظت اتجلترا لنفسبا أراضا خرى هذه المهات 

بطلان هذه الاتفاقية 

ولا شك ان هذهالاتفاقية كانت باطلة بطلانالاتفاقيات الىسيقهأ 

ولاكان تنفيذها 'لغرقل منصائل الف رتسبين فى!وسط افريقيا فقد قامت 
قيامهم صّدها و حتسم علمها برلانبووحكو منهم وصحاقهم وكانت خنجهوم 

ف هذا البطلان أن 9 1 0 متشيحة فن ع أوجهة غنوي تنةالا 


رضاه عن هذه 0 وحيث حدث أن الجر الانتلك هيذه 5 0 
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من مالسكها الاصلى على ما يديح لها.هذا التصرف ققد أصبم العقدالذى 

تم يينها وبين حكومة الكونقو اطلام جع الزجزه ولا وجودلاق 
ات 

كا انه لا جوز الاستناد على قصل السودان عن مصر لان هذا 
الفصل ليم فى سنة »مدا وههد؛ الا نحت تأثير القوة ة والآكراه وقد 
' قرر القانون الدولى قاعدة صرمحة فى هذا االوسنوع وهى أن « كل تحخل 
مؤقت عن أجزء من الارناضى المملوكة حت تأثير الا كراه لا يواد أى 
حق جذيد بالنسبة للغير » 


حدود السودان المقيقية 


وقد كانت اتجلئرا تعرف حق المعرفة ان هذه الازاضى الى أجرتها 
لمكومة الكوننوداخلةفى حدودالسودانالصرىويتيت ذلك خرائطها 
الرسمية وتقارير صباطها العديدين 

فنى خلال 885.وصم إلبكولونل ستيورت تقربرأر سيا عن حدود 
السودان | أصرى ووزع هذا التقرير على أعضاء البرلان الانجليزى وهذا 
اما فيه 

دن اذ لققافةال نابا الم يون الآ ذوالى ًطلنو اعليَااسالسودان 
ماتسيعة 5 الما راف يبلغ طؤلما من الشمال الى الوك أو من ا الى 
حلاة .ا : وام 33 ميلا أو مأ.بقرد_:من؛«ادزرجة وعرصهبا من مصوحع 
( وميم #انيأ على البرجة ٠‏ طولا شرق جرينويتش ) الى المد' الغرنى 
الديربية- كارفور (على »"٠‏ » #درجةطولا شرق جرينويئش ) من ١٠١‏ 


5. 


الى ٠ ٠٠‏ ميل والسودان عتد من نقطة (يرينيس) (" على البحر الاجر 
ويقبع خط العرض الرالع والعثئرين الى نقطة غير محدودة ا ليبيا 
ولتكن الدرجة السابمة والعشرين طولا شرق جرينويتش ومن هناك 
يئجه الحد الى الجنوب الغربى الىان يقايل الزواية البحرية الغريية لديرية 
دارقور بنحو *؟ درجة طولا شرق جرينويتش ثم يتجه جنوبا على خط 
مستقيم الى خط العرض الحادى عشر أو الثانى عشر نحو المنوب الشرق 
ماراعبوتو وحيرت اليرت نيائزا ويلمس بحيرة فيكتوريا نيائزا.م تجه 
المد الى الشمال الشرق شاملا مدبرية هرر فيتصل بالحيط الهندى نحو 
رأس غاردافوى ويسير على طول البحر الار الى ان يصل الى نقطة 
( يفيس ) الى بدا منها على البحز الاجر » 9) 

وقد الحق بهذا التقرير خريطة وضعنها وزارة الحربية الاتجليزية 
ومن يطلم على هذه المريطة جدانمديرية خط الاستواء تخيل ينطليه 
اونيورو (الممتدة على جنوب يوبرت اليرتنيأنزا ) ما تشملثمالاوغنده 
وجعل من مديريات لادو وروهل ومكالا ويحر الشزال جزءا لايتجز ا من 
السودانالصرى ومن العجيب ان هذة الاراضى هى بعينها الى أجرتها 
اتجلترا الى حكومة الكوننو بانفاقية ؟١‏ مايو سنة ١854‏ وزيادة على 
ذلك فان :هذه الخريطة الى وصّعنها وزارة حربية اتجلبوا يجعل الحد 





(1) على بعد سي نكياو شال مصويع ‏ . 
(؟) انظ رالتقريراازسمى للكولوةلستيورت بالكتابالازرق بعن مصر لسنة 
مما رقم الاص5 ومايليها 


ل 


الجنونىالغربى للسودان المصرى هو الخط الذى كان معروقا وقتئذ خط 
( مبومو -- ويلى ) )١(‏ أى الدرجة الرابمة من خطوط العرض الثمالية 
ولا مخ ق أن هذه الدرجة لرابمةهى الىقر رمو عر رلانسنةههه١‏ أن تسكون 
لمكومةالسكو نغوالمستقلةوكان ذلك بناءعلى طلس سعيد باش االمفاوص حداً 
المهاتى'النى حمل زملاءه على أن يكون هذا الخط من خطوط العرض 
هو الحد الفاصل بين خديوية مصر وبنن حكومة الكونتو الجديدة 
وزيادة على ماتقدم فان خريطة فوردون وخرائط ونجت وكل 
المستندات الرسعية الالخرى تؤيد المعاومات التقدمة أعظظ تأييد(”) 


:اجتجاجج الباب العالى 


ولا عقدت هذه الاتفاقية بادر الباب العالى بالاحتجاج علا فردت 
وزارة الخار جية الاجليزية على هذا الاحتجاج بةو لها انهالاتمارضمطلقا 
فسيادة السلطاعلى مديريات خط الاستواء الصرية وانها لا ترى الا 
لادخال التقدم والمدنية فى هذه المناطق !! 

وقد دارث مناقشة فى هذهالمسالة عجلسالعمو متناو ل فيباالاعضاء 
جواب السكومة الاتجليزيةالمتقدمكا تناولوالملحق الذى لق بالاتفاقية 
ونص فيه عل هذه العبارة ان الموقعيزعلل هذه الاتفاقيةلاب>هاو ن مزاعم 
مصر وتركيا فى حوض النيل الاعلى» 





)١(‏ مهيدان من أفرع نر الاوباتجى الذى يصبفى الكو نفووهذانالهيران 
شيعان فى مديربية خط الاستواء غرب النيل 





و1 - 


ولا يذو أ نكلمة مزاع م لاتفيدامهاحقوق والبون شاسع ييز التعييرين 
وقد وجه المسئر تشم ر لان سؤالا الى السير جراى قائلا «هلهناكفرق 
بين حقوق مصر على دارفور وبي حقوقها على مديريات خط الاستواء » 

فأجاب السير جرائ قائلا « لا أريد التورط فى أى تعري فكاثنا 
ما كان ولكن هذه الحقوق مهما كان أمرها قد صدر يشأنها تحفظات». 
( صحلك عام من الاعضاء )فلا سل امسترلابوشير فى الحصو على جواب 
صرح رد عليه السير ادوارد جراى بقولهداننا ل( نبين مأهى حقوقمصر 
وآكتفيتا بأن نصصنا على حفظاتبوجه عام» (ضحك من الاعضاءأيضا) 

الاستياء فى اس نواب فرنسا 

وقدكان لمذه الجلسة صدى استياء فى مجلس نواب فرنسا عند 
ماطرحت المسألة على بساط البحث فى يوم “يونيه سنة 1865 والق 
مسيودولتكل خطابه المشبور الذى انتقد فيههذهالتصرمحات وماسببته 
من منحك الاعضاء فقال 

« انهم إيضبحكون منحرمةالعاهداتومنالرأى العام فى الشعوب 
ومن الشرف السياسى. يضحكون من الحقوق الى قدستها العقودالدولية 
الرسمية والى تعتير الى اليوم عثابة قاعدة مةدسة لقانون اوروبا لاعكن 
مساسها بأى حال. يضحكون من مماهدة برليل المؤيدة لمعاهدة بارس 
يضحكون من مؤتمر يرلينامتعقدؤعام لضْحكون من بروت وكول 


الاستانة الموقع عليه من اتجلترا نفسها فى 5 بونيه سنة +مم١.‏ ها معي 
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كل هذه الاوراق وما قيمة نصريحات الاميرال سيمور واللورد ولسلى 
وسااسبورى ودوفرين وكروءرودرومند وولف وكل عظم كان على راس 
اتجائرا منذ اثنى عششر عاما . ان استقلال معمر وسلامئها تلك الانشودة 
القدمة الى راقت لبالمرستون أو دزرائيل يجي ان يضحك سهاالان. انهم 
ضحكون من كل ثىء فى البراان الانجليزى » 


حملت فرنسا على اشاقية ؟١‏ مايو سنة +189 حملة شعواء فى لس 
النواب جلسته المنمقدة قى اليوم السابع من شهر يونيه سئة 1894 وكان 
المسيو ايقيين وئيس المزب الاستعارى هو الذى أثار هذه الجلة مخطا ' 
طويل طعن فيه على مافعلتهانجلئرا وحكومة الكننوالمستقلة من خرق 
حرمة القوانن واأعاهدات الدولية وشرح سياسة التوسع الاستعارى 
البريطاتق فى افريقيا وماتنويه انجلئرا من اقامة مملكة واسعة النعلاق بن 
الكاب والقاهرة ووصف السياسة الانجايزية فى مصر يأنها سياسةنفاق 
تتعارض مع التحهدات الخديدة التى تعبدت بهأ فى سى 1801 و /له؛ 
و488١‏ من الحافظةعلى سلامة الامبراطورية العمانية وخم خ طبه بقوله 
اذفر نسالهاحقوقثابتةعقتضى المعاهيدات فيج علبها ان تعمل على حر امبا 

“م وقف المسيودى لو نكلو نكم عن بطلان اتفاقية ؟٠‏ مايو من 
الوجهة القانونية وحم خطابه بالعبارة النية : 

د من الحقق ان اوروبا تحمل منذ سنة 80: تناح المزيمة الى 
تصيس اللق فى مناضلاته مع القوةوانحرمة المعاهدات لعدها وجود 


إلاؤ سد 


الآن ثم خاطب وزير الخكارجية قائلا ‏ اماأنت أيها الوزير فسر الى 
الامام بلا خوف ولا وجل فان الجلس بأسره يؤيدك فى العركة الى 
ستنو لهأو تأدية الواجب الذى ستقوم بهبهدوءوحزم فثق فى المستقبل 
وأنقذ شرف البلاد » 

ووقف المسيو دى لافوس لخاييا بالنيابةعن حزب المعارصّةفطعن 
على سياسة الضف والتردد وقال«ل و كنا اتبعنا سياسة العمل بدل اضاعة 
الوقث فى المناقشة لحافظنا على مركزنا فى مصر 

فان الامة لاتحصل على احترام حقوقها الا اذا كان لما الجرأة الى 
تحملبا على ارغام الخير على هذا الاحترام » 

موقف هانونو 

وعلى اثر ذلك وقف المسيو هانوتو وزير الخارجية الفرنسية والق 
خطايا ضافيا أعلن فيه نطلان الاتفاقية المعقودة بين اجايرا والكونغو 
وصرح يأن فرنسا تنوى العمل المحافظةعلى حقوقها وقد بدأ خطابه بقوله 

« ان الاتفاقية المعقودةفق؟! مأيوسنة 64م؛ بين اتجلارا وحكومة 
الكو نثو تثير مس ألة التوازن الافريق فهل احترمت الكيان الحقيق 
لشركة الَكوننو الدولية الى أصبحت حكومة الكو نغو المستقلة ؟انى 
لاأتردد فى المواب على هذا السؤال بالنق ولا شك ان هذه الانفاقية 
تتناقض مناقضة صرنحة مع القانون الدولى الافريق وفضلا عن ذلكفان 
المقوق الى انكرتها هذه الاغاقية لاتناول فقط حوض الكو نغوبل 
تتناول ايِضا حوض النيل وعلى ذلك فان سلامة الامبراطورية العمانية 
و فى خطر أى ان المطر أخذ ينهد القانون الدولى الأوروبى ى 


أ كبر المسائل شرعية واحترامافقوق الخديوى على مدبريات النيل. الاعلى 
مقررة بالخ طالشريف الصادر فى #١فيراير‏ سنة ١84١‏ وبالفرامانات الى 
صدرت للخديويين حى آخرها الذى تلقاه عباس باشا سنة 1847 وقد 
اعترفت الدول رسمياً بالفرمانات الختلفة المتعلقة بمصر وتمهدت فى كثير 
من المواقف نايرام سلامة الاميراطورية العمانية : فى "٠‏ مارس سنة 
١455‏ ( معاهدة بارس ) و١‏ مارس سنة ١28818‏ ( معاهدة لندرة )وام 
يوليه سنة 167 ( معاهدة برلين) 

وقد دارت مفاوضات منذ عامين مع حكومة الكوننو المستقلة 
بقصد علنا على قبول تقسيم جزءمن حو ض|/ل لى على الورق سما شيبها 
بالذى حاولوه اخ رآفر فضنااموافقة على هذهالفكرة لانهطلبوامنالتنازل 
عن حقوقنا المقررة فى اتفاقية 1١40‏ على أراضى الاو بانجى الاعلى.رفضنا 
هذه الفكرة لانها على االمصوص تمد الها كا لسلامة الاميراطورية 
المْمانية ولا كانت فر نسا لا تفتأ تحتدم حقوق الغير فهى تريد أن حادم 
الغغر كل حقبا » 

وقد م خطابه بالعبارة الآنية 

« ان فرنسا تعتبر هذه الاتفاقية منافية للقانون » تعتيرها باطلة 
ولا مفعول لمافى نظرها( عرحى وتصفيق طويل ) وقد احتس عللهأ 
احتجاجا صرحا سفير الساطان لدى حكومة الملكة م أن زميلى وزير 
المستعمرات أصدر الاوامر اللازمةليتسى للض ابط القائدالنىبتولىالقيادة 
فى الاو باتجى الاعلى أن يلتحق عركزه قرب وقتوقدوصات الفصائل 
الاولى الى المكان المرغوب وستصلها الامدادات اللازمة بغير تأخرم) 
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ان رئيس البعثةسيغادر فر نساقأول باخرة وليسمم لالجا سأن لاأقول 
شيقاًا كثر من ذلك » 
سقر القومندان مو نتيى 

وعلى أثر هذه التصريحات وافق اللجاس ,اجاع »«ه صونا على 
اقتراع يقضى باقرار تصربحات الحكومة والاقتناع بأنها .ستعمل على 
احترام حقوق فر لسأمعتمدة على التعبدات الدولية 

وق ١‏ يونيه طلب المسيو دنكاسيه وزير المستعمرات من المهاس 
الوافقة على اعتمادات بمباغ .مر هر ١‏ فر نك «جايةمصاسم الفر نسيين 
فى افريقيا » 

وفى 18 يوليه صدر دكريتو بفصل مناطق الاوباجى الاعلى عن 
مستعمرة الكوننو الف نسيةمن الوجهةالاداريةوالسياسية وعهدحكبها 
الى القومتدان مو نتيى 

وفى 1١‏ يوليه سافر هذا الضابط من مرسيليا قاصداًالىمركز جمله 

المفاوّة مع سكوسة الك لتو 

وفى اليوم التالى لملسة 7 .يونيه قصد اللورد دوفرين سفير اتجلارا 
فى باردسالىوزارة الخارجية الفرنسية وتكلم ف اول الاعر بلبجة شديدة 
زاعما انه حمل فى جيبه بلاغا نهائيا من حكومته الى حكومة فرنسا 
ولكنه لم برزه وانهيث هذه المقابلة بغير نتيجة ثم عاد مرة اخرى وكان 
لينا ى حديثهوصرح بأن اتجلرا لاتعارضف نظرية الحسكومة الفرنسية 
الخاصة باحترام المماهدات الدولية 
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وتبين بعد ذلك ان المسكومه الاتجايزية أوعزت الى ليو بولداثثائى 
ملك باجيكا بالمفاوضة مم فرنسا احقد اتفاقية معها وأفهمته انها لم تمد 
متمسكة لعقد الايجار الموجود فى اتفاقية ؟١‏ مابو 

وعلى ذلك دأت المفاوضات بيزفر نساوحكومة الكونغوواتيت 
باتفاقية 15 اغسطس سنة 1454 الى وقعبا فى ذلك اليوم المسيو هانوتو 
والمسيو هوبمان بالنيابة عن فرنسا والمسيو ديفوادر والبارون كونستان 
جوفينيه بالنيابة عن حكومة الكونفو 

اتفاقية ١6‏ اغنيطين سئة 18414 

وأم أحكامهذه الاتفاقيةتحديدالتخوم الشمالية لكومةالكونغو 
وتنازل هذه المكومة عن أ كبر المقوق الى خولها لها اتفاقية ٠١‏ 
مايو على حوض النيل الأعلى 

ولكن يلاحظ أن هذه الاتفاقية لم نرم حقوق مص ركالاتفاقية 
السابقة وانكان افتياتالاتفاقيةالفر نسي ةأقل نطاقأ من افتيا تالاتفاقية 
الاجليزية وهذابيان الاعتراض على أ حكامبا 

أولا - فى تحديد التخوم الشمالية قضث اتفاقية ١4‏ أغسطس عد 
هذه التخوم لناية الدرجة الثامنة من خداوط العرض الثماليه فى حين أن 
0 براين قغى بأن تقف عند الدرجة الرابعة ففرنسا ال ىكانت متب 
:نمال عومة ماهد رين قد افدفيت فل ناكا ينها 

ثانيا ‏ إلغث اتقاقية ٠4‏ أغسطس أم الامتيازات الى ترتبت على 
الاجارة الواردة فى اتفافية مايو ولكنها تركت لمكومة الكونثو 
جزءا من مديرية خط الاستواء مع مدينة لادو على النيل أى تركت لما 


ولأ 


جزءاً من السودان المصرى وبذلك نكون اتفاقية ٠6‏ أنغسطس باطلة 
بطللان الاتفاقية الى سبقنها 
وقد أحتسم علمها المسيو فلورنس فى جلسة مجلس النوا الى عقدت 

يوماول قبراير سنة 1856واءترض على المسيوهانوتو النى مم لمكومة 
الكو نغو بوصّع يدها على منطقة لادوالى هى جزءمن الاراضى المصرية 
فكان جواب المسيو هانوتو قانا على المخالطة واللمس بالالفاظ اذ قال 

لم يصدر من قبلنا أى قصر صر بكوم ةالكو نمو بالاقامة 
فى وادى النيل !!» مع أن الاتفاقية صريحة فى ذلك فان المادة الرابعة 
ننص على أن حكومة الكونئو لاوز لما أن تحتل الممطقة الكئنة 
قرت أحقوال اللند اأمينة وده فيا يل 

وهذا الخط عتدالى تقطة التقاءالدرجة.+من خطوط الطولبالدرجة 
عوة.رت خطوط العرض ثم يسير مع اللطالاخر نفسه لغاية النيل 

فاباحة العمل داخل هذا الخط اغا هى اباحة صم جزء من اراضى 
بغر ان وان لتك ونان ْ 

ولقد اعترض المسيو بانسا فىكتابه مصر والسودان المصرى على 


سيأسة فر نسا فى هذه الاتفافية وقاللوكان وزير اللارجية الفرنسية بريد 





أن يقضى على جميع الاغراض السياسية امترتية على الاتفاقية الاتجازية 
البلحيكية لوجب عليه أن عنم اباحة الاقامة فى الاراضى اصرية 
ادولة أجنبية ولكنه لم يفعل بل ان اتفاقية 4 اغسطس قضمنت 
هذه الاباحة 

وباخلة فان فرنسا ارنتكبت خطأ سياسيا بهذه الاتماقية وقتحت 
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لخصوم مصر الباب لتحقيق أطراعهم الاستعارية وم يكن عملها من هذه 
الوجهة متفقا مع موقفهاالاولوقدذهب كثير منالسياسيين الفر نسيين 
الى انهكان يجب عليهان نكت بطلب الغاءانفاقية؟١مايوسنة‏ 1844 الغاء 
تاما لمافيبامن الاعتداءعلى حقوقفر نسا والا نهاك لحر مةالمعاهدا تالدولية 

ويقول السي و كوشرى فى هذا الوضوع د أن بعض السياسيين 
زعمواان هذه الاتفاقية تعتير معاهدة سلام والمقيقة انها كانت تتضمن 
بذور المرب فى نصوصبها » 

وستأنى فى الفصل الآنى على ماترتت على هذه الاتفاقية من 
الموادث السياسية واستثتاف المفاوصات بين فرنسا وائجلترا ورأى 
المسيو هانوتو فى المناوض الاتجليزى 

المفاوضات بين اعجلترا وف رنسأ 
على المسائل الافريقية 

للأسوى الخلاف بيز فرنسا وحكومة الكونغو المستقلة باتفاقية 
ف اسل ننة يقاب ارق السيو دنه ون السمر اك له 
الكو لونل مونقيى( الذى رق الى هذه الرنبة فى اغسطس)لطلب مته 
وقف كل تقدم الى الامام والعودة الى منطقةشاطىء العاج للاشاراك فى 

ولقد ظهرفها بعد خطأ هذه السياسة فان الكولونيل موننيى لم 
يكن مرسلا فى القيقة لاحتلال أراضى الاوبانجى الاعلى الى كانت فى 


| 


قبضة البلجيكيينوانما كان مرسلا لمهمة سرية خطيرةأخرىهى الوصول 
الى فاأشودة . 
على اف تشوية الخلاف مع حكومة الكوننو ماكانت تيرر 
استدعاء مونتيى الن منطقة اخرى حتى ولو نض الطرف عن الهم ةالسرية 
فقدكان الفرض الظاهرى لبعثته هو تحسين المواصلات بين الاوبائهى 
الأعلى وبين الشاط.ء فاما ذا تناسى دلكاسيه هذه الحقائق وقتئذ ؟ ذلك 
مالا .زال مهولا أمره الى اليوم 
. ومن الغريب أن المسيو هانونوالذىكان زميلا ادلكاسيه فى الوزارة 
يومئذ ل.يردد فى اثتقاد هذه الحطة فى كتابه عن فاشودة فبعد ان أورد 
شيقًاً من أقوال المسيو دى كيكس الى قواها د ان مبلغ اله٠هره‏ ٠ههرا‏ 
فرك الذى قرر ال جلس صرفه لتحشين المواصلات مع الاوباتبى الاعلى 
صرف فى أواجو وعلى شاطىء العاج » اردف ذلك بقوله 
«وهذه ثألى مرة فشل فها مشروع بعثة تقرر بواسطة المكومة 
وعساعدة البرلان فى وقت كان لابزال ملاعا العمل 
ولاشك ان الكولونل مونتيى لوكان موجوذافالمكان المرغوب 
فاشودة - متذ مهقها لى قبل مرقنا بثلاث سنوات () كانت 
الموادث اتخذت انماها آخر » 
بعثة اخرى 
.على ان. المسيو دلكاسيه عاد الى التفكير فى الموضوع الاصصلى وقرر 
)١(‏ وصل مرشان الى فاشودة فى خلال سئة /189 كا سنبينه فى موضعه 
ْ سب و ل 








ميا - 


تعيين المسيو ليوتار حا كا منطقة الاوباجى الاعلى وعهد اليه ان يتوغل 
قى تحر الغزال لغاية النيل وقد قال المسيو دلكاسيه بعد ذلك « انا الذى 
ارسلث المسيو ليوتار الىماوراء الاوياجى وعينت له النيل حدا لبعثته» 
ولكن المسيو هانوتو يقول تمليقا على هذا الحادث . 

د ان الشروع الام لكان قد أتقص نقصاً كبيراً كا ان الوسائل 
الى عهد بها :الى المسيوليونار كانت غي ركافية'لانصحقق بسرعة تلك النئيجه 
الىكان المحلس برمى الها وال ىكانت متوقعة من مناقشاته » 

هذا مايقوله المسيو هانوتو وعلى كل فان موقف المسيو دلكاسيه 
وتناقذه من الامور الى حيط بها الابهام والغموض ولا سما اذا اصّفنا 
ايها مافعله بعد ذلك فى خلال الازمة السياسية الى ترنبت على وصول 
مرشان الى فاشودة ما سنشر حه فها لعد 

بلىء المفاوضات 
ورأى هانوتو فى الفاوض الاتجليزى 

على ان هذه الحوادثكان من شأنها مل المسكومتين الاجليزية 
والفرنسية على ال عىق التفامم بعاريق المفاوضات الوصول المح لللمشاكل 
الافريقية الىكانت تدعو من وقت لاخر الى المشادة بين الفريقينولا 
سما مشكلة النيل . 

. وقبل ان تأتى على حوادث هذه المفاوضات لانرى يدا من اثيات 
الفصل الذى كتبهالمسيوهانونو فى كتابه على فاشودة يشرح به صفات 
المفاوض الاتجليزى وما حب اتباعه معه فى خلال المفاوضات قال 


سس فل[ سد 


« مضت على قرنسا واتجلترا أحقاب من الزمن وهما تعملان جنبا 
الى جنب العم الذي وكان الواجب اذن أن يتعارف الشهيان حمسن 
التعارف وأن يتفاهما أسبل التفاهم الاأن الواقم مخالف ذلك لأن البوغاز 
( بونماز المانش ) يفصل عقول الامتين فصله لشواطىء البلدين 

وكاذ البحر عادة اداة للاتحاد والتقارب وكانه بين فرنسا وانلرا 
سيب التنافر والتباعد الا أن نشابه الاصول والافكار والمصا استبق 
بن النظيرين عادة نابتة الا وهى السعى المتواصل فى امياد روابط للالفة 
والاتفاق تنتخللها قبرات خاب فهها الرجاء وسالت الدماء 

عتاز المفاوضة بن الاتجليز والفرنسين يأمها أدق وأشق امتحان 
عليرة المتفاوضين من رجال السياسة ها أمن نانقسم سعيد بيش 
العام فى حبوحته 

ويعتقد محترفو السياسة انه من الطبعى أى من المقدر الحنوم أن 
يخم داهية كتايران حياته السيانسية فىأوندرة لان الحادنات بين أوندره 
وباريس يجب داعا أن لا ينقطم خيطها وان اشتد جاذمبها 

والمفاوض الاحجلازى قوى العارصّة شديد الضيط لنفسيمملوء تعقلا 
عظيم الاناة كبير المرص يبدو لحدئه أنوؤارة الخارجنة أحكدت رنطله 
ايها بسلاسل لا يستطيم التخاص منها. أما المفاوض الفرنسى فلاأساس 
شللطته وهو ,يطلق المنان لفكره يغدو وبروح باحثا وراءالنظريات العامة 
وما بزيد فى ارتبا كه ارتباكا قد لا .يكون فى موضعه شعور غامض فى 
نفسه يدفعه لآن يتلمس الغرض الاسمى 

بريد المفاوض الفر نس ى أن يقنع مناظره ينما يمكتفى المفاوض الانجايزى 


عل ورا بس 


أن يقبر خصمه وكثير! ما تكون المباحثات الاولية سببا فى سوءالتفام 
اذ تكثر ذهها أقوال لاطائل ينها من جانب طرف يما الطرف 0 
يظهر تكلفا وتلفما وازتبا كا ٠‏ 

وختلف'الاساليب واختلاف اللغات أشد أسم ولا لستطيع أاخذ 
أن يدرك الى أى.مد ‏ تضطر ب المناقشات يسين ما بن 2 
فى الاضل لان « الفضيلة اللفظية » لبست واحدة . وان أعظم التراجم 
دقة لا تؤدى معأق الالفاظ على صحها و اذا كان المتفاوصان يجيد ان التكلم 
بلغة واحدة قامهما لا يعيران داعا عن افكارهما أضبط تعينز ولس وقع 
برات السكليات واحداً فى جميم الآذان ومن اصعب اننتخدا م الكيات 
عثابة عملة غير زائفة للتبادل ٠‏ 1 

واللغة الاتجليزية مخمة لتعابير تنفذ الى الاسماع » لا تنازل ولا. 
تساهل فى اصطلاحاتها » نقطع ف مأ كيداتها ولا 'تتنزل فى تفسيراتها » 
وهى لغة كلها أفعال تبر عن الاشياء بطريقة عامة غير محددة تلظ فيها 
الفاعل بالفعل أى مختاط. فيه الذبل بالعمل:الذى كان نتيئجة ذلك السبب 
لا ييز ولا تعبير خق هأ وهى تصدءالفكر صدما واللشديدالاعجاي 1 
بالرسائل الى يبعث مها رجال الاحمال الاجليز لانها ممتلئة فائدة ولس 
فها الا.الضرورى ولا شىء يد الضرورى ' 

وكير اما تكؤن عباراتهالفتية غيرالمصقولة ندعاةلتفاسرختلفة 
حتّى بين الاتجليز أنفسهم واذا تدخلت فها المصاسلم قامها تسبل المدهش 
من التراجع وكأن اللذةالاتجإزية شسقس مسفبشغليظ الجابع يتكلم منتهرا 
ويطالن الناس يجنا أن يغهما عباراته الخامضة البتورة 
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وللاتجليزى اذا ما جلس الى مائدة المفاوسة تفو ق كبر يستميث به 
على اغام خصمه مع ثىء من الصلف والسكيرياء'ورجم هذاالتفوقالى 
متانة فى الراً ى وتشددف الغرض منبعبمااستتبابالامر طويلالمن يتولون 

فى بلاده 0 هذه الوحدة البديعة ق اث اتجلتزا أثناءهذا 

العصر والذى : سيقه والبها يرجم الفضل فما يقوم فشن أمتثر قانعلا 
أبناء اتجلترا من اعان بتفوق جنسه ويقين بنحاحه فاذا اعون بان ساعد 
سيدى شيأ من التشدد والسركحقه بدت عليهدهشة قدنكون مضحكة 

وعتاز الاتجليزى بأدب دائم يدفمه داء| لان من ى تفوقة مااستطاع» 
يكتمه فى نفسه الا ان اثْره يظهر فى نظرانهوحركاته وابتسامائه الى تننه: 
ا ل 0 انوع 

من الخداع ( البلف ) لاتفوته شاردة 1 

وصجانفى ذلك ذان الانجلزى متفرد بأنميقدرااقد كله 7 
الامور ومتانة المواقم وقيمة الحقائق.وللشخصقيمة ة كبيرة #وطل ع لاد 
الرجال الاقوياء ولطاما تمت لى تنقهما كنك لاتوقمباوذلك بأن فلجأك: 
المفاوضين الاتجليز اثناء المفأوصّات أن بعنت لهم عن هو جدير أن 
يلقب وجل الساعة فى الوقت النافم . و يكرك .: ذلك الرجل في حاجة 
للكلام فى مجرد وجوده اثناء المفاوضات ميك لفوزه 

ولا يدرك قيمة المسؤلية وقدرها الا هؤلاء الابائذة الاتخليز . 

لاأريد الاطالة فى هذه الملاحظلات لا لمنا داكا من طايخ 0 
بعض الابهام الاالى احم قزلى بأن الفث النظر الى وجوب تثى العمل 
مم م المفاوصة والى وجوب السرعة فى الاقتناض والشرعة؛ فى التقنيد أى. 


لير سل 


منى اتفق معهم من يفاوضهم على شىء وجمعليه أن يقيده علهم - و يجب 
على كل حال استبقاء الاتصال والتفام مم الانجليز والالماح عليهمو اعادة 
الكرة ناكد منانهم أحسنوا فهم مايريده مفاوضهم 
ومن أ شروط النجاح فى مفاوضتهي السير معوم كٌُ طرربق مستتقيم 
بلا مواربةولاخائلةوجب ان يكون من يفاوضهم دقيقا اذا اراد اللامانة 
وان لايرجو الامانة الاامن طريق الدقة » 
سير المفاوضات 
[ْ ابتدأت المفاوضات بينفرنسا واتكلارا فخريفسنة ١454‏ بوزارة 
المارجية فى باريس وكان بتو لاها من قبل الاتجليز المستر فيس سقير 
اتخترا فى بارس ساعده موظف فى من وزارة امستعمرات ومن ٠‏ قيل 
الفر نسين المسبو هانوتو وذر الخارجية ساعده المسبو هوسماث [أحد 
مدبرى أقمام الكارجية الفرنسية 
ريض عاد شد وضالة طررال الاعريية هما 
مشمروعا للإتفاق تناول المسائل الافريقية ولاسها مسألة وادىالتيلوكان 
من الضرورى عرض هذا الشروع على المسكومتينالفر نسية والاجليزية 
لاقراره ولكهما قررتا رفضه فانقطعت المفاوضات 
ولانزال تفاصيل هذا المشروع غير معروفة وقول لمق ا تو 
ف هذا الصهد مايل 
« ان الوقائع والستندات الرسمية ستمرف يوما ما ويك القول 
فها بتعلق بمسألة النيل على الاخص ان فر نسا كانت حصلت عبلى قحو يضف 
وتحلديد للمزاعم لل ىكانت انلرا تدعيها على مناطق خط الاستواء وقه 


3 


ظام 
الميدة حث له اقبة ب اللي للدولتين 5 


استثاف المشادة بان الدولتين 


ولا قطعث المفاوصات عادت المشادة ببن فرنسا واتجلتوا المسيرتها 
الاولى وأخد كثيرون من رجال السياسة الفرنسية يصرحون جهاراً 
بضرورة الوصول الى النيل لعاكسة الاطراع الاتجليزيةوألقيت مثل هذه 
التصرحات فى جلسة ماس التواب الفرنسى الى عقدت فى يوم 58 
فيرابر سئة 46م١ا‏ 

ولشرت الصحف وقتكذ حديث|خطيراً للمسيو برازا 17 الكو نغو 
الفرنسى قال فيه « ان أهمية الاتفاق الذى عقد ببن فرنسبا وحكومة 
الكوننو المستقلة فى ١4‏ اغسطس سنة ١494‏ تتوقف على الطريقة الى 
بها نستخدمه ف المستقيل ... ولاشك ان الوصول ال ىالنيل منالجنوب 
هو الوسيلة الوحيدة الى تسمم حل مسألة مصر وفاقا لمصالهنا » 

فكانت هذه التصرحات سببا لتنبه اتجاترا الى االمطر الذى يهددها 
فى اليل الاعلى فقررت ان تعمل على احباط هذه امرك . وسنشرح ى 
الفصل الآ فى أدوار التزاع بن الفريقين 


6م14 د 


تناز ع فرنسا وانجلترا على النيل الاعللى 
وبدء مملة السودان وحملة مارشان 

فى 5 مارس سنة ١6440‏ نشرت التيمس مقالا لكانب اها دك 
اسمه دغا قية الحكومة الاجليزية الى المبادرة بالعمل لدرء الخطر الف 
ينذتى على. احتلال فرنسا:لناطق النيل الاعلى 
لق اليوم الحادئ عثر من الشهر نفسه وجهت الاسئلة العديدة 
للى لمكومة فى مجلس العموم الاتجليزى:فةا لالس راثعد بارتليت خاطبا 
السير ادوارد جراى وكي ل الخارجية د هل هتاك أساساز اعم المسيو يبو اذا 
الذى يدعى ان اتفاقية ؟١‏ ا مسطن سنة 14894 لطيمن لفرنسأ الوص ل 
الى التيل ووضّع المسألة المصرية على قاعدة جديدة وهل صحيسم ماسر 
به .الناء نب دى لوتكل هذه الاتفاقية من أن الطريق بين مديتة اكاب 
ولقاهرة أصبح الان مقطوعا؟ ». | 

وقدكانت أجوية الع حرا مي وغامضة وانفضت الحلسة 
عل عرد للبحة حى اذ عقدت فى اليوم الثامن والمشرين من الشهر نقسه 
احتد م الحدالفها يشأن هذه المسألةوبعدتو جيهعدة أسغلة الى االمكو _مة 
ألتى 8 جراى خطأ خطيراً مظولا أشار فى ناه الى الاشاعات 
الخاصة بتسيير جلة فرنسية الى مناطق أعالى النيل قائلا « انى لأاظن از 
هذه الاشاعات قائمة على أساس لان تقدم حملة فر ئسية تحمل تعليمات 
سرية وتتوجه من افريقيا الغربية قاصدة الى أرض معروف ارت لد 
حقوقا( :؟ ) عليها منذ ردح من الزمن لايعد فقط حملا غير معقول وغير 


ومس 


متوقم بل يحب على ال سكو مة الفرنسية ان تعام جيدا أنه مل غيرودى 
وانه يمد كذلك فى نظر اتجلارا » وقد قابلالجلسهذا التصري بالارتياح 
ولسكن المستر لابوشير الذىكان مشهورا بعافه على المسألة اللصرية 
وععارضته فى الافتيات على وادى النيل احتج على م ذا التصري قائلا 
5 انكم مهذه الطر يقة الى “بددون مها فرنسا تفرصّون حقيقة ان النيل 
تاي لاتجائرا تبعية مهر التاميز لما م مم الى لا أنهم المق الذى نستندعاية 
للمطالية بوادى اليل ل أن كل اغارة على هذه الاراضفى 
تعد منافية للعلائق الودية بين البلدين » 
وق اليوم التالى هذه الحاسة -ة؟مارس_ذه الباروندىكورسيل 
السفير الفرنسى فى لندن الى وزارة الخارجية الاجايزية لتبليغ احتجاج 
حكو متهعلى هذه التصريحات وقابل اللورد كي رلى وزير المارجية وكان 
المديث طويلا هما وفد حاول الاخير ان يخفف من وقع تصريحات 
السير جراى زاجما ان صدورها من وكيل الخارجيه لاجمل لما القيمةالى 
تكون لها لأوصدرت من وذير الخارجية نفسه أو منرئيس الوزارء 
م ثم قال ان هذه التصرنحات لاتعطى لاتجلاراحق ملكية الارامنى 
الى اشار اليها السير -جراى وانغا هى شرح لنظرية اتجائرا الى تعارضها 
فرنسا بنظرية اخرى 
وعل ذلك فان لفرنسا المق فى قبول النظرية الاتجليزية او رفضها 
والمسألة علكل حال بق مفتوحة للمناقشة 


#8 له 


ل اهارا مد 


وفى خلال هذه المقابلة صرح اللورد كبر لى بعزم اتجلترا على وضع 
حد للاحتلال ويعد هذا التصريح من امهات الوعود الاتجليزية بالجلاء 
عن مصر والسودان وهذا نصه 

«اذا قلت لكان مدبرياتالسودان عند ارجاعها أصر لابد ان تتبع 
مصير مصر فاق اقول ذلك بفكرة اننا لن نبق دائا مسؤلين عن هذه 
الحدود واو كدلك انى اخاطبك بكل صدق واخلاص عند مااتوقعنهاية 
احتلالنا وانى اريد ان ينتهى وان لاتكون هذه المسألة سيا للشحناء 
يبنتأ فان حسن الاتفاق بين بلدينا يوازى | كثُر من هذا » 

وقد اعتدرت فرنسا ان هذا التصريم يمد نصحيحا لاقوال السير 
جراى وق اول ابريل سنة 1855 اوسل اللورد 5 الى اللورد دفرين 
سغير اتجلارا فى بارس تلغرافا يؤيد فيوتصرحاته لسغير فر نساونشر هذا 
التلغراف فى الكتاب الازرق م ان السير جراى نفسه أرسل تصحيحا 
الى الصحف بروح التممرنحات الى فاه مها ؤزير خارجية انجلترا 

وف البوم المأمس من شهر ابريل طرحت المسألة على يساطالبحث 
ف ملس الشيوخ الفرنسى وال المسيو هانوتووزير المارجيةخطابا اشار 
فيه الى تفاصيل هذه الامور 

لمكن هذا التفام لم يكن الا ظاهريا واذلك فان الدولتين أخذتا 
تحيلان بعد ذلك على محاءبة الموادث عا يسمونه الامر الواقم فقررت 
اجليرا اعادة فتتم السودان وقررت فرنسا ارسال سملة مارشان وكانت ٠‏ 
النتيجة ذلك التصادم اللطير الذى سنشرحه فها يلى 


ع لم لد 


حملة السودان 


فكر الاتجليز فى حملة السودان فى أواخر سنة ١40‏ وقد أخنت 
المبحف الاتجليز, ب وقنكذ مبىء الاذهان لمذه الجلة واعادت اليس نشر 
ارا التين وو تل مكرى شندا القن وهى تتلخص فى أن واجب 
اتجلارا كي غلا بار نسعى لتجعل برير ودتقله فى يدها لامهما 
مفتاحا السودان » 

والعد أن روك الكو مةتطيهز هذا جل بلغ اللوردسالسبورى 
سفير فرلسا فى لندن تصعة سم اناعد م المسكومة على حاربة المبدى 
والقضاء على سلطته وأن الاوامر على وشك أن ترسل الى مصر لاعداد 
ملة أو ولية على دنقله بالأشراك مم اتجلترا 00 

ثم أردف هذا النبأ بعرض اتفاق مع فرنسا عل القاعدة الاتيةوهى 
د ان الخجلة امزمع القيام بها فىالاراضى المصرية بمعونةالاسلحةوالاموال . 
الحدبوية لاتتعدى مدينةدنقلةولك ناذا قضت الاحوالفما إعدبتوسيع 
نطاق هذه الكلة والتقدم لى الامام فان اتجلترا لا تفعل شيقاً من ذلك 
قبل الانماق مع فرنسامقدما» 

وكانت الوزارة الفرنسية قد تنيرت فى خلال ذلك والقيث مقاليد 

الى المسيو ليون بورجوا بساعده المسيو برتلو فى وزارة الكارجية 

ويقال أن الوزير الاخي ركان بميل الى الاتفاق مم انجلترا على القاعدة الى 
عرضتها وقد كتب عنه أحد المؤلفين يقول 

« أن المسيو برئلو دخل فى مفاوصّة مع اللورد سالسبورى الذى 


سما 


اقترح عليه أن يبعث اليه بكتاب جد فيه التعهد بالملاء عن مصر مى 
استتى الامنفهاوتعهد أيضا أن الم ش الانجلازى لايتعدى المرطوم - 
لعد أ نكانث دتقلة الا بعد المفاوضّة فى ذلك مع فر نساوقداً راد الوزير 
الفرنسى قبول هذا العرض ولكن رأيه م لعمل به » 

وعلى كل حال فان الوزارة الفرنسية قررت رفض ما عرذهاللورد 
سالسبورى فقررت الكومة الانجليزية أن تعمل وحدها . 

وف .يوم ٠‏ مارسستة حدما صدرت الاوامر بالرّحف على السو دان 
وعهدت القيادة الى الس ر كتشار . وقد ا هذه الجلة بالجاسةق 
لندن وحاول نعض أعضاء مجلس العموم الاحتسجاجعليهافل لسمع هما حلا 

اعتراض فر نسا على اجلة 

ولاذاع نبآ هذه الجلة بادرت فرنسا بارسال مذكرة الى انجلا فى 
هذا الصددونشرت شركةهاقاس فى ؟إمارس بلاغاقالت فيه « ان المسيو 
برتلو وزير الكارجية الفرنسية لفت نظر اللورد دوفرين سفير اتجلئرا فى 
باريس الي التتاتم المطرة الى عكن ان تترتب على فتتس السودان » 
3 فظن الكثيرون وقتئذ ان فرنسا ستقوم حركة فملية للتدخل فى 
الاعر ولكن ظهر فما بعد ان المسيو برئاو تراجع تراجعاً مدوم 

. فى ٠0‏ مارس.وجهت الاسئلة الى الحسكومة الاتجليزية فى مجاس 

العموم يشأنمذ كرة فرنسافاً جابت بلسان المستركبرزون وكي ل خار جيتها 
وقتئذ مايل 

«ان وؤير خارجية ركنا ابلغ سفير املك فى بارس انه لايتحمل 
إية مسؤ لية خصوص المذكرةااتىمحن فى صددها فانه لم يكتبها ولم يصرح 


4 


بكتا بها ولا بدان تكون صدرت من بعض الوظفين غير الواقفين على 
الناؤنات الستطيحة وقيف الحيظث الملكوعة القرتسية غلا ينتنا'ى 
صعود وادى النيل ولسكها لم تباغنا ابة مذكرة فى هذا الشأن » 

وف يوم ١؟‏ مارس نشرت شيركة هافاسمذكرة جديدة هذا نصبا 

« ان تصربحاتالمستر كدرزون فى مجلس العموم الى تشير الى محادثة 
بين اللورد دوفرين والمسيو برتلو خصوص حسملة دنقلة ليست الا نتيجة 
سوء نفام فان المسيو برتاو قال فقط انالمذ كرة الى ارسابما لم تكنلا 
صفة رممية وع لكل جال فبو لابراها خليقة باحداث اى تذمر » 

ولقد كان لهذا الحادث انر سىء فى فرنسا وق الخارج لانه ائبت 
صف المكومة الفرنسية وبرددها وترتس عليه بطبيعة المال استقالة 
المسيو برتلو فامندت وزارة الخارجية الى المسيو بورجوا رئيس الوزارة 
وف #١‏ مارسووابريلطرحت الس اًلةعلى بساط البخث فى مجاس النواب 
ووجهت الاسئلة الى المكومة لعرفة موقفها حيالملة السودان فالق 
المسيو بورجوا خطايا قال فيه 


« اتنا لانستطيع ان تقف مكتوق الابدى أما م اتاج الى رتب 
على حهلة ترعى الى تأجيل تنفيذ التمهدات الى سبق اعطاؤه انا جيلا أ بديا 
وعبل ذلك فان حكومة المهورية ترى من واجها أن حول دون ضياع 
القوق مرن طريق التقادم ولا جرم أن مهودائنا ويجهودات من 
سيقو نا كانت ولا تزال موجهة الى الاحتفاظ داتها ببقاء السألة الصرية 
مسأ لة أوروبية » 


جو ؤااتت 


وقد تبين فا بعد أن الوزير الفر نس ىكان ,يشير بعبارة«المههودات» 
الى “ملة عرشان الى كانت فرنسا تعمل على أعدادها منذأو اخرعامة١‏ 


ارسال هلة مرشان 


وف 5؟ أبزيل سنة >دم١‏ استقالت وزارة بورجوا وخافتها وزارة 
المسيو ميليز. يساعده المسيو هانوتو فى وزارة الخارجية 

وكانت الاستعداداتقاعةلار سالجلةمارشان؟] قدمناتقدفكرت 
فرنسا فى ارسال هذه الجلة منذ قررت رفض ما عرضّه علها اللورد 
سالسبورى ( فى شهر دسعير سنة هوم ) واستغرق درس أعمال هذه 
الجلة وتنظيمها شبرين من الزمن وفى ؛؟ فبراير سسنة 1855 وقم وزير 
المستعمرات التعلمات المعطاة الى مرشأن وتقرر ارسال مهمات ورجال 
هذه اللة على ثلاث دفعات الاولىفىه؟ ابريل والثانيةفى +١مايو‏ والثالئة 
فى ه. مابو 

فللا جاءت وزارة مياين كان كل 5 ثىء قدا , وكان جء من اطللة قد 
سافر فلم يكن أما م الوزارة الااحدا. رين فاما أن تستر الجلة واما أن 
تصدر الاوا. 0 ولكن حالة الرأى العام فوفر نسالم نكن سدس 
وقتكذ بالتراجم فقررت الوزارة الاستسرار فى العمل وسافر مارشان فى ٠‏ 
8" يونيه سنةٌ م١‏ قاصدا الى فاشودة 


مارشان في فاشودة 


استمرت ملة السودان قز حفها وفى خلا( ذاك عرصْت على صندوق 


ووو 


الدن مسألة أخذ مبلغ من الاحتياطى الوجود فيه يقدر ينف مليون 
جنيه اتجليزىالانفاق مله على ا -إلة ولعد 0 قرر صندوق الدبن فى 
5 مارس سنة 1845 الموافقة على هذا الطلي بأغلبية أربعة من أعضائه 
صد اثنين والار بعة الموافقون #مالاعضاءالنائبوزعن المانيا والُساواتجلترا 
وامطاليا وقد احتج المندوبالفر نسىوزميلهالروسىعلىهذاالقراروانسحيا . 
من قاعة المداولة يومئذ ليجعلا لاحتجاجعا مظهراً فعالا 

وما لبث فريق من سملةاوراق الدن المدمرىمنالفر نسيين ازرفعوا 
دعوى امام المكة الختاطة صّد اعضاء صندوق الدين يطلبون فها عدم 
دفم شىء من المال الاحتياطى للانفاق على حملة السودان ورد ما عساهان 
يكون قد دفممنالاموالقهذا السبيل وف ,يونيه صدر حر الحكة 
الابتدائية باجابة طلبات المدعين وبرد كامل المبالغ الى سحبت فرفمت 
المسكومة|أصريةاستئنافاولكن حكدة الاستئناف الأتاطة بالاسكندرية 
أبدت الم الابتدانى كا الصادر فى ؟ دلسمير سنة 5ؤم١‏ 

وف أول فبرايرسنة 0و١‏ عرضت اتجلترا على المكومة الصرية 
ان تقرضها مبلغ ه؟ مايون فرنك بسعر ,/1*./: لسد العجز المالى الذى 
نقصها فأعترمنت فرنسا وروسياق اليوم الثاتى من شهر فبراير بناء على 
ان الديكريتو العبادر فى ؟ مايو سنة 14875 وقانو زالتصفية حرمان على 
مصر عقد أى قرض هدون موافقة صندوق الدين وارساتهاتانالدولتان 
احتتجاجهما الى االمسكومة المصرية فأجابت الحسكومة المصرية علىهذا 
الاعتراض بتاريم ه فيرايرقائلة انهالاتنوى أخذ الب المعروض من اتجلترا 
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بصفة قرض وانماستفت لما المكومة الاتجليزية حسابا جاريا بهذا 
المبلغ وهذا أ لامر دابل الدكريتات 

وق فير أيروافق مجلس العمومالاتجايزى على اعمادمبلغ ؟ حرط داج 
لتحقيق هذه الغاية )١(‏ 

فتح ام درمان 

وكانت الجلة فى هذه الاثناء تتقدم فى طريقبا حتى وصات الىدنقلة 
فى بالاسلتمير ستة 4م وأثيث اليش ا مصرى فى خلال هذه المعارك 
مقدرته الحربية و*ننه ونشاطه وصبره على المتاعب واحماله الكارهوعظم 
المشاق وكان الاتجلدز أولالعثرفنن الحنود والضباطالمصريينههذهالصفات 

وفى شهر يونيه سنة 18919 استأ أنفت الجلقسيرهاالى لكايو احتلث 
أبو حمد فى “ أغسطس وبرير فى ؟1 سيتمير . : 

ووقعت واقعة العطيره المشبورة فى شبر ابريل سنة ١494‏ وههى 
الواقعة الى آسر فها الامير مود 

وفى شهر يوليه استعد اليش للزحف على أم م قُُ 
؟سبتمير وبذلك تم النضر على رجال الدراويش 

وقد حدثت وقتئذ حوادث 507 قبر المبدى واخراج 
جئته وثرها فى جوانب الصحراء حجة الانتقام لغردون وغير ذلك ممأ 
لاحل لذكره فى هذا البحث . 

ونككان لةه اللو ادك سس فى مدي أوؤنا وجرت كايا 


910 فى شور 17 مقا وافق مجلس العنوم الانجليزى عل التنازل عن 
هذا المبلغ بأغلبية هواصوثا ضد ١1م‏ 








ساو د 


مكاتبات بن اللورد سالسيورى واللورد كرو مروتناقشفيها مجاس العموم 
واسهحها فصي الاعضاء ولا سيا المسترجونمورلىق جلسة مافيرابر 
سنة 1834 وأعيد فنها البحث عناسبة طلى الكومة من مجلس العموم 
الموافقة على منم اللورد كتشتر هبة قدرها .٠‏ جنيه فقرر المجاس 
الموافقة على هذا الطلى واقرار خطة اللورد كتشئر بأغلبية #وس ميد 0١‏ 

وقيد كفن المماد شك فال كدر عن هلاه اللزاليت قر 
عنوان « بعد أم درمان » فى المجلة الحديتة ( متمد ومس موسعامم ) 
فى شهر ينابر سنة ١899‏ فاثارت كتابته انفعالا شديداً فى اوريا 

وصول مرشان الى فاشوده 

وينما كانت الخلةالمصرية الامجايزيةزاحفة علىأم درما نكان مارشان 
قد وصل الى فاشودة فى ٠١‏ يوليه سنة 1854 بعد أن قضى نحو عامين 
فى مجاهل افريقيا يقطم الفيافى والصحراء ويلاقق امثشاق والمصعوبات 
لتحفيق ما كلف به وهو الوصول الى النيل واحتلال نقطة عليه لفتح 
با السالة امضرية وشدو اداه كدو عدو كياومار وكان ا ستدماتا 
جندى من السنثاليين وعند وصوله ألى فاشوده رة فع العم الفونيق 

وكآان اللورد سالسبورى قد احتاط لمذا ا 
كرومر فى ؟ أغسطسسنةىهى١‏ ثلغرافا يقول فيه اذا وصل اللور دكتشار 
الى المرطوم وجب عليه ارسال اسطو لصتي رلصعود النيل الازرقلناية 
شلالال روصرص واسطولثان لصعود النيل الابيض لغابة فاشودة نحت 


سداجل”ا ا > 


١844‏ سم 


امرته شخصيا فاذا تقابلوا مع احباش أو فرنسيين قعليهم أن يمنموا عن 
الاعتراف باى حق للحبشة أو لفرنسا على وأدى النيل 

وفييوم سيتمير قابل السير أدم ندمو لسن سفدر اتجليرا فى باريس 
المسيو دلكاسية وزيراتخارجية الفرنسية فقال له الاخير انهيهىء اتجلترا 
بانتصارها فى م درمان ولفت نظرهالىامكان وجود مرشاذفى فاشودة. 
عر الى ا د امنطر للوصول اليه ابتغاء حماية 
املاك فرنسا من اغارة الدراويش » 

فأثارتهذهالتصريحات غض ب السياسة الاتجليزيةوأخذ تالصحف 
تحمل ملة شعواء على فرنسا يسبب وجود .رشان فى فاشودة وقالت 
تيمس أن الالة خطرة وأن الحكومة الانلازية قررت العمل وفاقا 
لتصرنحات السير جراى فى م؟ ا ا 

مقابلة كتشبر وعرشان 

وق ١9‏ سبتمير قصد كتشنرالىفاشوده ومعه جنلدى مصرى 
و١٠‏ جندىيريطاتق وعد ةمدافع من طراز مكسيروالمدفميتان «سلطان» 
و « الشيج » وطلب أن يلتقى عرشان ولا جرت هذه المقابلة التاريخية 
دار بين الضايطين حديث بعث به كتشثر الى حكومته فىبرقيةهذانصها 

« أأخبرت مسيو مارشان بلااهمالانوجودقوة فرنسية فى فاشودة 
ووادى النيل تعتير انها كا مباشرا الحقوق مصر وبر يطانيا العظمى وأن 
ما لدى من التعلهات يقضى على بالاحتجاج احتحاجا شديداً على إحتلال 
فاشودة ورفع العم الفرنسىعلى أملاك سو الخديو.قأجابى مسيومارشان 
أنه ى لا إسعة الا الاذمان والعااعة وأن التعليات الى مدنا 
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له حكومته باحتلال بحر الغزال ومديرية فاشودة واصحة جلية وعا أنه 
قد قام زتنفيذها فالواجب عليه أن يننظر أوامر ليعمل وليدير حركاته 
القبلة فقلت لهوصلى أمرمن المسكومةالمصرية باعادقساطانها فىمدبرية 
فاشودة وسألته اذا كان على استعداد - بأمر المكومة الفرنسية - 
لان يقاوم تنفيذ هذا الامر . وكان لايجهل أن عمدد الجنود الاتجلازية 
المصرية متفوق كل التفوقعيل عدد جنوده. فأجابى بأتى اذا كنتأظن 
ان واجى ,يققى على عباشرة مثل هذا القتال فليسق مقدوره الاالتسليم 
ما لا مفر منه ومعى ذلك انه ومن معه مستعدون للموت وم فىموقفوم 
ت الى أن عم بن عرض على حكومته أمر ل 
00 الانسحاب أو اال العلم الفرنمى مالم تصدرله أوامر بذلك . 
قلت له عندئذ : هل يجوز لى أن أفهم أن المسكومة الف رنسيةا ناحمتاك 
الممارصة فى دقع عم مصر واعادةسلطانها على أملا "كبالقدمةمثلمدبرية 
فاشوده ؛ قتردد مسيو مارشان قليلاثم أجابى أنه لا يستظيع أن ينع 1 
رفم العل المصرى وفى الساعة الرابمة بعد الظهر من يوم ٠‏ سيتمير رفع 
لعل المصرى فى النقطة الى يتقابلفيها تمر السوياط والتيل الابييضووكل 
بحراسته الى نصف طابور ساحبالمدافم وترككت معهمدفعية وتولىقبأدتة 
الماجور جاكسون ...ثم سرت فى طزيقى الى الشمال مستصحباً مي 
المدفعيات الاخرى» 
اشتداد الللاف بين فرنسا واتجلارا 
وعلى أثر ذلك اشتد الللاف بين فرنسمًا واتلترا الى درجة أن هكاد 
يؤدى الى وقوع حرب ينهما ولكن قرنسا على ما يققول اللييرون : 


حداقلو) د 


تكن مستعدة لدخول مثل هذه الحرب وفضلا عن ذلك فان مظاهر 
التضامن كانت متوافرة فى اتجلترا ينها كان الانقسام سائدا فى فرنسا 

وقد تحاولت فر نساأن تحلهذا المشكل حلا لاعس كرامنهاولكها 
م نجع لان المزب الاستمارى ضغط على المكومة الاتجليزية ضصُغطا 
ا و ول سمح لما ا تساهل ويقال أن اللورد سالسبورى كان ميالا 
للتوفيق ولسكنه لم يستطع أن يفعل شيئًا حيال الملة الشديدة الى كانت 
قائّة فى الصدف وف البرلمان وخارج البرلان ولاسيا الانذار الشديد 
الذى وجهه اللورد دوذرى 3 خطاب القآه يبوم ١‏ اكتور سئة مم١‏ 
والنى قال فيه« أنوواء الك مةجيع قوى البلاد ولكنها لوتساهلت 
لا استطاعت البقاء فى مركزها اسبوعاً واحداً ( تصفيق حاد ) ولس فى 
فر نسا الا مسألة شرف الراية ولكن الراية شىء يمكن نقلهولقد ذهيت 
انجلترا فى, طريق التوفيق والتساهل الى مدى بعيد فيجب عليها أن 
حتفظ محقوقها » ٠‏ 

ولقد أشار المسيو هانوتو فى كتابه عن فاشوده الى نفسية الرأى . 
العام الاجليزى فى خلال هذه الموداث وضْغطه على الكومة صُغطا 
يدفعها الى تغيير الحادثات الرسمية قال 

لاثىء أغرب فى هذاالبا يمن حادثعروسط الزوبمةولاباتفت 
اليه أ جد ظير ق خزاقيا تمواق منتصف أكتوبر كتاب أصفر نقلت 
فيه أحاديث التوفيق الى دارتبين لورد سلسبؤرىومسيو ده كورسيل 
( سغير فرنسا فى لندن ) وكان لذلك الكتابمن الوقع فى لوندرهم|اضصطر 
الحكومة الاتجيزية للاسراع باصدار كيتاب أزرق نشرت فيه تلك 
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الاحاديث: بصيفة أخرى وقد أشار مستر ديتش وزر التجارة البريطانى : 
الى هذا الحادث فى خطاب ألقاه ق- | كتوير وقال فيه 5 
الصحافة ما أظهر الجهور بطريقة لا ندع محلا الشك أن الكومة 
اخذت الموقف اللائق ولايصسلها أن تتقبقر منهوليسفىنية المتكومة 
أبدا أن تتخلى عن هذا المركز لانها ان تخلت عنه فانها لا تحصل طؤيلا 
على ثقة البلاد ولست أشلك أن أشخاصا عديدن قر أواالكتابالاصفر' 
وثم يخا فون بعض اتلوف أن تتنازل المكومة الى حد ماوأن يرك 
الموقف الذى اتخذته ولكتنا أتمنا الاحاديث فى الكتاب الازرق 
الذى غير تنام التغيير تلك :« المفاوضة » المزعومة بين التشفير الفرنبى 
ولورد سالسبوى 4 
انذار اتجلترا وتسليم فرنسا 
وقد جرى الحديث الماسم فى هذا الملاف يوم ٠١‏ |كتوبر بين 

اللورد سالسيووى والسيو دى كورسل فقدقالالوزير الاجازى للسفير 
الفرنسى فى خائمة الحديث العبارة الاانية 

« ان نضحت تصرف السردار قوات تفوق قوات القومندان مرشان 
وهو يستطيم أن يرنمه على الانسنحاب أمامهالى الجهة الى يرى من ملام 
رده البها» . 

وكان منى هذا التضرن أن اتجلتزا هد بقطم العلاقات السيائئية 
وباعلان المرب 


فاجتمعث الوزارة الفرنسية ال ىكانت موجودة وقتكذ وهى وزارة 


ساقت 


المسبو .بريسون نساعده المسيو دلكاسيه فى وزادةالخارجيةوقررتعدم 
الدخول قى الحرب مبماكانت الخالة 

وف 4 توفير نشرت شركة هافاس فى المساء المذّكرة الرسمية الانية 

«قررت المكومة عدم ابقاء بعثئة مرشان فى فاشوده وقد اصدر 
مجلس النظار هذاالقرا :جمد بحث المسألة يحنا تميقا وستشرم المكومة 
امام المجلس اسباب هذا القرار عند الاجابة على الاشئلة الى ستوجه الها 
هذا الصحد » . 

وعلى اثر ذلك انسحب مرشان من فاشودة ولكنه ابى ان يعود 
من طريق الفيل ومصر حتى لامر باعتباره مبزوما امام الميش البريطاى 
واخاو طروت الميشة وانتبتتاكالحوادث المطيرة بتسليم فرنسا تسلها... 
ابديا فقد خفت صوتها بعد ذلك فى السألة المصريةوأدى خذلامها هذه 
الحادثة الى عقد اتفاقية ١؟‏ مارس سنة حدما وكانت هذه الاتفاقية ساما 
للوصول الى الاتفاق الودى المعروف الذى نم فى سنة 5١1٠+‏ سنشرحه 
فمابقى من الفصول ‏ - 

. لماذا فشات فرنسافي 55 ثة فأشوكة 

كال كتد من السياسيين يعتقدون ان المسألة المصرية ستدخل فى 
دور حاسم بسبب حادئة فاشودة وان المفاوضات الى دارت بشأنها بن 
انجلئر ا.وفرنيسا كانت.لابد أن تؤدى الى حل فى مصلحة مصر ولسكن 
ظهر فيا بعد عدم صحة هذه النظرية لان فرنسا خرجت مها مخذولة. 
فا كتسبت.انلبرا بهذا المذلان,قرة وعواث فر نسا على أن تنهيس منذ 
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ذلك العبد خطة جديدة تاف سابق:سياستها حيال المسألة المصرية 

وقد ذهب السكتاب والمؤرخون مذاهي شْتى فى الاسباب الى 
ادت الى خذلان فرتسا فار تأي بعضهو ان ضعف المسيى دلكاسيه تى خلال 
المفاوضا تكن عاملا رئيسيامنءو ام لاتلذلازفانه ارتكى خطأ جسما 
عند بدء المفاوضات اذ انكر مهمة مرشان وكان فول اله اقرف 
مرشان ولكنه يعرف السيو ليوتار حا كم مقاطعة الاوباجى. 

وقد بعث السير ادمون مونسون الى اللورد سالسبورى تلثرافا فى 
اوائل ايام المفاوصات قال فيه مايبى 

» ا مارمان د يع حق العلم انه ليس الا رسولا لنشر المدنية وانه 
غير 0 سياسية وانه ليس هناك مالصح.لسميته ببعئة 
مرشان ويمكت ان تلاحظوا:ان مسيو دلكسيه اسل كثيرا فى هذه 
التقطة مؤكدا انه لايوجد شىء يسمى بعثئة مرشان وقد كرر لى هذه 
الشارة عدة يراق 100 

ولاق مزاع دلتكاسيهكانت خائفة للواقم والا اذا كان عررشان 
غير مكلف همة سسياسية فاماذا لم يقرروا احالنه على جلس عسكرى 
ما كته تلقاء مافعله من بخالفة اوامر وؤسائه واتتحاله لنفسه تلك المهمة 
السياسية الى جعلت فرنسا قابقوسيزمن الحرب:ولكن المسكومة 
الفرنسية ل تفعل :. تفعل ذلكمع. .مرشان لعلمه اانه كان منفذاً أمينا لتعلمامها ولذلك 
فان المسيو دلكاسيه نفسة اعرف فى كتاب سيانىلهارسله عندوصول 


١٠١وةواالوا عن فاشودة وقم‎ ١/548 انظر الكتاب الازرق سنة‎ )١( 


جا 


مرشان الى فإشودة بالاعمال العظيمة اثى قام بها ذلك الضابط الفرنسى 
قأئلا ان الكومة الفرنسية قررت تبتطته وشكره وتقدير أجماله وعدم 
نسيان خدماته (') : 
استفادة انجلترا من خطأ دلكاسيه 

وقد استفادت امجلترا من هذه النلطة التى ارتكبهادلكاسيهوا خذ 
المطباء والكتاب الانجليز يعلقون على هذا الاعتراف تعليقات شتى من 
تأنه اشماف مركز فرتنا 

وقد كتبت جريدة ستاندرد باحاء من وزارة اللارجية الاتجليزية 
قائلة وقتكذ « ان فرنسا ليس لديهامن الاسياب مايحملبا علرفض الجملاء 
عن فاشودة ما دام مارشان لم محتل هذه المددينة الا الحساب نفسه » 

وفضلا عن ذلك فان اتجليرأ تبينت من نراجع دلكاسيه- با ذتكاره 
جمل مرشان ‏ ان فرنسا مستعدة للتقبقر وانها لاتقفوى على التشدد'قى 
موقفها فإميجد بدا من الضغط عامها بعدان ظهرت لما هذهالمقيقة المرة 
وقد جحث فى هذا الضنط لانها عند مابدأأت تستعمل الهديد فى 
مفاوضاتها اسرعت فر نسا بالتكوص على أعقابها وبالتسليم للحصمها 

عدم استعداد قر نسا 

ويقال من جهةأخرى أن فر نسالم تكن مستعدة الحو ضتمارالمرب 

وقئذ وتلك غلطة كبرى لان االكومة الفر نسية كانت كعم حق العلم الى 
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)١(‏ كتاب دلكاسيه للمسيو ليفيفر بو تتاليس المنشورف جموعة المستندات 
. السياسية عن سنة 1494 فى ١‏ سبتمبر من تلاك السنة 


د طآءو مدا 


اين تقودها ملة مرشان فكان عتما عليها ا نتتخذالتداير لكل الطوارى” 
مادام قررت ازسال هذهاجلة ولكنها لم تفكر فى امستقبل ولملستعد 
لمفاجاءات الحموادث فكانت النتيجة خروجها من ميدان الثضال مغاوية 
على أمرها 

وقد كتب المسي و كوشرى فى كتابه عن المسألة المصرية العيارة 
الآئْية فى الموضوع إأذى نحن بصدده 

« أردنا تسوية مسألة مصر وهى مسألة حيوية للسيادة الاتجليزية 
وتعمدنا اشعار النار ف اليارود واشعال الفتيلة فى فاشودة لنسف اتلترا 
وكنا نعرف النتاتم اللطيرة الى ننجم عن الانفجار وما ان دقت الساعة 
استيقظنا كن طال نومه . استيقظ:ا مدهوشين مذعورين عاجزين ! 

وفى كل شنة يصادق برلان فرنسا على أن يصرف فى سبيل الدفاع 
الوطنى مبلغ ملياز من الفرتكات وهو مبلغ مريع 

ولاان حث المتكومة الهاوية الى انفتحت امامبا استولى علها 
الاستغراب لانهكان يلزمها أشهر اتتكون على استعداد وما كانت اتجلترا 
لمّهاها يوما واحدا. قال مسيو لوكروى وزير البحرية ان الاستعداد 
للحرب كال لساتلزم مصاريف عظيمة وكان من المستحيل طلب اعمادات 
من البرلمان لان هذاكان يجمل الحرب لامفر مها . قات الاستعداد 
للحرب فى فرنسا كاز يدعو نظرا للحالة النفسية السائدة فى اتجليرا الى 
بدء القتال فى المال لان اتجاترا بدأت المرب تسع مرات من عشر قبل 
.اعلانها وعلى ذلك فلم يكن من المكن فم مناقئبة امام البلمان » 


ام ل 
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( تم وزارة إرلسود بأى عمل للدفاع الوطى ولمتفكر وزارةمسيو 
ديبوى فى تساييح وتقوية النقط الضعيفة فى شواطئنا الا بعد ان سويت 
فاشودة وصذر الامر للقومندن مارشان بالا نسحاب . فكان هذاالفرار 
متأخرا بعض التأخير » 

وقد كتدت جريدة الا كلير الفرنسية فى > يوليه سنة ١4.١‏ مقالا 
تيد فيه هذه الحقائق قالت 

دق سنة مقدا كانت مدفعياتنا بلا ذخائر ولا رجال يديرونها. 
وفى شر بورج برست وغيرسما كان نصف مدفعياتنا لاإعكن الاتتفاع يه 
لنتقص الرجال وكان الدفاع عن جزيرة كودسيكا أسوأ مايكون»ا كانت 
بزرت تحت رحمة من مهاجها فيستولى عليها وكان عدد المنود محدوداً 
جدافى تونس . أما شواطىء الجزائر فسكان لايوج د علها فنأر يبعث 
بأنواره وم تكن مستعمرة من مستعمرائنا مساحة أى تسليح .كانت 
جيعبا ماغدا مستعمرة التوتكين فى حالة بر لما » 

موقف روسيا والانيا 

وقد حاولت فر نسا ان تستعين بروسيا فى ذلك الوقث ولكن 
حكومة القيصر نصحها بالتساهل قائلة ان المسألة لانستحق دخول 
المرب من اجلبأ 

غير ان المانيا كانت تسعى من زمن للانشمام الى فرنسا صّد اجلترا 
وقد عرض المسيو مونستر سفير المانيا فى باردس على المكومة الفرنسية 
هذه الفكرة ودارث المفاوصّات يينه وبين المسيو هانوتو وزير الخارجية 
الذرأسية وكاد الاتفاق تم بن الدولتين. لولا أن الوزارةالفر نسية سقطات 
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فى ١٠6‏ يونيه سنة 4 وحل المسيو دلكاسيه محل هانوتو فى وزارة 
المارجية فلم يش الوزير المديد ان يسير على خطة سلفه بل عارض فى 
الاثفاق مع المانيا بالرغم من الماح معتمد المانيا المسيو مو فر فرأأت 
المانيا ان تنتقم من هذا الرفض بالاتفاق مع اتجلتراما ان اتجلترا عند 
ماعامت مهذه المفاوضات سعت ف التقرب من المانياويقال ان اتفاقاسريا 
عقد ينهم (') فقيدت فيه المانيا بعدم معارضة اتجلترا فى سياسها عصر 
والسودان والْرسفال والميشة وبذلك أصبحت فرنا فى عزلة فضلا 
عن عدم استعدادها على أن اخطاء دلكاسيه ل تقف عندالاشياءالى أتينا 
عللها فقد ساقته سياسته بعد أشبر قلائل من خذلان فاشودة الى عقد 
أتفاقية +٠‏ مارس الى اعرف فها لاتجلارا حقوق على النيل الاعلى 
وسنشرح هذه السألة فى الفصل الآ تى 
سياسة الاتحليز .حيال السودان 
اتفاقية ١14‏ ينار سنة ١895‏ - اتفاقية ١؟‏ مارس سنة ١/59‏ 

اذا تتبعنا تصرنحات الاجليز حيال مركز السودان الدولى وجدتاها 
متناقضة متنافرة وهذا التناقض ر اج الى أنالسياسة الاتجليزيةلاحاول 
تقرير الحقيقة بتصريحاتهاوانما ترمى الى استخدام هذهالتص رحا تلتحقيق 
مصاحتّها فاذا اتقضت هذه المصلحة تنامى الاتجليز تصريحاتهم البى قالوها 
لغرض خاص ويحثوا عن نظرية جديدة تنتفع بها مصاللهم الاستعارية 





١(‏ ) أشارت جريدة ويستمنستر غازيت الىهذا الاتفاق بعدذلك فيمقال 
نشرته يوم .18 فبرابر سنة ؟١13‏ 


و سس 
فالنظرية الاكليزية ال ىكانالانايز يدافعونعنهابعداخلاءالسودان 
كانت قامّة على أن أواضى السودان ليست ملكا لأحد وعلى ذلك فهى 
أراض مباحة يتملكب أول واضع يده عليها وملا هذه النظرية عقدت . 
انجلير امع المانيا وانطاليا وحكومة الكو نهو المستقلة تلكالاتفاقاتالى 
يقصد بها اقتسام السودان بين الاتجاز وبين هذه الدول 
ولكن اتجاترا لم تتمسك بهذه النظرية طويلا بل سرعان 57 
عنها عند ما رأأت مصاحها تتقضى بالبحث عن نظرية تناقضها وذلك عند 
احتلال فاشودة بالضابط مرشان لانه لو صم أن السودان أرض مياحة 
لا استطاعت اتجائرأن تمترض على احتلالفر تسالجزء منهدولكن الاجليز 
أمبر من أن تكون لهم نظرية واحدة فى أى مسألة من المسائل ولذلك 
أخذ رجاهم الرمعيون يتغنون فى مفاوصات قاشودة بأنشودة جديدة 
هى أن السودان جزء منمص لايتجزاً وأن اخلاءوالسابق لا يمس حقوق 
مصر بأى ضرر 
وهذا عوذج من قصرحامهم 
قال اللورد سالسبورى فى رسالة. الى السير أدمون موانسون سفير 
تجار افى بارس بتاريه أكتوير سنة معدا 
« وما لاششك فيه أن .مستتدات الككومة' الصريه فى ملكية : 
شاطىء النيل قد أخفاها نجا-المبدى الاأمها سنتلا لزاع منذاتقضار , 
الحنود المصرية على البراويش»(1). 
)60 الكتاب الازرق تمرة ؟ « فاشوده »رسالة لورد سلسبرى آل السير أدمو 3 


موسو 0 ة اكتوير 0 ١‏ والستنداتالنبمية كما وهال كس واد 


.ةد 


وفال أيضا فى رسالةأخرى « ألم تعلن انجلترا صراحةوجود حقوق 
الحديوى على هذه الاراضى فى الانفاق الاتجليزى الخاص بالكونئو 
بتارسم ؟ ما بو سنة عد و (0) 

ودمرح كذلك فىأثناء حديث له مع مسيودى كورسيلسفيرفرنسأ 
فى لندن قائلا « ان وادى الني لكان ملكالصر ولابزال داًا ملكالها وكل 
عائق اقامه انتصار المبدى فى وجه هذا المستند أو كل تنقيص له بسبس 
الاحتلال زال باتتصار المنود الاتجليزية الصرية م حرمان » (" )وقد 
عرض اللورد سالسبورى أوضاعلى المسيو دلكاسيهمشروع كتا ب أزرق 
شرح فيه هذه النظرية وهذا مأ قاله دلكاسيه فى صدد ذلك 

« استقبات هذاالصباح السير ادمون مو ذسون وأطاءنى علكتاب 
أزرق فىنية اللوردسالسبورى اذاعتهقريبا وهو طويل الافاصّة فى م 
النظريه الاصجليزية القائلة بأن ا )0 

وقدكان من بين المستندات الى احتجت اام 
فى احتلالفاشودةذلك الكتا اك لامكال قو 
سنة هم ردأ على مذّكرة ره مر وهذأ نصه 

« تعامون فغامتك أن المكومة كدر لوم نظ رها. 


عي حعت وج عرس يجيه بصنم ايع شاي به عالت ابن اتا شا حةجتا لأطتطمد وطاق علد 1 القدجوص اوس" 





١(‏ ) الكتتاب الازرق تمرة؟ رمنالة لؤرد ساسهرى الى سَيةادمنونق 'مرالملون 
ه اكتوبر سنة لما 
(؟ ) الكتاب تفسه 
(")المستندات الرسمية صحيفة ١5‏ مرة 4 .رسالة مسيو دلكاسيه 
الممسيوده كورسيل ؛ اكتوير سنة 1/44 
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مطلقا احتلال أقالي السبودانمن جديدلانها منبع حياة مصروما تركتها 
الا تحت تأثيرظروفقضت بها القوةالقاهرة.وان الفتحالجديد الخرطو م 
يضيع الفرض المقصود منه اذالم برد وادى النيل الى مصر اللى احتملت 
فى سبيله صّحايا عدة . والمسكومة المصريه عامة بأن مسألةفاشودههى 

الآن موضع مفاوة بن برلطانيا المظمى وف ر نساوعليه كلفتى حكومنى 
رجاء فخامتم أن تتوسط لنالدى لورد سالسيرى حى يعترف أصى 
يحقوقها التى لا نزاع فيها وحى ترد لما الاقاليم الىكانت تحتلها الى ثور 


مد اد المتمبدى » 
5 
| وقد علق الو درق 500 عن المسألة ا على هذه 
النظرية قائلإ 


د انلهاميزة عدماستطااعة المكومة الفر نسية القضاء علبها لا- 0 
كانت دائمة قائلة مها وقد فيمت الصحافة الاتجلزية فائدة هذه النظرية 
فنشرت التيمس مستنداءتعديدةلا بات نالسودان ارض مصرية ومنها 
خربطة وصعبا غوردول يبده جارخ ه؟ قيراير سنة14 وكان المراد مهأ 
القضاء ء على كل مطامم فر نسا فى فاشودة وأضافت التيمسدان هتاك نقطة 
لابد من لفت النظر اليها وهى ان فاشوده معينة على المريطة كأنها جز ء 
تايم اداريا لمديرية المرطوم » وهذه القيقة صحيحة غير ان خريطة 
غوودون مفيدةمنوجوهاخرىفم_نشيرالى المنطقة الواقعة على الشاطى + 
الاير لنيلسومرسيتوالى توصل بين نحيرة البرت وصحيرت فيكتود ريا 
أى منطقة ( أونيورو ) الى يحخفق عليها الم البريطانى كأمها تابمة لاقليس 


ا لام 


لادو.وتذكر المريطة المذّكورة بأن هرر ويام وبريره متلكات مصرية 
لان جنود المامية فى بربره يبلغ عددم 4.٠‏ جندى والمصاريف اللمخصصة 
لها وجو جنها ولاءة انك نار جنها لهرر وتذكر كذلك 
أن مصوع تابعة لمديرية سوا كنالمصرية غبراذيريطانيا المتلى اعتدرت 
السودان أَرضًا بلا مالك وطبقا للنظرية القائلة بأن كل أأرض لامالك لما 
تعدملكا لاضكاار اتصر فت فىتلكالمناط قكاً م من ممتككات التاالبريطاتى 

واستمرتهذه السياسة الىسنة 189 ومن ذلك التاو 2 انتقطعت اتجلارا 
عن اعتبار السودان أرصًا بلا مالك اذ عاد فى نظرها أرصًا مصرية وذلك 
لان مركزها تقوى فى مصر وأصبح مخيفا احتلالاليشةأوفر نسا لبعض 
مناطق من السودان واذا اشتبك نزاع فانه| كانت تستفيد من المطالبة 
لاحقوقها ولكن يحقوق البلادالصريقوكانت تبعدمن صايقبا من الدول 


باسم مصر » '"ا 


اتفاقية9١‏ ينأيرسن ١4495‏ 
ظلت اتجلئرا متتسسكة بنظرية ملكي ةوادى النيل لصرواذالسودان 
جزء لابتجزاً من البلاد المصرية حى السحبت فرنسامنفاشودقولم يعد 
هناك من مهددها فاسرعت بتناسى هذه النظرية وعادت الى نظريتها 
القدعة القائلة بن السودان ارض مباحةوما دام اناتجلتر اومصراشتركتا 
فى فتحه فقد أصبح شركة يينهما ؛؛ ونحت تأر هذه النظرية طلبت من 


478 اكتاب المركز الدول مدر والسودان للاستاذ كوشرى ص‎ ١( 
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الوزارة المصرية عقد اتفافية السودان امشؤومة ووقع بطرس باشا غالى 
واللورد كرومر هذه الاتفاقية فى 19 يناير سنة 5 وهو يوم متحوس 
لاتنساه مصر مادامت هذه الشركة قاعة 

وقد كتبناً كثيراً فى بطلان هذه الاتفاقية من الوجهة الدولية وفى 
الاضرار العظيمة الى جلبتها على البلاد لاما جعات السودان ششركة غنمبا 
لاتجنترا وغرمها على مصر (') فلا حاجة لتكرار الموض هذا الموضوع 
الآن ويك أن نقول بأن هذه الاتفاقيةكانت مثالا سيئا من أمثلة 
استهزاء السياسة الاتجليزية بتصرحاتها ودليلا ‏ فوق الادلة العديدة 
الاخرى - على أن أ كثْر أقوال الساسة الاتجايز وتصريحاتهم لايموز 
أن يركن اليها لامها قالمة للتغيير والانكار فى أول فرصة سانحة مادامت 
المصامم الاستعارية تتطلى هذا التقاب 


لم تكتف اتلترا بانفاقية ٠5‏ يتاير بلكانت فى خلال ذلك يجرى 
وراء عقد اتفاقية أخرى مع قرلنا ترف فيا الأخيرة بأن الاصلارا 
حقوقا على النيل الاعلى ؛ ووجدت من سياسة دلكاسيه خير معين على 
حقيق اطاعها الاستعارية فان هذا الوزير ل يقف عند الخذلان السيامى 
الذى أصاب فرنسا على يديه بل أنى:الا أن يذهس فى هذا المذلان الى 
الهاية وان يقغى بججرة قم على مهودات فرنسا القدمة فى سبيل فح 





١(‏ ) انظر الفصل الخاص بالسودانف المذكرة السياسية الى قدمهاالمولف 
لْؤْعر الصاح وهى منشورةفى آآخر الكتاب 


8و9 سا 


المسألة المصرية فق ١‏ مارس سنة ١464‏ صرح المسيو دلكاسية للمسيو 
كاميون سفير فر نسا فى لندن بنوقيع الانفاقية الانجليزية الفرلسية مع 
اللورد سالسبورى وهى الانفاقية الم ى الدررق فا قرا مقرف عار 
على النيل الاعلى 

وقد كانت أساسا لاتفاق سنة 4. لعد لخسة ة اعوام من عقدها 
لازنا اذا اعتيرنا أن مركي النيل فانكل 3 لسوية لمسألة النيل الاعلى لايد 
أن تتح فى نسوية مسألة مصر السفيلى 

وقد سعى لعض السياسيين فى عرقلةهذه الا ثفافية نغ تبان التواب 
الفرنسى من التصديق علمها ولكن هذه المساعى لم نصادف أئ يجاح 
غوافق عليها لس النواب فى ؟1 مايو سنة 1044 وفى اليومالثلثين من 
الشبر نفسه وافق عليها ماس الشيوخ الفرنسى كذلك 

ولايخن أن هذهالاتفاقية باطلة أيضامن الوجهة الدوليةوقداحت 
عليها الباب العالى وقتئذ 

وقال عها للد لوفو 2 انها كان تكارثة على فر نسا وانها من 
الوجهة القانونية لا تغير مركز مصر والسودان ولا تعد الاعقدا مقيداً 
للطرقين اللذن ! شارك فيه فنحن ( بريد الف نسبين ) الذين أصابتنا هذه 
الاتفاقية يضررها وكانت النتيجة أن العمل الذى بدأه فريسينيه فى سنة 


عد أتمه دلكاسيه فى سنة 4وم١‏ وقد فقدنا كل شىء حتى الشرف )١(»‏ 
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إلا اد 


مفاؤضات وأتفاق سسنق 15.١4‏ 


تغيرت السياسة الفرنسية بعدحادثة ماشودة تغيرا كلياحيالالمسألة 
المصرية واثتقات مر النقيض الى النقيض فبعد ان كانت مصر سبب 
النفور والعداء بين فرنسا واتجلئرا صارت سبي التقرب والصداقة 
واعصرت مساعى السياسة الفرنسية عقد صلح سيابي مم اتجلترا على 
حساب مصر المسكينة ولا كانت تعلى ان مخليها عن السألة الصرية يمد 
خدمة كيرى لا جائرا فقد اخذت تبحث عن ثمنهذا التخلى وما ليت ان 

ولقد صرح المسيو هانوتويهذها مقيقة المرة فى كتابه عن فاشودة 
بعد وصغب الفشل الذى صاب بعئة مرشان فقال 

« لما أرادت انجلئرانسويةالمسألةالصر ةبمديضع سنوات اضطرت 
لان تدفمتمنا لتخلى فرنسا عنها وهذا المْن هو ماقطعته من العهود بشأن 
درا كتى ولاق أن ممالة عع فوت ليده نا اذاة للمفاضة ان 
أو جملة للمبادلة الا إنها نقات الى حسابات أخرى يرال ىكانت مفتوحة 
يام بمئة مرشان . ولا شك اتنا ما كنا لتنجد هذه العملة اذا لم نكن قد 
احتفظنا ها أشد الاحتفاظ فى سنى 0 وعثة/ا1» 0 

أصل الاتفاق الودى 
كانت زيارة الملكادواردالسايم للمسيولوبيهر ئيس انهوربةالفرنسية 
)١(‏ كتاب فاشودة للمسيو هانوتو ص ١6+‏ 





لف 


فى بأريس سنة 14.8 هر الحجر الاساسىللاتفاق الودى بيز ف رتساو اتجاترا 
ولارد المسيو لوبيه هذه الزيارة للملك ادواردفى شهريوليه من نلكالسنة 
وضع الفريقان قواعد الاتفاق النى نحن يصددبده وقد شرح ذلك المسيو 
دلكاسيه وزير خارجية فرنسا فى حديث له نشرته -جريدة البى باريزيان 
فى شهر أبربل سنة ١404‏ أى على أر عقد الاتفاق قال 

« ان أول فكرة خطرت بشأن الاتفا ق كانت من عشيرة أشبر 
مضت فأ لما رافقت رئيس الخبورية لانجلترا انطررت للبحث مع 
اللورد لانسدون فى العلاقات العمومية بين البلدين وكان ذلك فى يوم “ 
وليه سنة 15+7_وهو تار جب ان محنظه الاذهان_وق أ نناء المديثك 
عددنا التقط المختلف علها القامة بين االمكومتين واعترفتا بأنه لاتوجد 
ينها نتقطة واحدة تدعولوجود خلاف أ بدىيين الدولنين وزيادة على ذلك 
فان من السبل حل المسائل القاعة بتنازل كل منا عن شىء ومننع الواحد 
لاخر مايكاقء ماتنازل عنه ووضعئا خطة جعانا المبداً العامل فبها هو 
5 ل : يجب على اتجلرا التساهل فى كل مسألة نكون مطلحة فرديا 
يها غالبة ويحب على فرنسا ان تضحى أول تضحية متى كانتا مصاحة 
تجار | قطعية لاتزاع فيها فكان لابد مم هذا المبدأ من ابداء الاخلاص 
من المانبين والنظر فى المصالل نظرا صائيا» 

توقيم الاتفاق فى + ابريل سنة ١٠4‏ 

وق+م ابييل سنة 1٠١4‏ م التوقيع فى لندن على الاتفاق العروف 
بالاتفاق الودىىا وقم أيضا على اتفاق سرى بين فرنسا وانجلارا . وأم 
نود الاثقاق الودى العلنى هو البند الاول الذى ينص على مابلى : 


18ل سه 


« تصرح المكومة البريطانيةبأنهليسفى ندهاتغيير اخالةالسياسية 
فى مصركا تصرح حكومة الجبوزية الفرنسية من ع ناحينهايأنها لاتمرقل 
مل اتجلارا فى ذلك البلد لابطلب تنيين أخل للاحتلال اللريطاتقى ولا 
أبة وسيلة أخرى. وانها تصادق على مشروع لقعو لديو الرفة 
هذا الاتفاق والذى يشمل الضمانات اللى اتضح انها ضرورية للمحافظة 
عل صواٌ حملة أوراق الدين المصرى ولكن يشرط الا يدخل عليه أى 
تعديل لعد تنفيذه بدون موافقة الدولالموقعة علىاتفاق لندن سنة1880 
ومن المنفق غليه ان الادارة الغامة للاثارق مصرييقاءرها موكو لا 
فى المستقبلكا كان فى الماضى الى عالم فرنسى 
'وتبق المدارس الفرنسية فى مصر متمتعة بنفس الحرية الى كانت 
هافى الاضى» 
وتنص المادة الثالئة من هذا الاتفاق على ما يأنى 
« ان حكومة جلالة الملك تحترم ما لفرنسا من الحقوق فى مصر 
مقتضى المعاهدات والانفاقاتوالعادة » ( يراد بهذا احترام الامتيازات ) 
وتنص المادة السادسة على مايانى 
ه ضمانا لبقاء المرورفق ترعةالسويس حراً م نكلقيدتعلن حكومة 
جلالة ملك اجلتراأنها حافظ عل ماورد فى المماهدةالممرمة فى 4 1ك 
سنة 4هم1 وتواقق على العمل بها ولا كانذلك يضمن حرية المرور فبرعة 
السويس فاللة الاخيرة من الفقرة الاولى ومن الفقرة الثانية من |اادة 
الثامئة تبقى غير نامَدَة » ش 


أما المادة التامنة من معاهدة 9 اكتوير سنة ١440‏ فهذا نصبأ 


ا 1 


واالتول الرقية اذه النا مله ركاف وكلاقها فى ممين أن تسروا 
على تنقيذما فاذا حدث ما عه ى منه على الترعة أو على حرية امرور فها 
وجب على أولئك الوكلاء أن يجتمعوا بدعوة ثلاثة منهم ورياسة أقدموم 
جهداً فى المنصب ويبحثوا فى ما يازم فعله عله وينذروا المكومة الخديوية 
بالخطر الذى رأوه لكى نسعى فى حاية الترعة وحرية المسير فهاأ ( وعلى 
كل حال جس أن جتمعوا مر ة كل سنة ليتأ كدوا أن تنفيذ المعاهدة 
جار على حقه) 

( وتكون اجْماعاتهوالاخيرة هذه برياسة مندوب خصو صتثندبه 
المكومة العهانية ب الغاية وجوز للحكومة المصرية أن تعين 
مندوبا حضر الاجماع من قبلها ويرأسه فى غياب ا 
أن يطلبوا + خصوصا أنطال كل مل وتفريق كل تجمهر على صفى البر 
من شأنه التعرض لهرية الملاحة وسلامتها » (") 

وتنص المأدة التاسعة من اتفاق 1906 على مايلى : 

« اتفقت المكومتان على أن تنبادلانأييدسياستهما لتنفيذشروط. 
هذا الاثفاق اللخاصة عصر ومراًكشش » 

أما الاثفاق السرى فم بنوده الاصة عصر هو البند الثائى اأنى 
ينص على ما يأنى : 

د لاتنوى الحتكومة البريطانية أن تمرض الآن على الدول تعديلا 
فى نظام الامتيازات والترئيب القضانى فى مصز 





(١)الاجزاء‏ الى تقرر فى اتفاق 8 اإريل سنة 4 عدم تنفيذها هى 
ا موضوعة بين قو سين 


وى حالة ماتفضى الظروف فى مسر بادخالتنديلات بهذا المخصوص 
تزئئ الى جعل التشريع المصرى تماثلا للتشريع فى البسلاد المتمدينة فان 
حكومة الجرورية الفرنسية لاترفض النظر فى هذه الاقتراحات بشرط 
أن تقبل المكومة البريطائية لخض الاقتراحات الى قد تمرصها عايبا 
حبكومة الجبورية الفرنسية لادخال لحا ادم ف 


ا | 
الملحق المالى للاتفاق الف رنسى الاتجليزى 

وفى 58 نوفير سنة 1404 لسر الامر العالى المنظم أالية مصر ولق 
بالاتفاق الفر نمى الانجليزى وبداً العملى نبه فى أول'يناير سنة ه14 وكان 
نشره بموافقة الدول الى وقعت اتفاقية لندن 

وقد أدخل هذا الآمر العالى تَغيين] محسوسا فى نظاماتمصر المالية 
وأطلق يداالطلكونة القريةاى أمراها وتديق شْلطة دوق الذي 
بأن أعادها تقريباً الى ما كانت عليه عند انشائه وهذه أهم أحكامه | 

؛ ول قد “خصصت ضرائب الاطيان ,نخدمة الدن بدلا منابرادات 
السكة الحديد والتلخراف وميناء الاسكندرية والجارك ودبع مديريات 
وبذلك أصبغت هذه. المصاسم مصرية حتة بعد ان كانت شبهختلطة 

ثانا - كان قانون التصفية تحدد مصروفات الحسكومة بمبلغ معين 
لاثتنداه فألن النظام الجديد هذا التحديد وأطلق بد ادارب فى رفم 
الصروفات الى 5 الذى ترام ٠‏ 

مالها- جيم فرارات” ضندوق الدبن نكون بالا كرية المطلقة 
لأعضائهأى أريعة أصوات لان الامضاء ستة وقدكان دكريتو لاما 


هو _- 


ينص على ازالقرارات تؤخة بالا كثرية فقط دون أن نصفها بالطلقة 
فكان هذا سببالكثر من الخلافات الى أن صدر ؤعام 1446 د كريتو 

قفي أن القرارات الخاصة بأخذ اعمادات غير عادية من الاحتياطى 
العام يجب أن تكون بالاجاع ولكن القانون المالى سوى بن ججيع 
المسائل وفصل فى النقط اتللافية فصلا حاسما 

وابعا - حظر على المكومة المصرية أن تفملمامن شأنه فيض 
ايرادات الضرائى الخصصة للدين الى أقل من أربعة ملاين من الجنيبات 
فى الستة بلا مصادقة الدول وفشى بأ أموال الاطيان تدفم لمندوق 
الدين لغاية استيفاء المبلغ اللازم لخدمة الدبن و ما زادعن ذلك يدفم الى 
خزينة المكومة لا الى صندوق الدبنك كان واقعاً قبل ١+4‏ 

كات ح أعاد اإلتكرسة الصرية أنوال اللقياط الفيوس 
والمصوصى ووفورات نحويل الدبن الى كان صندوق الدين يديرها 
ويتخذها وسيلة للتدخل فى شؤون مصر المالية كلا أرادت الحكومة 
أَخذ ثىء منها للصرف على المتافع العمومية فانه هو الذىكان المي 
أو يرفض اعطاء المال المطلوب من الاحتياطى ومتى قرر اعطاءه أصبح 
له المق في مراقبة طريقة صرقه ومن هذه الاموالالى أخذتهاالمكومة 
عقتضى دكريتو ١4‏ نحو 5 ملايين من المنيهات نتيجة الوفوراتالناجة 
عن تحوبل الدبن سنة +18 وال ىكانت تتكدس ف الصندوق من أربعة 
عشر عاما وكان لاحجوز مسناسها الا بتصديق الدول ( كا أشسرنا إلى .ذلك 
فق عناومنات سيوللن) 

سادسسا - انشاء مال احتياطن لصندوق الذينقدره. ٠٠ر٠‏ هراج 


ل 


وجعله حث بد أعضاء صندوق الدين ليستعملوه اذا قات" الابرادات 
المخصصة جما بحق لاصحاي ب الدين ووصّع مال تقدى قدره نصف مليون 
جنية تحث١أء‏ نر:صندوقالدين( (١‏ : 

سايما كان قانون التصفية حرم على الكومة عقد رض بدو 
موافقة صندوق الدن ولسكن الامر العالى الصادر فى سنة ١٠١6‏ الغئ 
هذا السك وأعنى عن االمكومة من الحصول على موافقة صندوقالدين اذا 
رادت الاقتراض 

ش حديث السيو دلكاسيه ' 

كان المسيو دلكاسيه هو الواضّم المقيق لمذه الاتفاقية فقصد اليه 
متدؤيو المحف لكترفوا رأية فيه 0 م 
أن يشير بكلمة الى معى امتناع فر نسا عن المطالبة بجلاء «الاجليز عن مصر 
وهذا بعض ماصرح به وقتشف : 

« اننال نغير شيثامن حقوق مصر وامتيازات المكومةالحديوية 
محترمة مام الاجيرام ولا تزال النظامات الدولية كصندوق الدين والحا 7 
المختلطة:قاعة والذى “حنا به هو اللين والتساهلللالية المصرية الى نالت 
منذ ؟؟ عاما درجة من اليسار عظيمة 

ولقد طلب اللديو فى عام 16٠١‏ من المتكومة الفرنسية فى عهد 
وذادة والدشروسو أن تقبل تخفيض الضريبةالعقادية فه لكان من الواجب 





) ١')اتفقت‏ تفقت الحسكومة المصرية مع ندوق الدين على أن . سدا المندوق 
أعماله يمباغ “لدرءةلارااج بدلا من ٠٠٠١‏ ر٠٠*م‏ اج كاف الامر العالى 


ححا سم 


وصّع قرار ار عثاها كضطهدة للفلاح ا المكومة الفرنسية ذلك بل 
وافقنت على الاقتراح وثالت مقابل ذلثمداً جلدين الدومين الذى ىللفرنسيين 
فيه النصيب الا كير الى عا م 1316 بعد ان أن كان من الممكن تحويله فى 
عام 5ك 

وهذه الطريقة هى بعرها الى اتبعت الى الآن 

فيرَكتا جانيا من الابراداتالخصصهاغمانةالديون الصرية ولكننا 
أطانا أجل تحويل الدين المتاز مس سنوات وابعدنا اجل حويل الموحد 
البالغ مليون من الفرنكات من ١٠٠١‏ مليون الذى هو مجموع 
قيمة الاسم الفرنسية فى الديون الختلفة » 

تلثراف لانسدون عن الاتفاق الودى 

واقد أرسل اللورد لانسدون يوم توقيع الاتفاق الودى تلغرافاالى 
السبر ادمون مونسون سفير اتجلارا فى باريس قال فيه عن مصر مايانى 

دان امراف قرنسا بالمركز الممتاز الذى صار لاتجلارا فى مصر من 
الاهمبية, مسكان وان الديكريتو الحديوى الملحق بالاتفاق عنح مصر اذا 
قبلته الدول اسوة بفر نسا حق التصرف ف اموالها وقد اصبحت وظيفة 
صندوق الدين تحصيل الابرادات المخصصة له ودقم ( الكوبون ) ليس 
الا 0 نعد له حق التد خل فى ادارة البلاد وسيسلالال الاحتياطى لخ 
الآن ....٠ءهه‏ جنيه انجليزى للحكومة الصرية والامل وَطيْد ف أنه 
لا يعطل اصدار الدكريتو المديوى بصعوبات ذات شأن تقوم من قبل 
الدول الاخرى الى لا تملك الا جزءا لاأمبية له من أوراق الدين المصرى 


م1 د 


واذا قامت صعوبات غير منتظرة فانه يمكن لانيلترا أن تمتمدعلى 
مساعدة السياسةالفرنسية للتغلىعلها وأن اللور د كرومريرى أن الوقت 
لمحن لتخبير النظام النشريعى والمشان قمع ول كن م رجاه لوقيس 
لاحداث تغيير اتفانادى اتجلترا ما يمكنها م نالاعهاد على اشاراك فر نسا 
نوا لأتجزاء اجات الضوووية» 


ال ىأى العام الفرنسى 
حيال الاتفاق الودى 
م برتفع فى فر ف كثير من الاصوات صّد هذا الانفاقبلسارت 
أغلبية الرأى العام وراء الحسكومة فى محبيذ السياسة الجديدة وكان من 
بن الاصوات المترصّة على خطة الثقرب مر: اتنجلئرا صوت المسيو 
« دى مأهى » أحد وزراء البحرية السابقين فقد صرح وقتكذ فى حديث 
له بالعبارات الا نية 
« أن من المداع الظاهر تقييد:ا بعدم اقامة حصون على شواطىء 
مراكش مع بقاء المصون الاتجليزية ى جبل طارق . فالحذر الحذر . 
لقدكان نابليون الثالث أوفى صديق لاتجلرا ولا قامث حرب السبعين 
ركته وشأنه واتى لا أرى ضرراف التقرب من ايطاليا أو السا ولكى 
أنادى بأعلى صوتى فما يتعاق باتجلارا : الحذر الحذر » 
وكانت جريدة الفيحارو المعروفة فى مقدمة الصحف الى اءترصّثت 
عل الاتقاق وصرعت بأن: ترك احدعت فيه ولك هده الاضوات:. 
القليلة ما لبثت أن التزمت الصمت بعد قليل من الزمن 


- 4م 


مصر والاتفاق الودى 

وقد قوبل نبأ الاتفاق الودى فىمصر بالاستياء والالم لانه أثبيت 
ان دول أوروبا نكاد تكون سواء فى نسيان عهودهاووعودها فى مقابل 
حقيق عض أطراعهاالاستعار يولكن شعور الاستيلاءو الالمكان مقرونأ 
باحساس آخر هو ضرورة اعماد المصرييزعل! نفسبم ف اسارداد حقوقهم 
وعدم تعويليم على أحد وضرورة مضاعفة جهودم الوطنية لتحقيق 
الاماتى القومية 

واقدكان الأرحوم مصعان كام هو المعيرصادق العيارةعن احساس 
الشعب المسرى عندما وقف خطيبا فى الاسكندرية فى مساء الثلاثاء + 
يونيه سنة 11.4 ليفع العام أن الصدمات الى تعيرض القضية المصرية 
نس من شانها ان تدخل الياس على النفوس بل انها تزيد نار الوطنية 
اشتعالا فى قلب كل مصرى 

ا الله بعد ان اثيت أن اتفاق فرنسا واتجلئرا لا يدعو مصر 
إلى القنول ولا الى التنازل عن حقو قبا 

« سر اعداونا من الوطنية الى ننادى مها وندعوالامة اليها وفالوا 
ماشاء الحفد والعداء.ومن تل فؤاده عنها وجهل حقيةها جاز له انيقول 
فها ماقال مالك فى الخر ول كننا ترى أن محبة الاوطان ليست مما تميل 
النفس اليه ساعة ثم تنغر عنه ساعة أخرى ولا وسيلة للكسس تنقضى 
بانقضائه. انما الوطنية شعور ينمو فى النفس ويزدادلهيبةفى القاب وبرس] 
فى الفؤّاد كلا كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت كربته. فاذا 


5 


كنا اقتخرنا بهذا الاحساس العالى وتباهينا به ورمينا كل من جهله أو 
تجاهله او خالفه باتليانة ايام كنا تؤمل الخلاص القريب والخلاء العاجل 
ليق بن ان تتعلق به ايوم اضعافتماقتابهبالامس وتقول مدا الوطن 
الاسيف دكا تمكن العدو منك تمكن حبك من القاوب وتعددت 
واجبائنا تحوك واشتد تمسكنا محقوقك » 


فرنسأ ومصس 
قبل وبعد اتفاق سنة ١5٠5‏ 

اسدل الستار على اتفاق سنة 14*4 وعلى العوام ل الى دفصتفر نسا 
الى تغير سياستها نحو مصر ولكن المسيو اندريه تارديو السيابى 
الفرنسى المعروق )١(‏ حاول ان يكشف الغطاء عن سر هذا التغيير قلق 
محاشرة سياسية على مصر فى 7 مايو ستة ١4:‏ تناول فيها أسياب 
هذا الاتفاق وعلة ذلك التغيير وها تحن أولاء تقتطف منها بعض الا راء 
إلى أتى عليها ليتعرف القراء حقيقة موقف الفرنسيين حيال قضيتنا 
العامة . قال 

«نعامون مانبع مقابلة مرشان للجيشالمصرى الاتجازىمن مناقشات 
شاقة 0 تعامون ان االمكومة رأت من غير الممكن استيقاء 
مزامنا التى استتازم العدول عنها ترك المواقع الى 1 كتسبناها والجلاءعن 
فاشودة . تعامون كذلك ان هذه الحوادث كان لما فى نفس الجبور 


(1 )هو أحد مندوى فرنسا فى مثؤتمر الصلح وقدكان قبلذلك محر القسم 
الخارجى ف جر بدة الطان وأستاذاق مدرسة ة العاوم السياسية سارلس 


ال لم 


كر وقع لان رجال الاحزاب الختلفة ججيماً - بما فهم الوطنيون 
المتطرفون أمثال مسيو جول يئر - ذهبوا الى الدعوة لعقد محالفة مخ 
المأننا صّد اجلترا 

والذى شجع على استمرار هذا الملاف الذى اشتدت وطأته على 
الجلئرا وغذاه تغذية مشبعة كل الاشباع هو ماقام فى ذلك الوقت من 
التغاف حول رجل له فى تارسح مصر الحديثة شأن لامثيل له وما قام من 
نبضسة فى الشعور الوطى المصرى وقت ان بدا مصط كامل باشايدث 
دعوة ( بروياجندا ) كان لما فى سنوات قليلة تائم عظيمة ولولا ان وافاه 
الاجل الحتوم وهو فى ريعان الشباب لا ضاعت رات نلك النتعاتج ألا 
انها على كل حال قد افلحت اذ خلقت فى مصر شعوراً ونظاما لم يظبرا 
أبداق أى غضر من عسوو فصر بالقوة ال ظبرا عا اذ ذاك فقتدلفقت 
لما اتجلئرا كل القلق 

والذى ياوح ان المسألة كان لا بد من تسويها بأيةوسيلة بعدفاشودة 
لانه لم يبق عد تيقشل الشعور الوطى المصرى وبعد الللاف الفرسى 
الاتجليزى محل للنظام المضطرب الملزعزع الى ساد منذ سنة اهدا 
ولا مندوحة عن ان تتحسن المال كل التحسن أو أن تذهب الى آآخر 
مافيها من شر . وكان لامفر من وقوع حرب فرنسية اتجليزية فى مصر 
وتسيب مصر أو من وضم انفاق فر نسى اتجليزى فى مصر و لسبب مصر 

ولقدتم الحل النباق وظبرت بوادره فى معاهدة مارس سنة 1١815‏ 
وهى وانكانت فى الظاهر نسوية الخلاف على مصر العليا الا امها حلت 
فى الوقت نفسه السألة المصرية حلا فليا . والواقع اتنا اناما مادمتا قد اعارفتا 


سا عل 


لسيادة ون الغزال ودارفور ل رن من 
مركز مكتسب وبالرتم من ان أى انجليزى لم يصل البعا أبداً من قبل 
فاانتيجة الطيعية وان ل ينص على ذلك اننا سوينا كذلك مسالة مصر 
السفلى . 

عرت حمس ستوات أطلق بعدها مفعول المعاهدةالخاصةعصر العليا 
على مصر السفلى ففى سنة 14-4 أبرمت المسكومة الفرنسية مع اتجلترا 
مماهدة تنازلت فيبا فرنسا عن معارضة السياسة الاتجايزية بأية وسيلة 
وانى أ كرر القول وأ فيه بأن هذه المعاهدة الثانية ان هى الا اعثر أف 
0 بالمعاهدة م ل 
ذه مكزهاالاحلى 7913 0 الى يشغلبا ى مصير 
موظفون فرلسيول الإو رونا نباين ذلك العوض الذى نلتأه فى 
مراكش / (١‏ 8 

وقال فى موضع آآخر عندما تكلم على رق مصر المادى ما يلى: 

« يفل هذه االمكومة الماهرة العاقلة وصلت مصر الى هذاالرق 
الباهر الذى اقت عليه الدليل . الا انبا فقدت الأمل فى تحقيق الغرض 
الاسمى الذى قربه منبا مصط كامل باشا تقريبا يدخلق باب المعجزات 
. أَضاعت مصر شيقافشيقاً - انلم يكن الى الا بدفيل الاق ال ىز من 
(1) كتاب أفريقيا الفمالية وهو مموعة محاضرات لكبار السياسيين 
الفرنسيين ص ٠ا٠؟‏ 


ل 


بد الأمل فى أن تكو نصاحبة الأمرفى مصيرهاوامكان تحقيق 
ذلك الا مل 

نم انها استفادت من رق مادى باهر الا انى لااجرؤ علىالقول يأز 
الرق الادنى كان عماثملا لارق المادى 

وانى لا أدمى بقولى هذا اصدار حكم قد يزعج له أصدقاونا 
المصريون . الى اقل ادعاء لهذا لان المصريين كثرا ما اكدوا - وان 
كان هذا التأ كيد يصدر عنهم بتلطف زائد - ان على فرنسا مسؤلية 
نقيلة فى هذا النوع من الافول النى أصاب الغرض الاسمى المصرى 

؟ من مرة سمعتهم يشكون من كليناعهمسنة4٠5:‏ وهميذ كرون 
سنى 14551454 أيا م فاشودة ال ىكانت ف فرنسا أيام جزع وقلق وفى 
مصرأيام أعا وؤداء. أقاموا السنينالطويلةوميظتون ان فر نس ستجيب 
عل ا بالمساعدة الادبية وحى المساعدة 
المادية الاتين ستعينون بهما لتكوين مصر جديدة . مصر تمد على برقل 
فى استقلالها وتياهى بقوما 

وق سنة 4 صدمهم لعنف خير تلغرافى عرفوا منه ائنا السحينا 
من مرايطتا وأن لا اعماد لمم علينا تعد 

وعلى ذلك فلن نستطيع ان نتكام ما قدمث مصر من صّحايأ أدبية 
' الابحذر واحترام وعطف 

ه لكان فى استطاعتنا ان نوفر علها تلك الحايا ؟ اسمحوا لى ان 
لداعي على هذا السئال لاناجابىهذهستكونعثابة «تنيو با لاضى» . 
من اكد اننالم تكن موفقين كل التوفيق في تفاصيل سياسةناللصرية : 


حد لتفد ون 


من المؤكد اننا فى الكثير من الظروف تركنا تلك اللحظة الى قال عه 
مرك انها لاتتكررفكل مسألة وان الواجاقتناصها وقتظهورها ‏ 
تركنا تلك اللحظة تفات من يدنا . من الموّكد انالتقدالتفصيلى لسياسة 
فر نسا حو مصر سيئتج عنه من اللوم مايربو بكتير على امجح 

نعم ان فى مقدورنا ان نبرر اغلاطنا وتقدم عنها المعاذير واهمهاالعذر 
الذى ينطبق على مجموع سياستنا وهو انالاجيالالى تنابمت منذالمرب 
( حرب السبعين ) اثقلت أكتافها تلك الحرب واننا فى كل اتمالنا وكل 
مشروعاتنا كنا نرى شبم المزعة يزعجنا . قد فات مافات ولاحل 
للكلام فيه » )0 





(1) كتاب أفريقيا الشمالية ص 0٠م‏ 


داقع د 


حادثت طابق وا مفاوضة بشأنيا 
و عاولة تركيا فتح المسألة صر بقل 


خفت صوت قر لسا لعداتفاقية سنة ١65‏ خنتتأصواتالدول 
اللاخرى وظلت المسألة المصرية فسيا منسيا نحو عامين ولكنها عادتالى 
"التحرك من جديد فى سنة ١405‏ عناسية حادثة طابة المشبورة 
ففى أوائل ذلك العام احتات المنود المْمانية هذه النقطة فقامت 
السياسة الاتجليزية لذلك الاءر وقمدت . ويذهس كثير من السياسيين 
الى ان الدولة العلية كانت تربى بهذا التصرف الى فتح السألة اللصرية 
من جديد ١‏ 
والدليل على وجود هذه النية لدى تركيا تصريح الغازى مخمار باشا 
المنشور فى جريدة اللواء الصادرة فى أول مابوسنة5٠؟١‏ فقد قال وقتقذ 
« انى أظن أنه لو دعث الشرورة لعقدموٌئر لتفسبر النقط الختلف 
عليها لقبلت نركيا ذلك بارتياح لان مقاصدها سامية وليس من نواياها 
مطلقا احداث اصْطراب أو حرب عامة » 
ولا شكان فكرة عقد مؤت لفحص ذلك الملا فكازيرادبهاطرح 
المسألة المصرية على بساط البحث 
وقد فطنتث لمذه النية السياسة الاتجليزية وأغللت رفش السسل مها 
على لسان السير ادوارد جراى الذى صرح فى مجلس العموم يوم 4 
518 
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مإبو بقوله « ان مطالب تركيا أثارت مسائل ذا تأهمية غير د ألة طابكة 
ونحن:لا نقبل عرض سلامة قناة السؤيس على التحكيم ونرى أل خير 
وسيلةلتحديدالتخوم هى أن يعهدبذلك الوقومسيون مشارك كااقتر مع 
بريطائيا العظمى » 

فاتماتر كانت يخثى من اشتراك الاول فى فض هذا الللاف خوة!ا 
من أن يتناول البحث المسألة المصرية يحذافيرها وقد بحت فى سياسيتها 
لان بركيا م تجد من الدول الاوروبيةأيةمساعدة لتحقيق نيمها كأسنبيتم 
فا يلى 

اللفاوضات بشأن هذه المادثة 

وقد دارت المفاوضات الاولى بشأنهذه المادثة فىمصر بي نالغازى 
مختار باشا والحديوى عباس الثانى واشدّرك فيها اللورد كرومر ثم انتقات 
بعد ذلك. الى الاستانة بين سفير اتجلترا والباب المإلى مباشرة 

وقد أشار الى هذه المفاوضات السير ادوار جراى فى مجلس العموم 
. فائلا د ان مختار باشا طلب فى خلال مقابلة له مم المديوىاقامة الحدود 
من رفم الى السويس ومن السويس الى العقبة فأجاب الحديوى مقترسما 
0 التحدريد حسب تاغراف الصدر الاعظم لمر م أبريل سنة 
؟كي أء فى ,ينتدىء امن رفم وينتهى الى نقطة لديل مسأفة ثلاثة 
فيال فق كر ب العقبة .وقدأ جات تر كيا على ذلك بأن التلذر اف لايتعلق 
الا بالمهة الغربية لشبه جزيرة سينا وأن تفسيره يرجم الى تر كي دوز 
سواها وقد أيدت مذّكرة # مايو الريطانية اقتراح المديوى » 


سد لاس 


اشتداد الازمة ونحلها: 

وكانت أشد أيام هذه المادئة حرجا هى الايام الواقعة يين” و ١١‏ 
بو سنة 16١‏ فى اليوم .الثالث من ذلك الشهر: قصد السير نيتكولا ٠‏ 
كونور سير اتجاتر فى الاستانة الى:الباب العالى وقدم له مذّكرة أو 
غا مهائيا بسحب امنود العمانية من شبه حزيرة سينا فى خلال عشرة 
م وأخذت الاساطيل الاتجليزيةتتحرك قاصدةالىامياءالسْانيةوسافرت 
'مدادات من المنود البريطانية الى مص رك ذاع ثالانباء عن استعداد 
كا اعرينآت اللثود الركية حتشدعلى حدودمصر وأزهناك يشا 
الفا من ماني لغا يتجمع فى دمشقومعان وأن الدافم أنزات يروت 
رسالا الى العقبة 

ولكن هذه الاستعداداتمن الجانبين :د الى حرب بلرسويت 
سألة يطريقةسامية فان الساطانعبدالجيد أ صدرأوامره بسح الجنود 
ع طابه ومن النقط الحتلة فى شبه جزيرة سينا . ووافق على تاليف لمنة 
عسرية نركية لتسوية مسألة المدودعلى قاعدةسساهدة لندن سنة٠ئما‏ 
لغراف 8 ابريل سئة 1887 المرسل الى الحديوىعباس الثاق خصوص 
دود مصر وشبه جزيرة سينا المخولة ادار:مالمصر وقد بدأ تهذه اللجنة 
مالها فى + مابو واتنهث في أول أكتوبر سنة 1٠١‏ وهو اليوم الذى 
فم فيه مندوبو مصر وتركيا اتفاقا خاصا بالحدود الشرقية ْ 

وقد عللت المسكومة الركية قبول انسحا ب جنودها يبلا رسمى 
رد على الغازى مختار باشا فى ١"‏ مايو هذا نصه 

م حيث انهم يكين القصد من احتلال المنود الممانيةلطابه سوى 


ع يإ سسله 


حفط الحالة فى طورسينا على ما كانت عليه مبسو#ت؟. وذلك عنم بناء 
الاستككاماتالعسكر يةفهاوحيث انه قدائخذت التأمينا تآ خي راًعلل ذلك 
فاعها د أعلى هذا أصدرت الدولة اوامرهابر جوععسا كرهامنطابه الى محابا 
الاصل وستتقلبا الباخرة ديانه والخابراتجارية الآ زلتأمين المالة نهاثيا 
فى طور سيتاء 

وفى ؛4١‏ مابو صرح لكان ادوار جراى فىحاس العموم« أنعوات 
الباب العالى مرض وان لمنة مشتركة ستعين لتحديد المدود والمحافظة 
على المالة الراهتة( مدي داها5 )وستمتد الحدود من رفح وتذهب فى اتجاه 
المنوب الشرق الى نقطة كائنة على بعد ثلاثة أميال منالعقبة على الاقل 
وهتاك من الاسباب ماتحمل على الظن بأن التفصيلاتستسوى بطريقة 
مرضية للغاية » 

موقف الدول فى هذه المادثة 

كانت تركيا قطن ان بعض الدولتقف فى صفباضد انجلئرا ولكن 
ذا الكن ١‏ تددح قا فرابسا جقيدة باتفاق سنة 6موو وقدأثرناى 
البحثالماضى الى أن المادة التاسعة م هذا الاتفاق 2 معل فرلسأ تقدرم 
المساعدة اللازمة لاجلارا فما يتعلق بتنفيذ احا ,ذلك الأتقاق وصماد هذه 
المادة قام سفير فز نسا فى الاستانة 2 و 3 يحل الباب العالى على 
الاذعان لمطالى اتجلترا 

وف الوقت نفس هكان السغير الروسى المسيو زبنوفييف يبذل مثل 
هذه امساعى بدون دعوة من اتجلارا لمكومة روسيا فقد أنهم هذ 
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السفير حكومة الباب العالىان روسيا غير مستعدة لتأييد ترَكيا إل فى 
اعم عا لىتركيا فى عدم الام ستمرار على المقاومةٍ 
وقد ا روسيا غريباقهذهالسا ألقلانها ل تكن مقيدة بأى ' 
سياسة ودي ةتح و اتجلترا ويقولالسياسيونانهذا التطوع من جانيروسيا 
بعد اول خطوة فى سياسة التقرب بين الدولتين بل هو المج رالاساسى 
للاتفاق الذى عقد بين روسيا واتجلرا بعد أقل منغامين من حأدثة طابة 
وقد قيل وقتئذ ان المانيا مستعدةلتأييد تركيا ولكن ظهر في|بند ' 
عدم صحة هذه الاقوال فقد تخلت المانيا عن تركيا واعلنت انها غير 
مسئولة عن هذا الملاف واظهر ساستها انهم لأبو اققون على خطة تركيا ' 
بل يعتدرون فقاوم أمزا خطرا ا الضض الالمانية الشببية 
بالرسمية مقنالات صرحت فيها بأ نالباب العالى لاجو ز له الاعماد على تأيبد ‏ 
المانيا وقالت أن النظرية الاتجليزية ى هذا المستأله صحيحة 55 نظرية' 
الاتراك لايمكن الدفاع.عنها 
وبالجلة فان حكومة ريا ا د مه 
ولم تستطع فتمح بأب المسألة الصرية منطريق تذخل اوروباضد امجترأ 
ولتقد كتب المسيو (وينيه يشود) فى كشابه «اورويا و ألامتراطو, كك 
العمانية » فصلا مبْافنا عن حادثة ظابة ووقك النول قبا لطت منه 
العبارة 2 تية 
« ان عدول فزتساعن المطالبة نجلا الاتجلين عن مضر' عملا باتفافية م 
ابريل سنة 1904 1 تغير اخالة الذولية وهذا ماقاله' النيو قريسينيه ق 
خاتمة كتابة وهوهان وجود امنود الاتجليزي ةلس يوم أكثر مشروعية 


سس و طاو لد 


ماكان امره منذ عشربن عاما لان مركز بريطانيا العظمى ذلك المركز ٠‏ 
الذى عبر عته لورد سالسبورى بأنه « مركز استتناق ومؤقت » لم يتغير 
مطلقًا من الوجبة القانونية اذ ان اتفاق م ابريل سنة 1٠04‏ لم يبدل فيه 
وكل النى وقع ان فرنسا حرمت على نفسها البدء بالعمل غير أن اتجاارا 

لم تصبح اليوم كبر مما كانت بالام سصاحبةالسيادةعلى مصر و لاحاميها 
ولا عاملة فها بتوكيل من السلطان لان معاهدق 05ل و ١/6‏ لابزال ٠‏ 
مفمولما نافدا وى مقندور اوربا ان تفتح المسألة وان: تطالب يحل ينطبق 
على المق » هذا مايقوله فريسينيه فبل ذلك الموضوع هو الذى أراد 
السلطان فتحه بالتعيين؟ هل أراد ان يذكر العالم بذلك الموقف القانوق؟ 
هل اراد يعمله انعنم نوعا من مغى المدة وان يؤيد حقوق سيادئه؟من 
المارٌ القول بذلك كان من الم كدان امجلترا تخيلته لا نهارت حادثة طابة ' 
تبديدابنتم السألة للصرية باجمها وقد ادهشتها جرأة مبدالجيد يمله.. 
فظنت انها تلم وراء ظهرهيددولة اوربية كان المعروفانه يقبع عن طيْب : 
خاطروحهاوهىتدفم به.وقدقر بت اتجلارا بين حادثة طابهوما جرى فى 
مرا كشوموؤتمرالجزيرة ودهشت لهذ االتوافق الثلاثى وم نظن .بدا انه جاء 
عف وا بل اعتقدتان الانيائج#رى طرف البحر الا بيض على طريقة واحدةاذ 
أنهابعداناظبرت بوضوح ف طنجهوالمزيرة إن الاتفاقالفر نسى الاتجليزى 
م يشر مرك زم ركش الدو رادت بدفمهاجنودالاتر اك طابهان تظبران. ' 
هذا الاتفاق ل يغير كذلك مركز مصر الدولى . من هذا يسهلتهم السر 
الذى دفم الوزارة البريطانية,الى قطم المفاوصة فى مصر لوصابا فى لندرة 
والاستانة 5] يفهم السر الذى دفع تلك الوزارةللتذرعتحادثتافهالحدود 


ا 


لتعيئة جنود وارسال أسطول وانذار السلطان عذ كر قأاعة بأن يخل 
طابه وسيناق خلال عشرة أيام» (0) 
الخامة 
معس تفتح مسألتها بنفسيأ 

ظنث اتجلترا بعد كل هذه الموادث ان الحو خلا لما فى مصر وانه 
مادامت أوروبا وتركيا قد تراجما الى الوراءفقد آ صبح الطريق خالا 
أمامبا ولسكن هذا الظن لم يتحقق بل خاب سيا الاتجايزية عند 
مارأت أن مصر لاترذى #؟ الاجنى وان صوت أبناء النيل لاتخفت 
ولن يخفت واو مكنت انجلارا من انسكات العام ا 

وقد عولت مصر على أن تفتح مسألها بنفسهاويقوتهاوكانتثورتما 
فى عام 8 هى الى فتحت ت: باب المسألة الصرية عل مصراعيه فأبت 
نمجلترا الا أن تتجاهل الامر الواقع ودار فى خلدها أنتسوية هذهالمسألة 
فى مؤتمر الصلح يثاق الباب الذى فتحهالمصريون فخاب فألما للمرة الثانية 
وادتفم من مصر صوت اجاعى صر فى وجه اتجلارا وفى وجه العم 
القددم والحديد « ان مصير وادى النيل بيد أبتائه لاييد غيدم وانالمسألة 
اللصرية لاتحل الا برد حقوق مصر الى أهلها وبالاءتراف بالاستقلال 
التام لصر والسودان » 

هنالك عرفت السياسة الامجليزية أن تجاهل الشعور الوط المصرى 
لاجدى ولا يفيد ونأ كدت ان المؤتمرات أو انقدت يوميا وأصدرت 
ا ب ا ا لسر و سسا ا ادك سا 1 


)0 أُوروبا والامبراطورية العْمانية لمسيو رينيه بينون صه0م 


اسم د 


مات القرارات بالموافقة على الجاية لما تقدمت المسألة امصرية خطوة 
واحدةالىالامامفاضطر تالىأن تغير خطنها وان تحاول حل المسألة بالاتفاق 
مم المصريين أنقسهم . وبدأ دور المفاوضات مع الوقد المصرىأولا وثاننا 

م جاء دور المفاوضات الرسعية مع المسكومة المصرية أخراً وقد 
أبنت المفاوضات التى دارت مع الوفد المصرى ان السياسة الانجليزية 
لارء بد التزول امصرين عن كامل حقوةهم واعا ريد استدراجهم للاتفاق 
معبا على تسويغ مركزهاى مصر فكانت هذه الحاولة سيبا فى تنبيه 
المصرين الى ضرورة الفسسك بسياسة الحمظة وللستووةق أجل :ذرك 
رفمنا صوتنا صّد كل مفاوضة تجرى قبل أن يوضع لما أساس صرح 
يتقيد به الاتجليز وهو أساس الاستقلال التام اصر والسودان وقد زادنا 
تشيثا هذا المبداً سوايق اتجلترا 0 من الاعيسها 
ومتاوراتها وطرق استدراجها ووسائل خداعها 

وها نحن أولاء لانزال متمسكين موقفنا القديم النى وقفناه من 
أول يوم دعت فيه الكومة الاتجليزية الى المفاوضات الرسمية واذا 
كانت الموادث الى وقعت للان لانم دكافية فى نظرالبعض لاثباتصحة 
هذه النظرية فائنا نكل للمستقيل اصدار حكه الحاسم الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ولأكانت المفاوضة اتى دارت مع الوفد المصرى والى تجرى الآ 
خ ارده الرسمى جديرة بالتدوين والنقدفاننا ترجىء الكلام عليها الى 
فرصة أخرى سائلين الله أن حق المق ويزهق الباطل 

وآخراً. أمين الرافى 


سس فللا اس 


عثأ ملسألةق ا مصى ببق وه مطالب المصو بي نالوطنيةق 


هذا هونص المذكرة السياسيةاتى وضعها امؤلففى ٠٠‏ نوفير سنة 
و قدهعها بعد نقلبا الى اللغة الفر نسية لقناصل الدول فى مدير لابلاغها 
للرئيس ولسن وابقية رؤساء السكومات الاخرى الذين اشتركرافى 
مؤتمر الصا ما ولف لبعض الميئات ا 


رذح العام نحت آصار القوة عصورا طوالا وأجيالا متعاقبة . وما كانت 
المروبه الا وسائل لارضاء طمع القوى واذلال الضعيف . وبالرغم من تدم 
اع ان ع د ا لتأخذ الطعيق حقه من القوى ولتشمن 
احترام قو اعد القانون الدولى وتنفيذها فيسود العدل بن الام و تع وكلمة الحق 
فى كل مكان 

ولقد تألمت شعو بكثيرة من جراء هذا النظام الذى ساد العالم فتمكرصفو 
السالام يسيبه وذهبت ضبحيته أرواح عزيزة وسفكت دماء ذكية 


4 بادىء الرئيس ولسن 


بضرورة القضاء على هذا النظام الفاسد فسمع الناس ميادىء جديدة ق ْ 
الشعو دب وتقربر العدل' وتاقت النفوس الى تنفيذها لان الاراء اتفقت على انها 


اس 


الوسيلة الوحيدة لتآتخى الشعوب وبقاء لواء السلام خافقا فوق ربوع هذا العام 
1 : المر وب وشا من الاعتداء على الضعيف 
قرو الرئيس ولسن ان عهد الفتوحات والتوسعات قد مغى وانقغى فأصيح 
من لمكن السكل أمة تانق تنفق آماطا مع العدل وسلام العام ان تصرح الآن أو فى 
أى وقت من الاوقات بالاغر اض الى قصبواليها وقرر أن العدل اذا يجن لكل 
الامم قلا مكن أمريكا ان متحصل عليه عى أنضا ٠‏ وقرر ان ذعاتم العدل الدولى 
بح ان توتكز على مبداً تقرير العدل بالنسبة ججيع العموب ولكل الجنسيات 
لافرق بين قويها وضميغها والا فان هذه الدنائم نهار ولايبقى أثر لغىء منها ؟ 
وقرر ان الشعوب لاوز أن تنتقل من سيادة الى أخرى عؤتمر دولىي ا وباتفاق 
بان متنافسين واعداء واذالا مال الحنسيةوالوطنية يجب أن تحارم. ولايجوزاليوم 
ان كناد العموت أو م الامحض ارادتها ورغيتها . 
قر ركل هذه المبادىء العادلة واتكر على الدول لقو به استعباد الشعوب 
الضعيفة واستخدامبا فى مصلحتها الذاتية 6 أنكر مبداً 5 الشءوب سلطات 
مستيدةٌ غير مسعولة 000( 
فنحن بامم هذه المبادىء رقع صوتنا طالبين تقرير العدل الدولى بالنسبة 
لنا نحن المصريين ذلك العدل الذى ينادى باستقلال مصر وجو الاستقلال الذى 
يشمل ( الاراضى المصرية والسودانية وملحقاتها) 


المسألة املصس بق 


50 5 ع 
ليست المسالة المصرية بنت اليوم وليست هذهاول مرة سيذثار فيها مؤكر 
دولى وماهى بالمسألة الصغيرة الى تعنى سكان هذه البلادوحدم فان مرك ز مصر 
الجغرافى ( وهى قائمة عند ملتقى ثلات قارات وير فيها أ كبر طريق تجارى فى 


)01( أنظر خطابات ولسن فى 8 .ينابر و ١١‏ فبرابر ولا؟ سبثمبر سنة 1914 


العالم ) جعل العالم يعنى بشأنها من قديم الزمن لاك تسلط دولة علمها يؤثر فى 
التوازن الدولى فى البحر الابيض تأثيرا كبير! ولذل ك كانت الشغ ل الشاغل لساسة 
أوربا حتى استقر قرارم فى سنة 16٠‏ على أن يجعاوا مركزها دوليا ويضمنوا 
استقلالحا معاهدة دولية خثئية ان تطمح أنظار احدى الدول اليها فلا يستق 
التوازن الذى طالما كان اختلاله سببا فى اشتعال نار الحمرب بين أم متعددة 

ومن أجلهذ' ما كادت انجلا تحتل مصرذلك الاحتلال الخالف للمماهدات 
ولقواعد القانون الدولى وأحكام العدل حتى ارتفعت أصوات الاحتجاج ميكل 
صوب وكثيرا مارفع المصريون أصواتمم مطاليين يجلاء الانجليز عن بلادثم وبرد 
الاستقلال الى مصر . رفعوا هذه الاصوات هنا وى اوربا بل و ىكل مكانولم 
3 عزاعهم ما كان يسن لمم من القوانين الاستثنائية المضيقة للحرية وما كان 
يتبع معهم من الاجراءات غير الشرعية فصحفهم ومقتهراتهم واحزا بهم وألمتتهم 
وأقلامهم كانت موجهة فى هذا السبيل القوىولا جرم أن يكون المصريوناول 
المرحبين بأقوال الرئيس ولسن ومبادئه لان فىتحقيقها ادراك غايهوالى يصمتوا 
يوم واحدا عن المطالبة مها وما هذا الصوت المرفوع الان الا مثابة ترديد لا 
سمعة العام منهم قبل اليوم 

لنشرح الآنت القضية المصرية مبينين مركز مصر الشرعى وحقيقة مركز 
الانجليز فى بلادنا من الوجهة الدولية متكلمين ع نآمالنا القومية وأغرضناالوطنية 

اذا فصر الحديثة توجع الى سنة 185٠‏ وقانونها الاساسى هومماهدةلندرة 
الموقع عليها فى 15 يوليه من تلك السنة وكذلك الفرمان الصادر فى 1١‏ فبراير 
س؛ة ذكذما والريد والمتمم يغرمان أول بونية سنة 1441 

فبذه العقود الثلائة هى أساس استقلال مصر وحريتها وهى الى وضعت 
حدا للازمة التركية المصرية الى اقلقت أوريا من سئة 1881 الى سنة 1441 

وبلاحظ أن هذه المماهدة الدولية وما يتبعها من فرمانات لسو مساًلةمصر 
وحدها بل سوت الغا مسألة السودان فب باعتباره أرضًا مصرية يسرى عليه 


3 


ما يسرى على بقية الاراضى المصرية ولا سما نحن نعل ان مد عل. برجم اليه 
الفضل فى رد تلك البقاع الى مصر وهو عمله لم يفعل شيعًا سوى انه إعأد صر 
الاراضى الى كانت تابعة لما منذ القرون الغابرة فان ار طيبة تثبت ان الملك 
تحوتمس الثالث من الاسرة الرابمة توغل لغاية منطقة البحيرات و ا النققط 
الحربية التى كانت على النيل )١(‏ 

وتأبيدا لذلك صدر فرمان آآخر فى ١‏ قبرابر سنة 1655 بتخويل خحمد على 
ادارة مديريات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وبعد ذلك صدرت قرمانات 
تؤيد ما سبقها وتجمل الاراضى السودانية وماحقاتها جزءاً من مصر فى م 
وأهمها فرمان /ا؟ مادو سنة 55 وقرمان 8 بونيه سنة 1847# وقرمان أول 
وليه سئة ه1417 وكرمان / اغسطسسنة لم١‏ وفرمان ١/‏ مارسسنة 18957 

وثما هو جدير بالاعتبار ان هذه الامتيازات لم نعط لعائلة جمد على وحدها 
واما أعطيت لمصر فى الوقت نفسه فهى حقمن حقوق المصريين الشرعية حصاوا 
بها على استقلا لهم بغمانة أورباومت واجهم أن يتمسكوا بها فنى فرمان / 
اغسطس سنة 18/4 الموجه الى توفيق ياش ال اذ حاء فيه 
« ان زيادة رفاهية مصر وتوفر الامن والسكينة لاهلها بعدان من الامور الى 
نمنى بها كل العناية ولقدأصدرنا تحقيقا هذا الغرضفرمانا يع يدأ يضاالامتيازات 
القدعة لمذه الارض» وجاء فيه أيضًا ٠‏ أن المديوى لا يستطيع بأى حجة من 
الحمجج ولا سبب من الاسباب ان يتنازل لاشسخاص اأخرين عن كل الامتيازات 
الممنوحة لمصر أو حزء منها » وقد ورد هذا النص تفسه فى قرمان 7 مارس 
سنة 1435 


فيتبين من كل ما تقدم أن اوريا وصعث استقلال مصر نحت ضمائتها وهذا 





(1) انظ ركتاب الداكتور ايزمبيرعن الشرق وكتاب ماسبيروعن التاريخ القدم 
الشعوب الشرقية 


سس فقي سس 


ما 1 باب المسألة المعرية مفتوحا فى 0 تنفيذا لتلك اك نويج لكل 
تارق بورق موجود 20005 


كيف وقع الاحتلال الا عجليزي 


ولننتقل الان الى البحث فى الاحتلال الا جلز ئ وكيف وقووما قيمته دولا 
وعدلا ٠‏ 

فى أوائل عام 1/47 حدثت فى مصر بعض قلائل سياسية لم تكن ذاتشأن 
فى أول أعرها لان الاهالىكانوهادئين ولم نتعد الحركة بعض السياسيين والضباط 
( جريدة ألطان عدد١‏ فيراير و٠"‏ مايو سنة 1845 )ثم اخذت نكر شيئًا ففيئا 
وكا لمر الى اليد العلولى فيها ولا يخم ان موقفهذا الرجل لابزالحوطا بأسرار 
كثيرة فأذالتاريخ لم يكشف لنا حقيقة حقيقة الدافع له علرما فعلولم يبينلنا المؤثرات 
الى كان خاضعا لها . 

وقدكان من جراء هذه الركة ان المسيو فريسينيه رئيس الوزارة الفرئسية 
اق رحعلىوزارةلندره ارسالس تسفنحر بية الىالاسكندرية فوص ل الاسطولان 
فى يوم ٠١‏ مايوسنة 98م 1 ثم عاد فاقترح على الدول فى "مايو عقد مؤكردولى 
فى الشئون الله عرية وقد اجتمع هذا المؤمرف طرابيا بع ”ا يوقية وى 0 عليه 
وقم اعضاؤه على البروتوكول المشهور الذى نص على ما يأنى : 

« تتعيد المكومات التى يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنها فى كل 

اثفاق بقع بشأن نسوية المسألة المصرية لاتبحث عن احتلال شىء من أراضئ 
مصر ولا على الحصول على أمتتياز خاص بها ولا على نيل امتياز تجارى ارعاياها 
يكون غير تمكن ارعايا المسكومات الاخرى يله » 

ومع ذلك فبالرغم من هذا التعبد و بالرغم من من استمرار المؤْتمر منعقدا فان 
انجلترا كدت لذضرب مدينة ة الاسكتدرية بأُساطيلها فى صبيحة يوم 1١‏ يوليه 


م الاي ست 


وذلك جحدة ان المصريين كانوأ إضعون لعض مدافم فى الحصون تبددالاسطول 

ان هذه الحدة لم مكن طاحل فان الاسطو ل الفر نسى كان واقفايجان ب الاسطول 
الانجليزى ول يدع ان طواقى الاسكندرية تبددهبل علىالنقيض من ذلك فانه لما 
عالت المكومة الانجلزية من المكومةالفر نسية انتَشتّرك معها فىارسال انذار 
لمكو مة مصرفصدد هذهالمدافع رفضتهذا الاشتراكواعتيرتانارسال انذار 
مصريكونغير شرعى وليس له مسوغ ولاسيا ان متم رالاستانة قررعدمالا تفراد 
بالعمل وخوفامنان تكو المدكومة ألفر نسية مسكولةأصدرت وام عاللاسطول 
مودي بالا نات اذا ارسلانذارالرا الممصرو قعلا | نسحب الاسطول أضف 
الى ذلك أر: الاسطول النسوى والاسطول الانطالى كانا موجودين فى 
الاسكندرية ولم يدعيا تلك الدعوى الى اتخذتها انجلترا ذريعة لما فعات 
وتقد احتحت المتكومة المصرية على انذار الاميرال سيمور وارسات اليه 
الجواب الا لى : 

«ان مصرلم تفعل شيا دررا رسال الاساطيل الى مياهبا و تقدم المكومة 
على عمل يستوجب ماطليه الاميرال سيمور فان الحصون باقية على الحالة الى 
كانت عليها عند وصول الاسداول وم يصنع بها شىء سوى “رميات ضرورية 
تقبها من الهدم . وزيادة على ذلك فنحن هنا فى بلادنا فيحق لنا ويجب علينا 
أن نستعد ارد عادية كل من سعى لتكدبر علائق السلام 

ولا يكن مصر مادامت متمتعة محقوقبا ومحافظة على شرفها أن تسل حصنا 
واحدا من حصونيا ولا مدفعا من مدافعبا الا اذا ارغمت عليه بالقوة . و 
نحتج على قصريحاتك الى أعلنتها اليوم وتلقى تبمة كل النتائح الى تحدث من 
اطلاق القنابل أو هجوم الاسطول على الأمة الى تطلق اول قذيفة فى اوقات 
الس على مدينةالاسكند ريةالحادئة خارقة بذلكالقوانن الدوليةوالقواعدا حر بية» 

ضرب الاتجليز الاسكندرية وانزلوا جنودثٌ الى البر وكان المؤكر منعقدا 
كأ قدمنا فقرر فى ١١‏ يوليه تكليف الباب للعالى بارسال جنود لقمع الفتنة ثم 


سس يلاله ل 


اتفض على ان يجتمع عند الماجة فاتفردت انجلئرا بالامر وأخذت تشترط على 
تركيا لارسال جنودها شروطا كثيرة أريضعها المؤثمر وفى هذه الاثنامكان اليس 
الانجليزى يزحف على القاهرة حتى اذا دخلها ارسلت المكومة الانجليزية الى 
الباب العالى تنبئه بان لاحاحة الى ارسال جنود لان جيش عرابى 5 وان 
جزءا من الجيش الانجليزى استدعى فأجاب الباب العالى مستفعما عن رحيل يقية 
الجنود الانجليزية فلى يتلق جوايا وها نحن اولاء نرى الاحتلال باقيط للآن 


احتلا ل انجاترا لصرغيرشروعى 


اولا - هل احتلبا الانجليز باعتيارها من الاراضى المباحة ؟ 

كان الاحتلال حتى فى العصور الغايرة طر بقة من طرق علك الاراضى. وقد 
عظوشأن هذه الطريقة فى عصر الاكتشافات أى منذ القرنالخامس عشر.وهو 
يعرف ف المذهب الدولى الحديث بأنه (حيازة أرض لامالك لما - من الوجهة 
القانو نية الدولية- فى وقت وضع اليد علها بقصد جعلها نحت سيادة حائزها) 

فيتين من هذا التعريف أن الشرط الاساسى لاحتلال ارض ماهو أرف 
تكون هذه الارض داخلة فى دائرة الاراضى الممكناحتلالها . أىان الاحتلال 
لاتميح الا بالنسبة للاراضى غير الخاضعة لاى سيادة من السيادات )١(‏ 

وقال علاء القانون الدولى أيضًا ( لاجل ان يكون الاحتلال طريقة .شرعية 
من طرق الملكية يجب أن تكون الاراضى غير ملوكة لاحد وأن لايضر همذا 
الاحتلال بحقوق الغير أو بعبارة أخرى يجب ان لا تكون لاى دولة سيادة على 
هذه الاراضى أو تكون هذه السيادة قد أحملت وتنوزل عنها ) 09 

ولا جرم ان مصر ليست بالبك المباح فلا عن أن احتلالما يلحق الضرر 

اي لل لي دا 

)١(‏ القانون الدولى العام للاستاذ دسمانيه مرة ؟وم - جزم 
(؟) القانون الدولى العام للاستاذ برى ص58 و75 





0 


قوق الدو ل كلها الى تشتبك مصالمها فها ومن اجل هذا الاشتباك قرر مور 
الاستانة أن لاتختص دولة فى مصر عيزة أيا كان نوعها 

ثائيا ‏ هل احتلت انجلترا مصر باعتبارها فاتحة لما؟ 

قد يمال ,أن اتجلترااحتلت مصر وقت نشوب حربكا تحتل الدول المتحارية 
جزءا من أراضى بعضها وهو قول مردود طيعاً فان اتجدترا عند ماحاربت عراى 
وأنزلتجنودها الى مص ركان ذلك بحجة اعادة الساطة الى الحديوى وهذا نص 
النشرة الى وزعها الجترال ولسلى لما وصل الى ثغر الاسكندرية 


«يعلن الجترال ولسلى قائد الجيوش الانجليزية ان الدولة البريطانية لم تقصد 
بارساطا التتجر بدة العسكريةالى القطر الممرىالا تأييد سلطا الجناب الحديوى 
خنودنا لاتقاتل الا منكان شاى السلاح خالا لطاعة الخديوى ..... 00 
ثم ان الترال قائد الجيوش يس ركثيرا وينشرح صدرا من زيارة ماع 
البلاد وغيرثٌ ممن يود المساعدة فى قمع العصيان والتماء القبض على العصاة الذين 
عصو! الجناب العالى الحديوى أمير البلاد وواليها الشرعى المعين من الحضرة 


قل تكن هناك اذن حرب بين اتجلترا ومصر نخول الاولى احتلال الثانية 
ولو حدثت هذه الحرب اوجب على اتجلترا اعلانها وهو مالم حصل ولا يمكن 
حصو هلان اعلان مصر وقتئذ بالحرب باطل دوليا اذ باعثبارها فى ذلك العبد 
جزءا من الدولة المئانية لانستطيع ان تكسب نفسها صفة دولة محاربة ولقد 
قال علبورن فى كتابه ( اتجلترا والترنسفال ) « ان مصر الى يحمل خديويها علم 
السلطان والتى يمتير جيشها تحت قيادة جلالته لالستطيع ان تكتسب حقوق 
المتحارين ومن أجل هذا لم عقدت معاهدة الصلح سنة 8/8 الم يذكر فبها اسم 
مضر (مع الهاكانت يجانب تركيا ضد روسيا)واتما اقتصر على ذكرتركيا وروسيا» 


41 ل 


ثالثا -- هل تنازل لما احد عن مصر 

كلا فان الامة المصرية مافتئثت محتج بكل شدة على الاحتلال كا ان الدولة 
المْمانية كانت تفعل ذلك وتطالب بالجلاء 

رابعا -- هل وكاتها الدول فى احتلال مصر 

كلا -- فان هذه الدول قررت عدم اتفراد أية دولة فما يتعلق بشؤنمصر 
ولم تبح لانجلرا القيام بأى عمل فى هذه البلاد وزيادة على ذلك لما دارت بين 
انجاتر | والباب العالى تلك الخابرات المعروفة بعخابرات درومند وولف لاجل 
الجلاء عن مصر وتم التوقيم على اتفاقية الاستانة 77 مايو سنة 0هه١‏ رأت 
الدول ان هذه الاتفاقية تييح لانجلترا اعادة احتلال مصر اذا وقعتاضطرا بات 
فيها فلم تقرها لما فى اقرارها من تخويل انجلرا حق النيابة عن أوريا فى شئون 
مصر ولذلك احتجت فرنسا وروسيا وقتكذ على هذه الاتفاقية وكان من وراء 
احتتجاجهما ان الساطان لم يصدق عليها فصار ت كان لم تكن 

وعلى ذلك فا مركز مصر الذى أوجدته الدول فيسنة +184 لم يطرأعليه 
أ تنود من جراء الاحتلال ولايمكن لاحد أن يصبغ هذا الاحتلال بصبغة 
شرعية ما 

قال الاستاذ دسبانيه فى كتابه القانون الدولى العام : 

« ان قرارات موٌبر لندره سنة 184٠‏ لازال مستمرة الوجود دابا مأ ان 
الاحتلال الانجليزى لا يمكن ان نكون له غير الصبغة الوقنية بالرغم من جميع 
المحاولات الثى تستعمل عله نهائيا » )١(‏ 

وقال العالم الكبير ( دى مارئنس ) أستاذ القانون الدولى ( ان مركر 





١؟4 القانون الدولى العام للاستاذ دسبانيه عرة‎ )١١ 


سامت 


#41 سس 


المكومة المصرية وجدباتماقأوربا اتفاقا شرعيا وهذا الاتفاق نفسهضرورى 
التغييد هذا المركز ) ( ' ) 

وقال الاستاذ ( كوشرى ) ىكتابه المركز الدولى لمصر والسودان « ان 
التدخل فى شتون الام الاخرى ليس قانو نيا لان القوانين تقضى بان تكون 
الامم مستقلة نعضها عن بعض قبأّى حق تدخلت اتجلترا فى شئون مصر . انها 
كانت داكا ضد مبداً التدخل ولا سيا عند تدخل القْسا فى ايطاليا سنة 185١‏ 
وفرنسا فى أسباتيا سنة “1878 فعلام غيرت أذْن مبدأها ؟ 

هللماان تتذرع بدعوة السلطان؟ كلا فانه لم يوجد شخص رفع صوته اكثر 
منه ممتحا على التدخل الاتجليزى فى وادى الني لك انه ليوجد شخص أل | كثر 
منه فى أن لعيد بنفسه السكينة الى مصر 

انالتدخل الذى ذوله القانون الدولى الحديث لامكن ان يكون شرعياً الا 
اذا قام به جموع الدول وهو مالا ينطبق على جمل انرا 

وقصارى القول انه بالرغم من اطلاق القنايل على الاسكندرية ومن التل 
الكبير ومن أمدرمانومن فاشودة فأن المسألة المصرية لاتزال مفتوحة ومامثل 
انلثرا الا كمثل الكاتب فوق الرمل » ( ؟ ) 

وقال المسيو فريسينيه فىكتابه على المسألة المصرية « ان الاتفاق الاوربى 
هو الذى أو جدالحكومة المصربةوهذاالاتفاق وحدههوالذىعلك نقض مافعل» 

خامسا - نصريحات رجال المكومة الاتجليزية 

على اننا لو رجمنا الى تصريحات رجال السكومة الانجليزية انفسهم قبل 
الاحتلال ويمده تجد أنهم يوافقوننا علرهذه الآراءويقروننا على ان الاحتلال 
غير شرعى ويعدوننا بالجلاء العاجل مصرحين بأن وقت الجلاء حان منذ زمن 
بعيد . وسنأى فيا بلى على نموذج من تصريحامم 





)١(‏ مارتنس ص مم 


(*)كتابالمركزا لدولى صر والسودانللاستاذ كوشرىص 4#هو44 هوه 





سس الاي سب 


تحصس حات الاتجايز باحر أم أستقله ل فصر 


ووعودم المتكررة بالجلاء 


لساسة الاتجليز تصرمحات عديدة باحترام استقلال مصر ووعود متكررة 
بالجلاء عن وادى النيل تأتى هنا على أ كثرها لانها حدة بالغة عىعدالة مطالينا 
و برهان ساطع على فساد مركز الانجليزفى مصروعدم استطاعتهمصبغه بأيةصبغة 
شرعية : رهى منشورة نار تيب تواريخ القائها 

)١(‏ تصريم السير ادوار مالت قنصل اتجلتر الترال فى القاهرة تاسلطان ق, 
١‏ سبتمير سنة 18481 ( انظر-الكتاب الازرق فى 4 سبتمير -- 4 ١‏ كتوبر 
سنة اما ) 

« ان حكومة جلالة الملكةلاترييالا للاحتفاظ بسيادة الباب العالى ومحقوق 
الخديوى وهى لانرغب فى احتلال مصر ولاضمها » 


(؟) تلغراف اللورد جر تفيل وزير الارجية للسير مالت فى 4 ثوفير سنة 
( انظر الكتاب الازرق العهابق والجريدة المصرية اارسمية فى ١5‏ ثوفير 
سنة اهما ) 


< ان فرضنا مقصور على ان تكون مصر متمتعة بالاستقلال الا دارى 
الذى ضمنه السلطان لما ولا جرم ان حكومة جلالة الملكة :_كون قد ناقضت 
عن تقاليد تاريخها الوطى اذا هى رغيت فى انقاص هذه الحرية -- وان العلاقة 
الى تربط مصر بالباب العالى تعد ضمانة كبرى ضدكل تدخل أَجْنبى فاذا قطمت 
هذه العلاقة أصبحت مصر فى مستقبل قريب معرضة لخطراط)ع المتنافسين » 


#4 سه 


6 تصريح اللورد حر تفيل وزير المارجية الى موزوروس باشا فى 4 
اكتوير سنة 41ما ( انظر الكتاب الازرق فى سنة 1441) 

5 بالرغم من يع الاشاءات والشكوك ليس لنا أبة رغبة فى ارت تعمل 
لاحتلال مصر اوضمها وانما نحن نرغب فى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة ويمحقوق 
السلعلان » 

(؟) تصريح اللورد جرتفيل وزو الخارجية لسقير روسيا فى لوندره فى ١9‏ 
| كتوبر سنة هذا ) (انظر الكتاب الازرق لسنة 18441) 

د ليس لمكومة جلالة الملكة مطمع شخصى وانماغرضها الاحتفاظ 
بالحالة الخاضرة » 

(5) تصريح اللورد دفرين سفير انجلترا بالاستانة للساطان فى 4 نوفير سنة 
ألما ( انظر الكتاب الازرق لسنة 1مها ( 

« لقد صرحت للسلطان ان انجليرا بعيدة عن ان يكون لما مطامع فى مصر 
فان غرضها الوحيد هو الاحتفاظ بها باطالة الحاضرة والرأى العام فى انمجلترا 
يحم على هذه السياسة وقد اضفت الى ذلك الى لا أجهل ان السلطان يرتاب فى 
نياتنا وان من الااسف العظيم ان بتولاه مثل هذا الهوف اليالى » 

(5) تصريح جلالةالملكة فيكتوريا فى خطبة العرشيوم 7 فبرابرسنة+144 
( انظر التيمس) ْ 

د سأبذ لكل مالدى من تفوذ للاحتفاظ بالحقو ق الى قررتها الفرمانات 
والاتفاقات الدولية عا يكفل ادارة البلاد ادارة حسنة مع ترقية نظاماتها » 

(؟) قصريم اللورد جرتفيل وزير الخارجية للسميو تيسوف ٠١‏ مارسسنة 
».ما « انظر الكتاب الازرق والكتاب الاصفر لسنة 1885 » 

م ان الحكى مة الانجليز بة متفقة مع المكومة الفر ذسية على اجتناب التسخل 
الفعلى فى مصر أو احتلالها حربيا »> 


دق 4لا سد 


(4) منشور اللورد جر تفيل وزير الخارجية للدولف ٠١‏ يوليه سنة 1489 
« الظر الكتاب الازرق لسنة 1885» ٠‏ 

« ان عمل الامسرال سيمور سيقتصر على' الدفاع الشرعى دون ان يكون 
للحكومة الانجليزية غرض مستار » 

(9) تلغراف اللورد جرتفيل وزير الخارجية للورد دوقرين فى ١١‏ وونيه 
سنة 1889 « الكتاب الازرق لسنة ؟178» 

« ان انجلترا لاتسعى فمصر وراء غرض شخصى لايتمق مع مصال اورويا 
ولا وراء غرض ينافى مصالح الشعب المصرى » 

)٠١(‏ تصبريح السير شارل ديلك وكيل الارجية للمسيو تيسو فى 18 يوليه 
سنة 1885 « الكتاب الاصفر لسئة 1885 » 

أن الجنود الى نزلت الى البر تتكون مبمتها الوحيدة الاحتفاظ بالامن.ى 
الاسكندرية «6 

١)‏ تصرح جلادستون رئيس الوزارة فى مجلسالعموم بوم 4؟يوليه سنة 
« الكتاب الازرق لسنة 1445 » 

«ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصروهى لم ترسل اجنود اليها الا لاعادة 
الامن فيها ولكي أرجع للخديو سلطته الى فقدها وهى تنوى بكل تحقيق 
ان تعرض على الاتفاق الاوروبى تسوية المسألة المصرية اكسوية مهائية » 

(1) تصريح جلادستون رئيس الوزارة فى مجاس العموم يوم ؟1 اغسلس 
سنة 1889 ( الظر التيمس ) 

« ليس فى نيتنا مطل أن نحتل مصر واذا كان هناك شى ء لانقدم عليه.فبو 
ذلك الاحتلال لان فيه مناقضة ثامة للمبادىءالتى أعلاتها حكومة جلالة الملكة 
وللوعود الى وعدئها لاورويا ولسياسة أوروبا تفسبها » 


1 


اخ ست 


1) منشوراللورد جر ثفيل وزير الخارجية للسفراء فى اغسطس سنة 1885 

« يحب على سفراء ا ملكة فى الخارج أن يؤكدوا ليم المكومات عدم 
وجود مطامع شخصية لانيلترا وان المكومة الانجليزية مصممةعلىان لافسوى 
مسألة مصر وقتاة السورس بدون اشتراك الدول » 

(15) تصريم اللورد جرتفيل وزير المارجية للجترال مينارى فى سبتمير 
سنة ١445‏ 

ان اتيلترا لاترى الى بسط حمايتها على مصر أو ارغام أحد على اضوع 
لارادتها > 

(16) تصريح المستر دودسون فى خطابه يسكربروج يوم ١١‏ اكتوبر 
سنة 1885 « انظر التيمس » 

« ئيس لانجلترا نية البقاء فى مصر يوما واحدا اكثر مما تقتضيه الضرورة 
وهى تومل ان تود المكومة الاهلية بعد قريب ولاحاجة لاتجلترا فى سط 
سيادتها على مصر ولا فى ضمبا وائما هى ترغب فى أن تعيد مصر للمعريين » 

(15 ) تصريم جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم ١4‏ توشير 
سنة +148 « الطرالتيمس » 

ه اتقص عدد الجنود البريطانية الى ؟١‏ ألما منذ 4 توفير وليس الاحتلالالا 
وقتياو ستضع المكومةالاتجليزية شر وطهعن قر يب بالاتفاقمع المكومةالمصرية» 
(107 ) خطابة تشميرلان فى 19 دنسمير سنة 1885 « الظر التيمس » 

4 الى لا أضيع وقتى فى تكذيب ماينسبونه لاحكومة من انها تنوى بسط 
حمايتها الداعة على مصر لان مثل هذا العمل يسبب الاسف الشديد لخلفنا اذبه 
نكون قد اوجدنا ارلتدا جديدة فى الشرق ولا ريب فى اثنا سنجلو عن 7 


مى استتب التظامقها اننا لا رغب سوى بت تضمن لمصر الامن والسعادة 
والاستقلال » 


ل لا لس 


(14) تصريم جلالة الملكة فكتوريا فى خطاب العرش يوم 16 فيراير 
سنة 1887 « الظار التبس » 

« ستحترم كل الالتزامات الدولية فى مصر » 

(15) تصريح جلادس تون رئيس الوزارة فى مجاس العموم يوم ه مارس 
سنة 18# « الظر التيمس » 

« اننا لانطيل أجل احتلال مصر الىمابعد الوق تالذى تقغى فيه الضرورة 
يوجود الجنود بها ولا ريب ان هناك أماً أخرى لمامن الحقوق والمصال 
مالانجلرا فومصروالحكومة الانجليزية لاتمترف مصلل اتجدزية منفصلة عن 
المصال العامة الى للامم المتحضرة » 

(١؟)‏ تصريح جلادستون رئيس الوزارة فى بلس العموم يوم 9 أغسطلس 
سئة 1888 ( انظر التيمس ) 

«ان المكومةالاتجليزيةم تفك رف ضم مصر لانهذاالعم لك س شرف الجلترا» 

(1؟) قصري السير شارل ديلك وكيل الخارجية فى مجاس العموم يوم 4 
أغسطس سنة 188 ( انظر التيمس ) 

« ان حكومة حلالة الملكة معارضة فى ضم مصر وفى كلمايشبه هذا الم 
احتفاظا بعبودها وصيانة لمصال انجليرا » 

لو تصريح السير وليم هركور فى 15 ابريل سنة ١1884‏ انظر التيمس ) 

« ان انجلثرا لاتنوى ضم مصر مطلقاً ولا تعترف لنفسها بأى حق قى هذا 
العمل الذى يعد وسيلة غير سياسية لقدكان ضم قبرص مما ؤس فك فلا ضم ولا : 
هاية بل أثنا سنداو عن معبر متى استتئب الامن والهدوء قيها » 
ش (م5) تصريج اللورد جر تفيل وزير الخارجية اوادنجتون فى 11 ,بونيه سنة 
١ 5‏ انظر الكتاب الاصفر لسنة 1484 » 
« تتعبدك حكومة جلالة الملسكة بأن تسحب جنودها فى بدء سئة 1884 بشرط 


سن غ ع سمل 


أن الدول وى وقتكذان الجلاء يمكنان يم بدون تعكير السلام والامن 
ق مصر » 

(1؟ ) تصرح جلادستون رئيس ئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم 57 يونيه 
سنه 14 انظر التيعس 

د نتمهد اثلا نطيل احتلالنا المرى لمر الى مابعد أول يناير سنة 14 اذا 
كانت الدول يومعذ تصرح 0 يدون تسر الام 
مايحين وكت تتفيد لى ماتعهد تايهقان ن إصمعم ] ,لاد نا شرف يكام به 4 أحد « 

)2 تصرح اللورد حر تفيل ونير الطارجية قى مجلس الاوردات ىم ع 
دونية سنة 4عى/١ا‏ « أنظر التيمس » 

(51) تصريح الاورد حر تفيل وزير الخارجية لحسن فهمى باشا قم فرابر 
سنة 188 « انظر الكتاب الازرق لسئة مها » 

د تنوى المكومة الاتجليزية نية صرنمة أن تنسحب من مصر لاسباب 
سياسية ومالية » 

| 639 تصريح جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم 16 فبراير 
سنة هذا ١‏ انظر التيمس « 

« المكومة مصممة على ان لاتبقى فى السودان يوما واحداا كثرمماتقضى 
به الضرورة » 

(8؟) تصريم جلادستون رئيس الوزارة فى منشوراتتخابى يوم 18 سبتمير 
سنة 1886 < انظر التيمس » 1 ْ 
لانقبل ضما ولا حماية ولا اطالة غير محدودة للاحتلال؟ اننا نرف ضكل فكرة 
نعويض مبما كان نوعه فى مقايل الجبودات والتضحيات الى بذلناها لليوم . 


04 ل 


ان السياسة الانجيزية قا مة على خطأ وان أحسن مايعمل فى مثل هذه المالة هو 
أن لضع بسرعة حدالمثل هذا التدخل » 

(1) تصريح اللورد سالسبورى رئيس الوزارة للمسيو وادتجانق؟ نوفير 
سنه 1885 « انظر الكتاب الاصفر » 

« اذا ظنلتم ائنا تريد البقاء فى مصر تكو نون دوعن لاننا لا نبحث الا 
على الحروج منها بشرف ونحن مصممون على الجلاء » 

(0") تصري اللورد سالسبورى رئيس الوزارة فى خطاب القاه فى الولمة 
الى اقأمها محافظ لوندره فى نوفير سنة 1285 « الظر التيمس » 

« لقد اعترف جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ أرلم سنوات أن الاحتلال 
سينتهى وأن أقوال أوروبا فى هذا الصدد من شأّنها أن تشع تلك مصر 
عفى الدة » 

(اع) تصريح اللورد سالسبورى رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات فى ٠١‏ 
دوثيه سن؛ة /لا44ؤ 2 انظر التيمس »6 

« لالستطيع الحسكومة الانجليزية وشع مسر تحت جايها وذلك بناء على 
تعهداتها السايقة واحتراما لقواعد القانون الدولى وان مهمتها يجب أن تقف عند 
الافاق مع الباب العالى على الدقاع عن الخحديو ضبد الفان السياسية ولا تتعدى 
الاحتفاظ بالحالةا لحاضرة فى وادى النيل ولقد عقدت اتفاقية فى هذا الصدد 
مع تركيا وهى تقضى أن الاحتلال الانجلزى شهى بعد ثلاث ستوات »6 

للقن تصريح السير هترى درومئدو ولف الى المبدر الاعظم فى سئة /ا144 
« الكتاب الازرق رقي ؟ سنة 1/48 » 

«كذبت الممكومة الانجليزي ةكل نية فى هم مصر أو بسط الجاية عليها 
ولقد نسبوا لانجلترا فكرة انها تريد احتلال مصر احتلالا أبديا .ولكن هذا 


لوجخ لم 


.لعد خرقاً لتقاليد انجلترا السياسية و تقضاً لتمهداتها نحو السلطان واثهاكا لهرمة 
1 القانون الدولى » 
(-") تصريم و . ه . سميت وزير المزانة فى مجلس العموم ق أولدسمير 
سنة 18848 « انظر التيمس »> 
« يمكننا أن نتوقع فى, مستقبل قريب جدأ الجلاء عن وادى النيل كله » 
5 تصريح اللورد سالسبورى رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات يوم ؟١‏ 
أغسطس سنة 1486 « الظر التيمس»” 
5 لانستطيع اعلان مايتنا على مصر ولا اعلان نيتنا بأننا نريد ان تحتلبا 
أحتلالا فيليا ابديا لان هذا بعد نقضا لتمهدات اتجلترا الدولية » 
(مج) قتصريم اللورد سالسبورى رئيس الوزارة فى وليمة محافظ لندره يوم 
4 نوشير سنة 1491 « الظر التيمس »© 
« ليس غرضنا الاساسى قطع العلاقة التى نر بط معر بالدولة العلية واعائمن 
ترغب فى ان تحافظ على مركز مصر الشرعى المالى ومركزها حيالالاميراطورية 
المْمانية المبين فى المعاهدات والةرمانات واتنا تتقدم فى هذا السبيل و تومل من 
صم افكدتنا ان ندرك > ذلك الغرض قريما » 
(دم) تصريم السير شارل ديلك وكيل الخارجية سابا فى خطابه بمدينة 
سدق فى ١١‏ ينابر سنة 21 انظر التيمس » 
« تمهدت اتجلئرا بالجلاء عن مدر متى قامت فيها حكومة فير مزعزعة . 
ولتقد حل اليوم وقت الملاء وليس هذا لائنا وعدنا به فقط بل لان مصاحتنا 
ايِضا تتطلب القيام به فان احتلال مصر هو الذى جر الحكومة الى التنازل 
عن هلج ولد والتخل عن ع الطوفاس فى ملغشقر وتضحية حقوق الستعمرين 
ءقى ترنيف م 


' (م) تصريم اللورد دوفرين السمير فى باريس لامسيو دوفيل فى 0 ناير 
سنة ١49‏ ( الكتاب الازرق سنة 1488 ) 


اننا تك 


« ان زيادة الحامية الاتجليزية فى مر لاتدعو الى اى تمد يلف التأكيدات 
الى قدمتها حكومة جبلالة الملكة فى عدة مواقف بخصوص الجلاء عن مصر 
كا انها لاتدعو لاى تغير تغيير سياسى » 

(4*) تصرح اللورد روزبرى وزير الخارجية لانسيو واديين فىه؟ ينابر 
سنة 1498 ( الكتاب الازرق ) 

« مثل التصريح السايق »6 

(9) تصريح اللوردكاميرلى وزير الهند فى مجلس اللوردات.فى #١‏ يغاير 
سنة 168 ( انظ رالتيمس ) 

« ان ارسال المدد الى مصر لايغير بأى حال مركز املترا حيال هذا اليلد > 

(40) تصريح السير هترىكمبل باترمان وزير المر بية لجريدة نيوزوار فى 5. 
كتوير سنة 5قئا ا 

« ئيس احتلال معر الا وقنيا وائنالابمكننا البقاء الى الابد ى مصر الا 
اذا تقضنا تمهداتنا ارسمية وجعانا اتفسنا حتقرين فى نظر اوروبا » 

(1) تصريح السير شارل ديلك وكيل اللمارجية السابقفى محاضرتهالىاثقاها 
يوم 4 اكتوير سنة كه ( انظر التيمس ( 

« الاحتلال الانجلزى معدن كعك لانجلترا وحيث اننا لائرى ابةمباحة 
فى البقاء عصر فلا يوجد سبب عنع جلاءنا عن هذا البلد » | 

(؟4) تصريم جلادستون فى خطابه الذى ارسله الى المرحوم علق كدر 
باشافى ١:‏ ينابر سنة 1815| الظركتاب المصربين والانجليز) 

« ان زمن الخلاء على ما اعرف قد حل منذ يضع سنوات 3 

(4) تصرح اللورد سالسبورى رئيس الوزارة للمسي و كورسيل فى ١١‏ 
اكتوبر سئة ٠94‏ ( الظر الكتاب الاصفر ) 

:كان وادى الثيل ولا يزالداتما ملكا لمصر » 
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السو دان الصى يوملحقاتى 

قلنا ان المماهدات والفرمانات سوت مسألة مصر والسودان مما فركزها 
الدولى واحد ولا يككن فميل أحدهما عن الآخر ومن أجل ذلك .نحن أطلب 
استقلال مصر والسودان أو لعبارة أخرى استقلال البلاد المصرية الى تدخل 
قمها أراضى السودان وملحقاته 

ولنتكام الآن عن حوادث السودان : س 

ل احتل الانجليز مصر ذلك الاحتلال غير الشرعى طلبوا من الحسكومة 
المصرية اخلاء السودان وكان شريف باشا وقتئذ ركيسا للوزارة فاما عرضت 
المسألة على مجلس النظار رفض الجلس الموافقة على هذا العمل واستقال شريف 
باشا بجوابه المشبور الذى قال فيه 

« اقترحت علينا حكومة بريطانيا العظمى أن تخل السودان على أثنا لائملك 
هذا الى وقد طليت أَنِضًا أن تعمل بنصاتحها دون مناققة فيها ولايخنى أن هذه 
الافتراحات عخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى ١4‏ أغنْطس سنة4/ا4١‏ 
التى فص فبها على أن الحديوى يحكم البلاد باشتراكه مع النظار . فبناء على ذلك 
نضطر هنا الى أن نطلب من مقامكم السام أن تقباوا استعقاءنا لانه لابمكننا 
والمالة هذه أن ندير ألبلاد على أصول شورية » 

ولقد استدعى نوبار باشا فتولى رياسة النظار ووافق على الاخلاء فى +يناير 
سنة 1284 وثم الاخلاء فى السنة التالية 

ولاجرم ان هذا العمل لاقيمة له من الوجهة الدولية وليس من شأنه ان 
يفصل السودان عن مصر او ان يجعله ارضامياحة وقداحتجالبابالعالىلدى الدول 
وقتكذ على هذا العمل 

وعدم شرعية هذا الاخلاء ترجع الى صوص الفرهانات ( ولاسيما فرمان 


7ق #اسس 


سنة 1875 ) الى تصرح بأن الديوى لاعلك ترك قطامة ارض من الاراضى 
المصرية مطلقا 

اخلى السودان بضبغط الانجليز و بعد ذلك أخذت انجلترا تحتل بعض يقاعه 
وتعقد اتماقات تقضى باحتلال بعض الدول بقاعا أخرى ثم عا ت فأشارت على 
الحكومة المصرية باعادة فتح السودان وعقدت مع الحكومة اتفاقية 15 ينابر 
سنة 1859 القاضية بجعل السودان شركة بين اتجذيرا ومصر 

فبل هذه التصرفات صصحيحة وهل من شأبها أن تمل للسودان وماحقاته 
مركزا غير المركز الذى حددته المعاهدات والفرمانات ؟ اللبم كلا . فان احكام 
هذه المعاهدات والفرمانات صريحة كا أن قواعد القانون الدولى تنطق ببطلان 
هذه التصرقات . ولقد تكامنا عن #ثلان الاخلاء الذى وقع فى سنة هاما ومما 
يريد هذا البطلان أيضًا ماصرح به رجال الحكومة الانجليزية اتفسبع من ان 
السودان لم ينفصل فى وقت من الاوقات عن مصر و يفقد صبغتهالمصرية بالرغم 
من اخلائه 

قال السر جيمس فو رجيسون فى ه مارس سنة 1891 « أن حقوق السيادة 
على السودان ملك للسلطان وساطان 'ركيا لم يرك حقوقه على السودان وقد 
أباغنا سفيره فى »8 يوليه سئة ©1687 بلاغا صرحا فى هذا الصدد فضلا عنانه . 
يفعلشىءيناف ساطة الحديوى الذى عثله فى السودان » )١(‏ 

وقذل اللورد سالسورى فى ؟١‏ اكتوير سنة 484 « لد أكدت بطربقة 
عامة فكرة ان وادى الني لكان ولابزال ماوكا لحدصر وان كل عقنبة وقفت امام 
هذه الملكية وكل نقص اصابها إسبب فتوحاتالمبدىقد تلاشيا بانتصار الميش 
الانجليزى المصرى فى أم درمان » () 


)0 مر والسودان للسي وك وشيرى ص بالا 
0) الكتاب الازرق من اللورد سالسيورى الى السير ادمون مونسون في 


1494 اكتويرسنة‎ ٠ 


ج88 سم 


ولايموز ان نقسى موقف ات#اترا فى حادثة فاشودهفانهاحاجتا قر نسا وقتكذ 
بان السودان ملك صر ولس ارضا مباحة ونناء على هذه المحة غادرت ح_لة 
مارشان فاشوده 


اتفاقية سنة وملا 


هذا من جبة عركز السودان بعد اخلائه وةبلل اتفاقية 15 ينابر 1839 اما 
من جهة بطلان هذه الاتفاقية فالادلة على ذلك متعددة 

١-لماكن‏ التنازل الاول عن السودان باطلافكل ماببنيعليه فى المستقيل 
يعتير باطلا ايِضا لانه مادام السودان لم ينفصل عن مصر قلايعدارضا مباحةوعللى 
ذلك لايمكن احتلاله بالفتح وهذا رأى امجلترا فى حادثة فاشودمك قدمنا 

؟ ‏ اذاكانت الفرمانات نحرم على الخديو التنازل عن السودان فىسنة ١844‏ 
فمي كذلك محرم عليه اشراك دولة انجنبية معه فيه لان هذا الاشراك يمد تنازلا 
عن جزء مشاع فيه وليس له ان شع ل ذلك 

“8 انك الفرمانات نحزم على الخحديو فوق ذلك ابرام معاهدات سياسية 
كاتفاقية السودان ( انظر فرمالى 18078 1499 ) ولقاد صدقت اتجلترا على 
هذه القرءانات 

؟- ان عمل انجلترا بعد اعتداء على ممتلكات الغير وهو يناقض ماتعبدت به 
فى عدة مواقف نذكر منبا معاهدة لندره فى 15 يوايه سنة »145 ومعاهدة 
بارئس ق ٠١‏ مارس سنة 1805 ومعاهدة برلن فى ١١‏ يوليهسنة/189 ومؤكر 
الاستانة ستة ؟للم١‏ : ا 

وهل موز لانجلتر | ان تلغى الامتيازات الاجنبية من السودان عقتذى هذه 
الاتفافية مع انها من المقوق التى | كتسبتها الدول من الباب العالى ولا يمكن 
مسها بشىء الا اذا اقر ابيع هذا الالغاء ولقد قال المسيو فريسينيهفى كتابهعن 


سم 0 © سس 


المسألة المصرية عند الاشارة الى هذه الاتفاقية ( انها من الوجبة الدولية باطلة 
بطلانا تأما )(0) 

وقال أيضاً ( لم ووافق السلطان ولا أية دولة على هذه الاتفاقية وعلى ذلك 
ركز انجليرا فى السودان غير شرعى ) ْ 


مآأذا جتندل ممس 
من هذه الشركة 

هذه قيمة الشركة المصرية الانجليزية من الوجهة الدولية القانونية فلننظر 
. الآن فما جنته مصر منها وهل عادت عليها بشىء من الفائدة أم أنها ل تمن منها 
الا المسارة 

يقولون ان المودان شركة ولكنهذاالقو للا يسمع فى كل وقت بل ينادى 
به عند ماتتطلب ذلك مصلحة الاتحليز أى عند مابراد دقع المال اللازم للمذه 
البقاع اما فى غير ذلك فليس للمصرى شىء فى السودان والانجليزى وحده هو 
صاحب الكلمة والنفوذ يشاركنا مشاركة القوى الضعيف 

لقد تكلف عليتا السودان من سنة 1855 الى سنة *191 نحو مايه عشر 
مليونا من الجنيبات ( انظر النشرة الشبرية لجلة الغرفة التجارية الدولية بعددها 
الثانى السنة الحادية عشرة الصادر فى قبرابر سنة 1918 ) وليس هذا المبلغ هو 
المسارة الوحيدة الى أصابتنا بل الأسارة الحقيقية هىأنهذاالمبلغ |الجيم بالنسبة 
لميزانية مصر أخذ منها فى وق تكانت محتاجة اليه أشدالاحتياج فتعطات سيب 
ذلك بعض المشاريع الضرورية للرى والصرف مما الحق بالزراعة ضرراً كبراً وقد 
كتب أحدكبار الماليين والمهندسينالإراعيين مقالات متعددة فى مجلة ( الحياة 
المالية ) الفر نسية وفى النشرة التجارية الدولية الى سبق الاشارة الببا شرح فها 
هذه النظرية قائلا ( ان متوسط ممصول القعلن نتقص عقدار "٠‏ فى المثة على 


لسع حم ممت د 


419 المسألة المصرية للمسيو فريسنيه ص‎ )١( 








ساق لات 


الاقل فى خلال ؟؟ عاما من 4 ال سنة 1903 وقد قدرت إسبعين مايوئامن 
الجنيبات ميلغ الحسارة الى أ أصابت مصرمن جراء ذلك وأثيت االسبب الرئيسى 
لمذه اللسارة يرجع إلى أعمال الرى الى درست درسا ردقا وتمذت بطريقة 
ناقصة نظراً ثقلة المأل غان الاموا ل كانت تتسربالى السودان و ظير] نهم ضحوا 
الاعتمارات الفنية الزراعية فى مسألة الرى فسبيل الاعتبارات المالية وكان الرأّى 
السائد فى فكرة تغيير طريقة الرى ير الى الحصول على أ كبركمية من الماء 
فى أقعى وقت لا أخذ أقصى ضر يبةعقارية وبذلك أ كثروا من توزيم المياددون 
أن يعنوا لطريقة صرفها على انهم قرروا الآن ان ينتهوا ا كان يجب البدء قيه 
وسيتفقون ثلاثة أو اربعة ملادن من الْتيبات للقيام بأعمال الصرف الى كان 
يجب أن سير جنيا لجنب مع امال الرى الى اجلوها لانم ارادوا ان بخدموا 
السودان قبل مصر)(0) 

هذا شىء ما سببته الشركة لمصر اضف الى ذلك االسياسة المتبعة الآنى 
تعمير السودان تر الى تحويل التجارة عن المرافء المصرية الىميناء بورسودان 
ققد اتفقت اموال مصر عل مد خطوط طويلة من السكك الحديدية فى تلك 
البقاع ولم يفكر احدف ايصال واد حلفا بأصوانممان المسافة بينهما لاتتجاوز 
«وساكياو مثرا وذلك لمدم تسهيل المواصلات ين البلدين . ولقد نحققت هذه 
الغاية ونحولت التحارة الى بور سوان بكثرة عظيمة ينطق بها الجدول الى : 









ا شءة الوارد'ت ل 1 
سرج سس لست 
154 امم ك” ققى الالف 
15 هل ذا 0 
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91 مجلة الغرفة التجارية الدولية فى فبرابر سنة‎ )١( 


ل يان عم 


وبذلك تقدمت مجارة بور سودان هذا التقدم العظيم ينا نجارة وإدى حلنا 
سائرة الى الوراء 

ولو اقتصر الامر على ذلاك طان ولكن مسألة المسائل هى توزيم ميادالنيل 
بن مصروالسودان فأن زيادة المساحة الممزرعة فىتلك البقاع ومشاريع المزانات 
الى بريدون تنفيدها مما مهدد الرى فى مصر بالخطر مادام الاتهايز م أضعات 
الساطة فى السودان . وليس اللمارالذى ذفير اليه يخيالى فقد أئبته كثير منكبار 
المهندسين وفى مقدمتهم نع اللسيو برمبت المفتش العام للقتاطر والمسور الذىكانت 
ا_لمكوءة الفرنسية كت لصر (فى رسالته السودان النيلى التىتلاها فى المجمع 
العا عى المصرى فى جاسته المنمقدةيوم ٠١‏ ينابر سنة )١85«'‏ 

فقد قرر هذا العام أرن بناء قناطر فى أعالى النيل مهدد مصر بالخطر ان 
يكن بالموت 

وذهب السير سكوت منكريف وكيل الاشغال سابتقا فى القاهرة الى الاخذ 
هذا الرأى فى خطايه الذى ألقاه يوم اول اكتوير سنة و١‏ 

وكتدت النشرة الشهرية للغرفة التجارية الدولية فى مصر فصلامستفيضا فى 
هذا الموضوع أيضًا فى عددها الصادر فى شبر دلسمير سنة 1915 

ولقد حاول المستر ثوتنهام منفتشرى السودان العام أن يطمان المصريين فما 
علق وى أراضريم بالرغم من المشروعات الى تقفى بزيادة الاراضى الازرعة 
فى السودان ولكنه قال فى تقريره العبارة الأنية 

د حرصا على سلامة ماء الرى اللازم للقطر المصيرى يمسن انشاء مقياس دقيق 
فى وادى حلنا ووضع اتفاق بين المكومتين فتتعبد حكومة السودان بهذا ا 
الاتفاق أن تعطى القطرالمصرى كميات معينة منالماء لاتنقصعن أقلية مفروضة 
في كل فصل من قصول السنة وتكون هذه الكمية مبنية على حاجة القطر 


5 


را 


المسرى وأقلية الماء الذى يكون فى النيل.بالاصل والباقى يعلى للسودان ١7»‏ 

ونحن نتساءل ماذا تكون المتيءة اذا امتنعت حكومة السودان وهى فى .يد 
أجنى عن مصر عن اعطائنا الكنيات المعينة من المياه 

اللهم أن حياة سمي خطات أن يكون السودات متحداً معبا وجزءاً منها 
لافى بد أجنبة عنها أماشركة الضعيف مع القوى فلا تعود علينا الا بالضرر 

ولقد القى المسثر هاتون رئيس البعثة ابريطانية فى ال_ودان خطبة فى 
لاجماع الدى أقامته ججعية تقدم القطن البريطانية بعدينة منشستر جاء فبها مايل 

« لامنا الكثيرون صرادة لان الىكومة البريطانية لاتدقع شيًا من الخال 
فى السودار" مطلتا حتى انه عند ما احتاجت الرايات البريطانية الى مخفق على 
المصل ميان الرايات المصرية الى الاصلاحلم تدفع مايلزم لذلك من زهيد امال 
ثم هل من المعقولأو مما يجمل ان نطاسمن المكومة المصرية أت وجدالاموال 
التى يتمكن مها السودان من منافسة مصر فى زراعة القطن » (”) 

ولا يذهين أحد الى الظن بأننا تعد السودان مستعمرة لصن وتريد ضعه 
لنسوده وانما نحن نعده جزءا منها فا يسرى على الاراضى المصرية لا يدان يتمشى 
عليه وما تتمتع به من نعمة المرية لا مناص من أن لشاركها فيها فهما توأمان 
حقوقبما متساويةوواجبائهما واحدة ومامثلهما الاكمثل مقاطعتين فى مملكة 
واحدة لاتفاضل بينْهما . 

وغير خفى ان سكان السودان يتتكلمون لغتنا وأغلبيتهم تدين بدين الاغلبية 
نى مصر وه ذا الاتفاق فى الاعتقادات الدينية يدعو الى الاتفاق فى العادات 
والتقاليد والاخلاق والطبائع 

وقصارى ألقول ان بينهما روابط عديدة جمل انحادها أمرا ممما فشكل منهما 





81١ انظر تقرير السير جورست عن عام‎ )١( 


افونت 


فى حاجة الى الآخر اذ مصير متهمة إلسودان والسودان متمم لصر وها يكو نان 
كتلةواحدة لاسبيل لاتفصال احدهما عن الثانى فكل هذه المقائق والاعتبارات 
فضلا عن مركز السودان_من الوجهة الدولية يدعو الى المطالبة بعدم اتفال 
السودان عن مصر و ببطلان الشركة الامجليزية المصرية الى لاتوجد الان الافملا 
لاقائونا 

اتفاقية سنة :١و١‏ 


فى ابريل سنة 4٠14عقدت‏ اتفاقية بين اتجليرا وفر نساتعهدت فها الاولى 
أنها لا تنوى الغيير المالة السياسة فى مصر وتمهدت الثانية بأنها لا تعرقل مل 
انمجلترا فى البلاد لا بطلب تحديد أجل للاحتلال الانجيرى ولا بأى أمر آخر 

فبل هذه الاتفاقية عت عركز مصر الذى خريطا أو بيقة الاحتلال 
لصبغة شرعية أو أ كسبت الاتجليز حقا فى مصر ؟ الله كلا فقد قدمنا أن مركر 
مصر أوجدته وضمنته الدول الاوروبية فاتحاد فرنسا واتجلترا دون غيرهماليس 
له أى تأثير وها وحدها غير مختصتين بادخال تغيير على مركز مصر ولا تملكان 
هذا الحق كا قال المسيو فريسينيه )١(‏ 

على أن عاماء القانون الدولى يقررون من جهة أخرى أن هذه الاتفاقية فى 
ذامها و بغرض أن طا تأثيراً دوليا فعى لا تكسي الاحتلال صفة شرعية لان 
لمهد فر نسا فيهامقصور علىعدمعرقلة أمال انجلترافىمصر ول يتناول الاعتراف 
بشرعية بقامها فى هذه البلاد 

قال الاستاذ دسبائيه « ان قر نساباتفاقبا مع اتجلئرافى .م ابريلسنة 14١4‏ 
م توافق ولم تصدق عل المركز الواقعى الذى أوجدته انجائرا لنفسها ى مصرلان 
هذه الموافقة وذلك التصديق لا يمكن أن يكونا الا باتفاق جديد بين ججيع 


(1) المسألة المصرية للسيو فريسينيه ص 484 


سعد كاج عدا 


الدول أتى اشتركت فى حوادث 144 - 1841 أن فرنسا وافقت فقط على 
شيء واحد وهو أن لا تضع العراقيل فى سبيل ادارة مصبر بواسطة اتجلتراتلك 
الادارة التى ليست لطا الا صبغة وقتية والتى لم ت<ول الى مركز شرعى صحيح 
مقبول 7ق 

وفضلا عن ذلك كله فقد قرر الرئيس ولسن مبداً عادلا أتينا عليه فى أول 
هذا البحث وقد وافق المتداربون على هذا المبدأ فى مكاتياتهم الى ضمنوها 
إقرارث لمبادىء الرئي سكلها ونحن نشير هنا الى قول الرئيس ولسن - 

« ان الشعوب لا تنتقل من سيادة الى أخرى مور دولى أو باتفاق بين 
متنافسن وأعداء »6 

وقصارى القول ان اتفاق فر نسا وانجلترا بعيد عن ان ير اقل تأثير فى 
عدم شرعية الاحتلال . والمسألة المصرية لا تزالحيث كانتمن قبل وعركزمصر 
لم يطراً عليه اى تغيير 


تقررتحيدة قناة السو سعماهدة دولية فى75اكتوير سنة 1/44 وجعل 
ارئيس ولسن فى مقدمة مبادئه حرية الملاحة فى البحار فى وقت الس والحرب 
ولاريب ان بقاء دولة قوبة كالدولة الاتجليزية على ضبقاف القناة ثما جعل هذه 
الميدة مبددة ما تجملحرية الملاحة غير مضمونة ولقد سبق لانجدترا أن منعت 
الملاحةفىقناة السويس فى أثناءالفتئة العرابية يوم ٠١‏ أغسطسسنة +188 فاحتيج 
المسيو دلسيس اذ ذاك على هذا العمل وبما يتويد رأينا قول المسيى فرلسنيه 
( مادمت المنود الا ثم#لزية ممتلة مصر فالنصوصالضامنة لخرية الملاحة فى القناة 
مدة الحرب ستكون لطا قيمة ضئيلة من الوجهة المملية ) (؟) 


١55 القانون الدولى العام للاستاذ دسيانيه ص‎ )١( 
41 المسألة المصرية لفريسينيه ص‎ (0 


6 م سه 


0 


وقال المسيو نوتوةةش فى الفصل الذى كتبهعن قناة السو در بمو لفهأور ب 

ومصر ) عند ما تكلم على معاهدة 844 ' ( ماذا يكون تأثير قطعة الورق النى 
كتبث فبها هذه المعاعدة اذا شعرت ا#لئرا المتسلطة على أرض مصر وعرافء 

الاسكندرية ودمياط وبور سعيد و السويس والاساعيلية حاجتها الى اغلاق 
القناة ف ويه جيخ السفن او اذا واتيو اراق مراك اعدائها وهى 
نشق المياه الله رية) 

وقال أيضا ان الاتجليز يحتلول القناة احثلالاحر بباومن أجل ذلك فهم ينتلرون 
الى معاهدة ندا بكل سكينة واطمكنان ولمد أن وقع مندو بو الدول عايها 
اعترف السياسيون أنه فملوا مر لافائدة فيه واذا كانت هناك معاهدة ارمثت 
بقصد أن تخرق احكامها وتتبك حرهتها فلا بد أن تكون هذه ولاسمافى 
وقت الحرب ) () 1 

فبذه الأأقوال والأراء تعرز قضيتنا لانها تكسبنا دمامة أخرى رتكز 
عايها للمطالية باستقلال بلادنا وجلاء الا" تجايز عنها احتراما لميدة القناةوتحقيقا 
لمبداً حرية الملاحة فى البحار 


د 
ا 


عدااأة المطالب المصرية. 


وجملة القول أن قضيتنا واضحة ظاهرة لا كاد سدمها المنصف حى بح لنا 
بطلباتنا اذ ليس استقلال مصر فى مصاحتنا وحدنا بلهوفى مصلحة حميعالامم 
هو ضمانه من خنانات التوازن الدولى . هو قاعدة من قواعد السلام ى لم 
واننا تردد مع المسوى فريسينية رئيس الوزارة الفرنسية قوله ( ان'ه اك يندا 1 
من مباذء السياسة الاوروبية لايطراً عليه تغيير وهو ان مصر لاجوز أر. 
ا 


(1)اورويا ومصر ص0١‏ و1899 و1840 


ل لا حت 


التوازث ين المالك واذا كانت مصر فى بد دولة أ-جندية فأنها مهدد مساح اجمريع 
والحل الذى رتب على هذا المبداً ائما هو جعل معبر على الحياد المضءون 
ال محاد الاوربي ) () 

على أنه يمكئنا أن نبدل هذه العبارة يجمل الخل ( استقلال مصر المضمون 
بجمعية الامم ) 

هذا وان من يراجع المكاتبات السياسية الى دارت بين فر نسا واتلرا فى 
صدد المسألة المصرية يبد ان الاتجليز كانوا قد اقترحوا نفس الاقتراح الذى 
ار تاآة المسيو فريسينيه فق 15 بوئيه سنة 3 1445 أرسل اللورد جر تفيلمذكرة 
إلى المسيو وادئّن سفير فر نسا فى لندره وقتكذ خصص القسم الثالثء.ها بالتعيد 
بأرن يتقترح على الدول والماب العالى جعل مصر من البلاد المحايدة على قاعدة 
الممادىء المطبقة فى بلجيكا وقد وافقت قر نساعلىهذا الاقتراحوصرحت بقبوطا 
فى رد المسيووادئين عذ ٠كرته‏ الى أرسابا للوردجر تفيل يوم17 .بو نمدسنة 44لا 

ففكرة استقلال مصر وجلاء الانجليز عنها كانت مختمرة فى روس رجال 
المكومة الامحليزية فلماذا لاينقذونها الان ولا سماان فى تنفيذها احيراما 
لواثيقهم وعبودمٌ ولأبيدا لمبدا حرية الشموب ذلك الميدأ الذى اخذت جيع 
الدول تنادى به الان 


. حيث أن الاحتلال الانجليزى صر غير شرعى لنافاته للمعاهدات الدولية 
والفرمانات الى صدقت عليها الدول وقد صرح رجال المكومة الانجليزية فى 
كثير من المواقف الرسمية وغيرها بأنهم لا ينوون البقاء فى مصر وان زمن 
الجلاء حان من عهد بعيد. وحيثانالدول!حتح على هذاالاحتلالءرات عديدة 


١(‏ ) المسألة المصيرية ص عوج 


0 


وحيث ان الامة المصرية لم ترض بهذا الاحتلال بل رفمت صوتها ىكل 
وقت وفى كل مكان طالبة الجلاء والاستقلال 

وحيث اننأكنا متمتحين قبل الاحتلال بالاستقلال الداخلى المضمون من 
الدول معاهدة لندره الموقم عليها فى سنة +184 وأتى لم يطرأ عليها اى تغيير 
من الوجهة الدولية 

وحيث ان هذا الاستقلال الداخلى وحده بالرغم من اتساع دائرته ل يعد 
كافيا لنا ولا محققا لآمالنا الوطنية اذ نحن امة بزيد عدد سَكائها عن ستة عشر 
مليونا من عنصر واحدطم قوميةمعاومة ولغةواحدةوثروة كبيرة فنحن جديرون 
بالاستقلال الثام ويجب ان تتمتع عا تتمتع به شّية الشعوب الاخرى 

وحيث أن السودان غير منفصل عن مصر عقتضى المعاهدات والفرمانات فضلا 
عن ان بين البلدين روابط عديدة تجمل حياتهما متوقفة على انحادها ما أن كل 
حياولة هما نهددها بخطر جسم 

وحيث أن السودان لم يكن أرضًا مباحة فى أى وقت من الاوقات وان 
اتفاقيّة 15 ينابر سنة ١4‏ باطلة قانو 

وحيث ان مبادىء الرئيس ولسن تقغى بأ الشعوب لاتحي ولا تساد الا 
محض أرادتها وان الام الضعيفة لماحق فى البقاء حر ةكالامم القوية وقد 
صرحت الدول المتحارية كلها بأمها موافقة على هذه المبادىءواصبحمن الواجب 
علينا اعلان ما رتئيه فى مصير بلادنا ليكون هذا المصير موافقا ارغبات الامة 

وحيث ان للاجائب فى مصر مصاغ مالية وقضائية يجب احبراءها فنحن 
نتمهد بالحافظة عليه بالطرق المشروعة فى لل ذلك الاستقلال الذى ننشده() 


)0 اقرحنا وقتقذ للمحافظة على مصال الاجانب يقاء صندوقالدين بساطته 
المخولة اليه كقتضى دكريتو 74 نوفبر سنة 19+14 ويقاءاحاك الختلطة مع تو سبيع 
اختصاسبا بالنظر فى الجنح والجنايات الى تقع من الاجانب والعمل بقانون 
رقم /ا! سنة 1911 فما تعلق بسريان القوانين على الاجانب 





الحبة 2 ]خم 


وحيث ان قناة السويس يجب ان تكون حرة دائما ومفتوحة فى اوقات 
2 زمن السلم لرور جميع السفن كربةالملاحة فيها تعنى لدو لكابا وعى 

ن المسائل التى ستكون فى مقدمة ما ينظره مؤتمر الصلح العام ويسرى على 
قنائنا ما سرى عل غيرها من البوائغز صناع ةكانت اوطبيعيةوالم ران يكتق 
جعل الحمكومة المصرية تتولى امر المحافظة على حرية الملاحة فى قناة السويس 
مع تكليف وكلاء الدول عراقبة تنفيذ ذلك 5 ان له ان يعين لنة دولية خاصة 
للقيام .هذه الوظيفة والذى يعنينا فى هذه المسألة ان لايرك امر المراقبة لدولة 
أو دولتين ققد قدمنا ان تسلط دولة اجنبيةعلى قناة السويس بعل حرية الملاحة 
فمها مهددة بالخطر . 

وأخرا كدان قرب ا نعقاد تمر العباح العام يقغى برفع صوت المصر بين 
مطالربن بحقوة قم العادلة وفاقا لمبدأ الرئيس واسن الذى يقرر ان لكل أمةتتفق 
آماطا مع المدل وسلام العام ان تناد يالا ' غراض النى تصمو اليها 

فلذلك 

أرفع اصواتنا مطالين يجلاء الانجليز من بلادنا واستقلال مصر والسودات 

.استقلالا تاما مع احترام حيدة قناة السويس والحافظة علىما للاجانيمن المصاللح 
المالية والقضائية بالطرق المشروعة فى ظل ذلك الاستقلال . 

وهذا الموت المرفوع للعدالية بالاستقلال التام لعيرعن رأي الامة المصروةة 
بأسرها وينطق يأناطا ومد الها الوطنية ران فى استطاعة أعضاء «ر الصاعح 
الام أن كبينوا هذه المقيتة لو قرروا اخذ رأى الامة بطريقة حرة بعد ات 
ترخم الأحكام العرفية وتطاق حرية المبحافة وحرية الاجّْمع من القيود الى 
قيدت يها قبل الحرب و بعد نشو ببافبناك تحقق العا يالادلة الهسو سة والبراهين 
الدامغة ارك الامة المصرية بلافارق بين الاديانوالمعتقدات والمذاهب جمعة على 
المطالبة بالاستقلال التام ( الامضاء ) 


امن الراقعي 
القاهرة فى +؟ نوشير سنة84١191‏ 


صفحة 
مقدمة الكتاب 
بعل تسعت و ثلاؤين عاما 

د ذكرىغربالاسكندرية 
كامة عن هذه الذكرى + - السياسة الانجلزية ومذيحة الاسكندرية 
س مؤتمر الاستانة م -- بلاغ الاميرال سيمور 9 - رد الحكومة 
المصرية - ٠١‏ 

11١‏ حوادث ضرب الاسكندر يق 

15 كيف تخلصت السياسة الاذليز يتمن خصومها 
سياسة فر نسا فى المسألة المصرية ١1‏ - التخلص من فرنسا «**« ل 
التخاص من ايطاليا 4+ -- التخلص من ترصكيا 7 - التخلص من 
المؤتمر ١‏ مبوت مصر #ث 

ون أولا _ مفاوضات سنئل 1884 : 
ديد موعد الجلاء ونلا ب اقتراح حيدة مصر ه# - عقل مؤغر 
بدن بم - استكنافٍ المفاوضات وتوقيع اتفاقية لندن م/م 


م 


لي سل 


ثانيا 5< مؤاوضات درومندل وولف 


أغراض الانجليز من المفاوضات +4 -- وزارة سالسبورى 4١‏ -- تعيين 
درومند وولف 49 - تندخل فرنسا وهرب اتجلئرا ؟4 - سقر وولف 
الى الاستانة مغ - اتفاقية 4؟ أكتوير سنة ه184 : 454 - العيين 
الغازى تار باشا 48 ملاحظات على اتفاقية 4؟ أكتوبر ه؛ ‏ تدخل 
فرنسا لإ - مفاوضات القاهرة /ا5 -- سقوط وزارة سالسبورى ٠ه‏ - 
سقوط جلادستونووقف المفاوضات ١ه‏ - مقارنة بين الماضى والخاضر: 
اللورد سالسورى سنة 18417 واللورد ملر سئة 199٠‏ : #ه ‏ مذاكرة 
سالسبورى عن مسألة الجلاء ده - مفاوضات الاستانة لمه - اتفاقية 
؟* مايو سنة “184 : 1 - المادة الحامسة وما جرى يشأنها *#ه - 
المعارضة فى الاتفاقية 5 موقف فرنسا وروسيا حيال الاتفاقية 17 
موقف السلطان عبد اليد 7١‏ - اش تداد فرنسا فى الاحتجاج وأشر 
مستند سرى 77 قطع المفاوضات 4 ملاحظات عامة على متقاوضات 
درومند وولف هلا ح مركي املترا فى مصر واتفاقية الأستانة با 
موقف كرنسا حيال اللفاوضات هلا ب خطأ فرنسا ؟م - بعد قطم 
المفاوضات 8م 


ثالثا- مفاوضات قناة السو يس 
سياسة الانجليز حيال القناة م حار بة انمجلترا لللشروع ونزاعها مع 
دى لسس مم ل حصة اتبلترا فى أسهم القناة هم - فشل اتجلارا ى 
محارية المشروع 9م - تبدل السياسة الانجليزية ٠و‏ ل محاولة الانيليز 
وضع يدم على القناة 4١‏ ابقياع انجلترا أسهم مصر وما داربشأن هذه 
الصفقة 95 ب أموال مصر فق القناة وأسباب جاربا ور هذه 
الحسارة اله - مشترى الآسرم المصرية عمل سيامى 1٠١‏ ب حيدة قناةٌ ' 
السويسى ١٠١5‏ مساعى انجلترا وحيدة القناة ٠١5‏ انجلترا ترق حيدة 
القناة م١١‏ منشور جر ثقيل ٠١9‏ .. مفاوضات سئة :خم ا 1١1٠١:‏ 
تأليفث لجنة دولية لوضع نظام القئاة 1٠١‏ .. مماطلة الانجليز فى مفاوضات 


يفك 


كل 


165 


1 


قناةالسويس 1١١‏ أول اجباع للجنة وتبادل المشروعات ١١5‏ تأجيل 
اجنامات اللجنة وكتاب فر يسنيه عن مماطلة اتجلئرا 1١‏ اتفاق الاستانة 
6 محفظ انجلترا 115 الموافقة النبائية على اتفاقية الاستانة 1 
هل الاتفاقية تكفل حيدة القناة ٠*5‏ هل لللاتفاقية قيمة من الوجهة 
العملية ه؟ا 


رابع مفاوضات سبيولار 

طلب محويل الدبن الممتاز سنة 184 1١97/:‏ ب موقف قرنسا ومطالتها 
بالجلاء 174 رد سالسبورى 196 المناقفة فى البرلمانالفرنسى ١١١‏ - 
حملة الصحف الاتجليزية واحتفاظ فر نسا بموقفها 11 - سققوط الوزارة 
الفر نسية و تغيير المسي و سبو للر  1*‏ انتهاء المفاوضات وتحويلالدين ١4‏ 


خامسا مفاوضات عحدد - عون 





المكومة التركية تحاول فتح المسألة المصرية ١‏ تمسك المجلترا باتفاقية 
وولف 1 انقطاع المفاوضات أ كثر من عامين ٠7‏ - محاولة فتتح 
المفاوضات سنة +188 : ١١8‏ السياسة الانجليزية فى عمد توفيق 
وعباس ١47‏ وقف المفاوضات مع الانجليز علىأثر خلافهم مع الحديوى 
عباس الثانتى ١40‏ _ تقصيل الخلاف بينه) ه4١‏ حكيف حلت الازمة 
9 تأثير هذه الحادثة 159 موقف قرسا فى هذا الحادث ١6١‏ 

ساسا - مفاوضات فاشودة والسودان 

من الذى حرك مسألة فاشودة ١54‏ -- تردد السياسة الفرنسية وتسويغها 
٠6‏ - بدء العمل -١64‏ مذكرة مو نايبىعن السودان وسياسة الانجليز 
حياله 1١١59‏ - مساعى انرا فى تفسيم السودان 5 - أتفاقية ؟امادو 
سنة 1855 و بطلانها 156 - حدود السودان المحقيقية>5؟ - احتداج 
الباب العالى على الاتفاقية 14 -- الاستياء فى مجلس نواب قرنسا ١59‏ 
سفر القومندان مونثيبى ١7#‏ - المفاوضة مع حكومة الكو نغو١1-‏ 
اتفاقية 14 أغسطسسنة 1454 : 194 استداء مو نتيى ثم ارسال بمئة 





اليه سد 


أخرى ١١+‏ - المماوضات بين اتجلارا وفر نساءلى المسائل الافريقية ورأى 
هانوتوف المفاوض الانجليزى ١/8‏ وقف المماوضات واستثناف المشادة 
بن الدولتين +18 - تنازع قر نسا و انهلتر على النيل الأعلى 184- حملة 
السودان واعتراض فرنسا 1418 - ارسال حملة مرشان +19 --مرشان ق 
فاشودة ١9#‏ - مقابة كتشير وعرشان 194 - اشتداد الاف ون 
قرنسا واتجامرا 6 - - تلم فرلا 1 اذا فشلت فر نسا فى حادثة 
فاشودة 1١94‏ خطاً دلكاسيه وعدم استعداد فرنسا ٠٠١‏ موقف 
روسيا والمانيا ٠+‏ سياسة الاتجليز حيال السودان ٠#‏ اتفاقية 15 
نابرسنة 18498 : لاه؟ ‏ اتفاقية ١‏ مارس سنة 1899 : / 


لالم سابعاأ - مفاوقيات واتفاق سنن 6٠‏ 


أصل الاتفاق الودى  *١١‏ توقيع الاتفاق فى م ابريلسنة 15*4: 911 
الملحق المالى للاتفاق 15؟_حد يث المسيود لكاسيه5١‏ ”_تاخراف لا لسدون 
لم_الرأى العام الفرئمى 71١4‏ مصر والاتفاق الودى 318 . فر نسا 
ومصر قبل وبعد اتفاق سنة 19.5 : ٠9م‏ 
0-0 
هم ثأمنا- حاحثة طابىو المفاوضة بشأنها 


تركيا تفتح المسألة المصرية ه** . احتلال طابه ه9٠‏ المفاوضة بشأن 
ذلك 5؟5_اشتداد الازمة وحلبها لال؟؟_موقف الدول هذه الخادئةم؟؟ 


الخامة 


مصر تفئح مسألهَا بنفسبا- ١م‏ 








5 4 سد 


 قحلم‎ 


مذكرة سياسية عن المسالة المصرية 


( ومطالب المصيريين الوطنية) 
نائمة دكن ولق سم _ المسألة المصرية كيف وقع الاحتلال 
الايليز ى ببسم احتلال اتنجلترا لمصر غير شرعى 54 -. تصريحات 
الاتجليز باحترام استقلال ممر 5#" السودان المصرى وملحقاته ؟5؟ 
اتفافية 1499 : 6ه* - ماذاجنتهمصرمن الشركة هه اتفاقيةسنة4 15٠‏ 
_.قناة السويس وحرية البحار +5 - عدالة المطالب المصرية 51؟ 


النتيحة كف 


الممحيفه 


سمالا 


اضلاح الاخطاء المطبعية 
السطر الخطأً الصواب 
14 يذهيون الى يذهيون الى ان 
4 لابريي الا لابرى الى 
١‏ تدعى بدعون 
8 سبيل سبل 
1 اذا لامخنى اذ لامخفى 
٠‏ اتنصرت ' .اقتصرت 
تأنيد تأبيد 
و أغسطس يثنا ابر 
٠‏ قد يظهى بها قد يضربها 
184 اليه الها 
5 قام مها 5 قاميت مها 
١‏ لاارى أن عزية لاا ارى ابة ٠زية‏ 
. للنشورات انجلترا لشورات انجلرا 
3 لمذا هذا الاخلاء 
15 سنة إل ١‏ سئة .ماما 
/او “1 بحيرت ومجدرت ميرة 
ِ ان تكون للكومة اذتكونحدالمكومة 
الكو نفو الكو نفو ( وعلى ذلك 
نحذف كلمة « حدا» 
ا موجودةف آخرالسطر 


الدايم ( 


9 
لمحلا 


إلا سل 


الخطا 


تعر 


اشعار الثار 


المبواب 
اشعال الثار 


6 . ا 6 لذ 
وقد سقطت نقط من احرف بع ض كات قليلة ولكنها لاتحتاج لتذبيه لا 


القارىء يتداركها لاول وهلة 








